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١‏ جياد مطيمة من المديلة يتم عرضيا كجوائز و ل 


0 تسكري مملوكي يقوم باستعراض استخدامه للنيران أليونانية‎ -١ 
ألعاب أكروبات على ظهير حصان بواسطة سيفين لمم ممه ع عم مم م ل ع ولا‎ -١ 
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5"- كئيسة القيامة المجيدة في القدس ا 0 
ه* بوابة على الطراز السوري التقليدي 0 


با الع حصيو رز ة تعود الى عام مخث أم لفارس جز كسي ا ا 01000 


في نا انث نذأ 
جر' افير) فيا نيا 
ليا الكذا ا اليا رمه 


لماذا يجب أن نقرأ التاريخ؟ وما الفائدة التى تعود علينا من قراءة التاريخ؟ 


كلما رأيت أو قرأت أو سمعت كلمة 'تاريخ” قفزت إلى ذهني علسى الفسور 
عبار اك كتبها لواحن الكبير "أحمد بياء الدين" فى مقدمة كتابه "أيام لهسا تاريخ" 


"فأنت تستطيع اليوم أن تصطاد الفأر الذي في بييك 
بنفس الطريقة الى كان يتم اصطياده يما منذ الأزل: "مصيدة 
وقطعة من الجين", ولو كان في بيتك عشرة فثئران لاسستطعت 
اصطيادها واحدًا بعد الآخر وبنفس المصيدة وقطعة من الجسين؛ 
ذلك لأن الفئران ليس ها تاريخ, ولا تستفيد من تجربة» وصسي 
لا تعرف مثلاً أنه في اليوم السابق دخل فأر ليأكل الجن فأغلقت 
عليه المصيدة, وهي قد تعرف, ولكنها لا تُدرك المغفرى 
فلا تتحاشى قطعة الجبن. وعلى العكس من ذلك فإن الإنمسسان 
يعرف ما أصاب أسلافه بالأمسء أو منذ مالة سنةء ومند آلاف 


كانت عبارات الراحل الكبير تطن في أذ: لي نى طوال الشهور إلتي فضيثها فسي 
قراعة وترجمة هدأ الكتاب., شيث ! الكتاب بحشي -9 ل 8 هية شبية ؟ 3 في تاريخ المسرب 
والمسلمينء وهي فثرة تميزيت دتحقيق انتصارات مذهلة عدي العديد من الجبهسات:؛ 
وضد إمبراطوريات وقوى عظمي في العصور الوسطى. ولم تكن تلك الانتصارات 
العظيمة والمتكررة وليدة الصدفة أو الحظ ولكنها كانت نتاح عمل جاد ودعوب 
ترجال عرفوا طريق الأسلوب العلمي للتخطيط والتنفيذ بالفطرة؛ وقأموأ بتلميسة 


0-5 3 ا اليل :: 0 1 مس 
مقدر إنهم باللكر للب الاق و البعصل. الممسستممل . 
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وقد وفي المؤلف المماليك حقهم بموضوعية تامة سو!ء في قدرإتهم القتائيسة 
الفذة وتنظيمهم وروح الجهاد التي تقمصمهمء وحسن تخطيطيم واستخدامهم لأسا 
علمية حديثة يتم تطبيقها في عالم اليوم: مثل التجسس على الأعداء الحاليين بل 
وشلى الأصدقاء المرشحين للتحول الى أعداء محتملين: واستخدام الدبلوماسية وحفد 
المعاهدات وتحديد شروطيا بطريفة لدة. يحيلث بعكن | تحقيق أقصي فائدة ممكنة؛ 
وكل ذلك بالفطرة السليمة ويذكاء متقطع النضير. 
وعلى الرغم من أن أعمال الدسائس والنزاعات سسمة غاليسة فسي العمل 
السياسي في أي عصر من العصورء فإن تلك الحقبة من العصور الوسطى ! 
بالعنف وأعمال القسوة التي سادت في كل أرجاء الأرضء والتي لم يكن فيها مكان 
الضعيفء كما أن . أعمال ؛ القتل لم تخف حدتها في العصر الحديث؛ ولكنها تنوعست 
ن أعمال قتل مادية ومعنوية وأصبحت أكثر أناقة وأكثر غموضنا بأس_لحة أكثر 
فنا وإعلام مضطل يقوم يتبريرها أو طيها في زوايا النسيان. 
ويقوم المؤلفا بدرير بر نز أعاتهم وتسانسيم - وعن حق” بما لاقوه من أهو ال 
وصعوبات سواء في حياتيم الطجدبة وهم أطفال أو بيعهم وانتزاعهم من أسرهم 
وإنتقالهم إلى مجتمع غريب عنيم - وهذا الجانب النفسي مهم للغاية - ولا أعذهد د أن 
المؤرخين اد أو كو أ هد | الجانب حقه عند تبرير سلوكيات ! المماليك فضلاً عن أ 9 
الأسالييب الديمقر أطية والحستور ريه الحديية من انتخايانت وخلافة لم تكن قد ليرت 
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لله جود وكاست . الغلبة دائما للآة قوىء. أو لمن يستطيع جمع عوامل إلقوة 4 --8 شى. لديساه. 
2 و على ألو شم 5 دلاف خأد و تلزال شذه الأساليب الفذر 5 شي السائاة شي عالم لمي ا نيسيك 
في العممير الحديث. وإن أخنافت وسائل القوة» كما أنها انث تخلو 07 الدتسساتس, 

والأعمال الفذر ّ ومن عمليات الفثل ٠‏ المعنوية بل وإلمادية أبضنًا وحنى : 8 في عالم البو م 


وفي أعتى الديمقراطيات وأكثرها رسوخا. 


كما أنهم أدركوا وبفطرتهم السليمة. وللغرابة الشديدة - ومنذ ذلك الزمن 
البعيد إ,. ن الأمن القو مي فص ري يبدأ من باد السام إسوريا ولبثان | اليسوم): 
والعراق شمالاء وأن حمايتهما من أي عدو يأني من الشمال هو الحل الأمثل لحماية 
أمن مصر - بل وكانت تنضم إليهم إيران - حيث كان العدو دائمًا ما يأني مسن 
الشمال سواء من المغول أو الصليبيين وغيرهم. وقام المماليك بتأمين بسلاد الام 
بالذات وبوسائل عبقرية عبر الكثير من الخطوط الدفاعية ونقاط المراقبه والإنسدار 
المبكر وأعمال التجسس التى امتدت إلى قلب أراضي الأعداء سواء المغسول أو 
الفرنجة؛ وكان ذلك يعطيهم فكرة شاملة عما يفكر فيه العدو قبل أن يتحرك للزحف 
من أراضميه؛ كما كان يمنحهم الأفضلية في ميادين الفتال. 


انصادة العلمية و لما ريخية لهذا الكتاسيت ب وباو جو حة قي تحايل لكي الموضوشات» 


كما أن أسلوبه الشيق وعناوين فصوله الجذابة؛ وسرده الشيق يجمسل من قراءة 
المادة التاريخية مئعة خالصة. 


و عدي أثر نهم ا أن هنالق بعضن الينأت اليبسيرة 2 تشاوآة أبعضن جوائنب 
الديانة الإسلامية: وألتي يمكننا تجاوزها بالنظر إلى جذوره الأجنبية: ومن ذلك 
استشهاده بترجمة هذه الآية القرآنية في صدر الكتاب 


- عي سر عي 3 0# ع لون عل صخ مركي صمي علي سس 0م 59 ا 0 
+ ملا تهِيا وَدَعوَاإلَ اسلو َس الْأعَلدن وله معكحم ولّن أن يرك أَصلكُم ؛ 
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ودون ذكر السياق الذي وردت فيه الآية وعلى طريقة لا تفربوا الصادة فإن 
الأية بمفردها يمكن أن تجعل القارئ الغربي يُدرك أن الإسلام لا يحب أن يلجا 
المسلمون إلى السلم وهم أقوياء تحت أي ظرف من ألظروف. 


كما أورد الام ي على أنه حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم في صسدر 


الفصيل الحادى عشر : 


قل هو باطل . ليس هن اللهو محمود إلا ثلائة: ترويض 
الر جل شر سه و #الاعبته إأهاله, ور ميك نان الغرضين”.. 


ولأنه لم يسبق لي أن قرأت أو سمعت عن حديث للرسول (صلى الله عليسه 
وسلم) بهذه الكلمات - أو بهذا المعنى فقد قمت بالاستفسسار من الدكتور 
زهسرآن محمد حبر - الأسئاذ بجامعة الأزهر - وإلذي أكد أي تدم صسحلك. 
وبدون أن أفسد متعة القارئ بذكر الكثير من التفاصيل؛ فإن هذا الكتاب 
التاريخي الممتع قد أنصف هؤلاء المماليك الذين قدموا من سهوب أسيا واعتنقوا 
الإسلام كديانة لهم: ودافعوا عنه دفاعًا مجيذ! في مواجهة أخطار بألغة كانت تحيط 
بالإسلام والمسلمين» وكانوا سيبًا في تغيير خربطة العالم إانذاك؛ وبالتالي حقسى 
لوقت الحاضسر 
إن انتصارات المماليك المذهلة حلم جميل كنت أعيشه ولم أود أن استيقط 
منه طوال شهور م الكتاب الشيق» ويبقى فقط أن نستخرج العيسر من 
رهلة نجاحاتهم المدهلة؛ : استمرأرهم على ألقمة طوال قرنين من الزمان؛: ومن 
خطائهم الذي أرتكبوها حدى صو لو اهم التاريخ بين صفحاته؛ ونتعلم من كسل دلك. 
وحتى لا يتم اصطيادنا - كما يقول الكاتب إلكبير - بنفس الوسيلة الخالدة بمصسيدة 


يعقوب عبد الرحامن 


سكر وامتئان 
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من المعتاد أن يقدم المرء شكره إلى كل هؤلاء إلذين تكبدوا المشاق أثناء 
تأليفه لأي كتابء ولكن القائمة هنا تضم اسما واحذا فققط لهيولاء الذين عسانوا 
وينوجب أن يقدم لهم الشكر؛ وهي زوجتي العزيزة ميشيلي. ٠‏ كما أن قائمة هؤلاء 
الذين أدين لهم بتقديم الشكر لمعاونتهم لي تضم ميشيلي أيضنا لترجماتها التي قدمتها 
أي من اللغات الفرنسية والايطالية والصينية. وكما يطيب أن ! اقسدم الشكر لبيكار 
فور نيدو 11143016 ا مان 1 واو جومؤه 111 : والمحررة كيت نمحر 
21 عأنع1" كما أ قدم جزيل الشكر إلى أبين إيدج عمل دروع8' واجمسي ريللي 
وأأاع] جتسستسال لي مجموعة لصم ور والأشكال المتميزة و المنشور هد الكدائب. 


جيمس واترسون 
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أعتقد أن ! الأحدايث والأشخاص , المدكورة في شضذد! الكتساب غيسر معروقسة 
لجماهير القراء في الغرب نسنبيا ويعتبر ذلك أمر'!ا مهجلا لأن هذه الأحداث وهصذه 
الشخصيات كان لها لها تأقيرها الال في اتاريخ. وهنك سبب واحد للك وو قل 
الموضوعات المكتوبةء على الأقل بالنسبة للكتب المتاحة للقسراءة العامسة» وهسذه 
القصة ذات أبعاد متشعبة 1 حد كبير. 

ففي حقبة من حقب التاريخ: كان العالم الإسلامي في الشرق الأوسط يتميسز 
مو إمر الب المنافسين يحلول الفرن الثالت عشر. ققد قأمدت أورويا المسيهية بالدخول 
في مغامرة استغرقت مائتي عام» والثئي تبدو الآن تعبيرًا سقيمًا عن التعصب 
الديني؛ حيث قام الصليبيون من العديد من الأمم بتأسيس اربع دول علسى طول 
شرقي شواطئ حوض البحر الأبيض المتوسط. وجاء المغول حينئذ للشرق الأوسط 
واستطاعو أ في خادل لايد شامأ شقط 1 . ن بر غمو أ المغول على 8 300 سصلائغرينء 
كما اموا ب بدحر د الصايديين دإد اسيم 0 العودة لى أو وردنا 
سماد لك لمماليك قد وصلت 0 سدة الحكم. وظلت أمير أطورية المغول محتفظكة 
بشماسكها ووحدتها في متتصف القرن . الثالمف عشرء ومرتبطة برؤيسة وعيقرية 
مؤسسها "جنكيزخان" والذي كان حريًا به أن يحكم العالم بأسرهء ذلك العالم الخ 


15 


- 


كان يعني (من وجهة نظر أتباعه) أوراسيا واليابان. ولقد ظهر جليًا منذ وفاته فسي 
عام 5719١ء:‏ أن ذلك كان يمكن أن يتحقق على أرض الواقع مع هجمساتهم تجأه 
الغرب عبر جنوب روسيا في اتجاه شرق أوروبا 2)١557-١5541(‏ وإحكام 
قبضتهم على معظم العالم الإسلامي )١١50-١6(‏ حتى وصلوا إلسى شسواطئ 
البحر الأبيض المتوسطء حيث قاموا بالاتصال بالدول الصليبية. وكان بعض 
ليبيين على أثم الاستعداد للترحيب بالمغول لأنه كان يبدو عليهم أنهم أعصداء 
لداء للاسلام؛ كما استسلم آخرون لذلك الأمرء كما فعل بعض الأمراء المسامين, 
هكذا سقطت بلاد الشام. وكانت القوات المغولية في طريقها الى الجنوب فسي 
صيف عا 5٠‏ ١غ‏ قاصدة الاستيلاء على مصير. وكان النجاح في هذا الأمر سوفبف 


لس 





يعطيهم دفعة مذهلة: الاستيلاء على إمبراطورية اسلامية ذات عاصصمتين بغداد 
والقاهرة؛ والوصول إلى البحر الأبيض المتوسطء وألموائئ» والحصول على خبرة 
بحرية»؛ والحصول على خبرة في حروب الحصار المسلح - ثم مادا بعد ذلك؟ 
بيزنطة؟ أوروبا؟ ما الشكل الذي سيكون عليه تاريخ أوروبا مع قوبلاى خان " سيد 
'زإنادو" والذي كان يسيطر على المنطقة الواقعة من الباسيفيكي إلى الأطلنطي؟ 

لا نعرف ذلك بالتأكيد لأنه ولحسن الحظ نجح المماليك في إيقاف مسسيرتهم 


ع لوا لخ اء؟ 


في موقعة من أشهر مواقع القتال في التاريخ في 'عين جالوت أو 'عين جولايستث 
بالقرب من نابلس؛ وعلى بعد ستين كيلومتر! من القدس» حيث مرج ابن عامر أو 
'زرعين" أمام جبل فقوعة. ولقد كان صيفا ساخنا. وكانت خيول المغول تعاني من 
نقص إلماء والعلف؛ كما أن أعداد الجنود تقلصت حيث عاد ما يقرب من نصفهم 
إلى "فارس" عندما بلغهم نبأ موت الخان الأعظم 'منكوخان". وبالرغم من ذلك كان 
المغول يستطيعون أن يكسبوا الحرب ضد معظم الجيوش في ذلك الوقت. ولكان 
ذلك لم يكن ممكنا مع المماليك. والذين كان تدريبهم شديد الصرامة كما أن 

انضباطهم والتزامهم بفنون القتال كان يجعلهم أكثر من ند للمغول. وكان جنود 
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المغول فرسان رماة سهام لا يشق لهم غبارء ولكن المماليك أيضنًا كانوا كذلك. 
كنا كانوا فادرين. كلى: النتسال اإزم سو الشيوقه ميان #اتقوق: الموار 4 الك يمكنية 
أن يصل إليها المغول. وقتل المغول لآخر رجل تقريبًا في موقعة عين جالوت: 
وهي الكارثة التي قامت بتحويل الصراع المغولي- المملوكي من أجل الهيمنة إلى 
معضلة من الحرب الباردة والزاخرة ببعض المواقع الحربية الأكثر دموية في 
العصور الوسطى وحتى نهاية عصر نظام حكم مغول فارس في 6 56, 

كما كان المماليك أيضنًا خبراء في فنون فرض الحصسار في الحروب: 
وقادرين على نشر المقاليع بأحجام وأعداد هائلة ونون شور هاف باك لصوو 
الغابرة في الشرق الأوسط. وتحت قيادة سلطانهم الأعظم بيبرس شنوا هجمساتهم 
الباسلة على قلاع الصليبين حتى تلك التي استعصت على حروب صسلاح السدين 
الأيوبي. وقام بيبرس بعد أن قام بإخضاع وتوحيد كل من مصر وبلاد الشام تحت 
قيادته بتوجيه عدة ضربات قاصمة للصليبين والتى أضسحى مصيرها المحتوم 

واضحا للعيان حتى وفاأته في عام /ا/ا؟ ١‏ ,. وسقطت آخر معاقل الصليبيين في أيدي 

المماليك فى عام ١31؟١.‏ 

برز أبيبرس” على الساحة كواحد من عباقرة القادة العسكريين في 00 
الوسطىء شديد القسوة: ومتوقد الذكاء سواء في الشئون العسكرية أو السياسية شا 
0 جنكيزخان نفسه. وخاض العديد من الحروب وفي جبهات متعددة ضد مغسول 
فارسء وأرمينياء والدول الصليبية؛ وإلنوبة. كما كان دبلوماسيًا حاذقا؛ بيتواصل مع 
بيزنطة؛ ومع القبيلة الذهبية (المغول الآخرين الذين يحكمسون جنوب روسيا): 
وصقلية؛. وأسبانيا. كما قام بشق الترعء وتشبيد وتحسين الموإنئ» كما حذا حذو 
المغول في إدخال خدمات البريد عن طريق رجل البريد الفسارس. وعن طريق 
الحمام الزاجل الذي يمكنه توصيل الرسائل عبر ممالكه فى ثلاثة أيام. وكان يملك 


- 


من رجاحة العقل ما جعله يبادر إلى إضفاء الشرعية على سلائته عن طريق 


1 


ل فول بتدمير بغداد الثم لو! وأ عليها * في ,عام خم 1 اوكا بأد 2 ادنى درجة من 


1 0 1 1 ً 
الخيل و الميارر ده 
5 93 8 1200 5 . 11 4 ل | 8 !#1 . 3 اعاه 8 0 1 1 1 
و لكشت كاده 5 ادطين الممائياك حال شنالاف حمق ل ضلكم شمو ليل ب شر ١‏ لصت م : 


ومتمسكين . بمتاليايت الجماد اندي لسر اق 82 العسنة 75 لاسا ميك بنسكلها المتشئشات 
وألغردد كحضي تسد لها | الحاسى ٠‏ و للتصحشيت كثأ التانس الحقاتق الأحتماهية و السياسسية 
التى يمكن تتبع جذورها حتى نظام حكم بيبرس وأزهي فتسرات أز د هسار حجكسم 
المماليك فى النصف الثاني من القرن الثالث عشر. 

جاهدت الإمبراطورية المملوكية لترنين آخرين يعد ذلك من أجل ألا حتشسا ص 
بقوتها بينما هي تسير في النفق الطويل المظلم نحصو الانحسدار. وكسان الجمود 
م أأتمستك بالو سائل ١‏ لحربية القديعة ّ الفساد من الأسيانب ره سه 00 الأنهيسار 


ٍ 


تقر لها ضد الأعداء وال بن كانوا دائمًا بفوقون أعدادهم المحدودة بكثير؛ فإنها 
أذعنت في النهاية للهجوم الدنائي ألذي تعرضت له مسن منافسسة اقتصادية مسن 
الاستعمار الأوروبي الجديد للمحيط الهنديء والقوة المتنامية للإمبراطورية 
العثمانية. وظل المماليك حتى بعد أن انضموا تحت لواء الإمبراطورية العثمانية في 
بدايات القرن السادس عشر النموذج المثالي للفروسية والشرف العسكري الذ 
الأمراء العثمائنيون يستلهمونه ؟ في كل وفتث, 


أن نعيشها بسلسلة أحدائها وشخوصها المدهشه. 


جسون مان 


ترتيب تاريخي للأحدات الرئيسية (التقويم بالتاريخ الميلادي) 





لمن عرقلة التقدم العربي في أورويا بعد موقعة (بلاط الشهداء)ء وأستمر ١‏ 
توسع الإمبراطورية الإسلامية في الأراصضي التركية شرقي نهم 
أوكسوس (جيجو 22 لش ألعر دب حينتد )+ بدأ استجلاب 1 لصمااياك العبية 


جسم سيد 


















[ إلى بلاد الإسلام من بلاد ما وراء النهر (آسيا الوسطيء والولايات 
[ ذات الأغلبية المسلمة التي استقلت عن الاتحاد السوفيتي السابق): 
0 | ومن بلاد القوقاز 

[ الح ذورة العباسيين في بلاد فارس» حرب أهلية داخلية إسلامية. 
00 هن المماليك الأتراك على نفوذهم الأعظم فى الجيوش العربية 

| *9«م إيقوم الخليفة المعتصم ببناء أول جيش من المماليك في العراق؛ وبدأ 
5 

[ 


في بناء ارستقراطية عسكرية من المماليك عديمي الخبرة. 
وفد السلاجقة» وهم قبائل تركية من الشرق» وأحكموا قبضتهم على | 
الإمبراطورية الإسلامية في فارسء وأصبحوا القوة العسكرية 
المهيمنة في الدول الإسلامية 

موقعة 'ملادكرد ؛ وفيها قامك قسوات إلمماليك من السلاجقة 
اوالتركمان بدحر الجيش الميداني البيزنطي وتدميره. ظ 
الحملة الصليبية الأولسىء وتم شنها تلبية لنسداء البيسزنطيين بعد 
موقعة 'ملانكرد”. وبعدها تمكنت من احتلال القدس. وكات انقو أ 
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الس سح يه م 2 وب بج بج جج جب ببسب سس نع ههه بين جب ببسب بم حير سر ع 





١ 3‏ : 8 " ٌُ 
ْ أك مد الى تنام ملسا تاكاه تعسبيسم: تيا سس لمي بسكل القسوات 
ال او سس ا الس اح الس لات اق ا . 


يننا 3 


١ . 8 55 50 4 14 50 0 5‏ : 
لة الشعبية الصليبية: وتم تدمير قوات الحملسة الرئيسيه ١‏ 


وليوم": كما قاموا بالقضاء على قوات الحملة ) 


1 - 
الي :77:7 كا 000 سسحت ااه 


الل للستت مل 00011 الل لل مم سبلن ا بسب سسب ا مسب 0000 





المملوكى الهزيمة بالقوات المتحالفة ما بين الصسليبيين وقفوات 





لانت صر كسا لنشيو لب الحريب الأهلية داخل تنكو قا المغول نتيجة للصراع 


65 أبين "أريق بوكا". و 
انتباه هو لاكو خان عن بلاد الشام. 


قابلمي حان”' من 05 : 35 'الخان ل 7 0 


ا ا لز وا عسات دمعتت عت ةن سن ود شوو ازوجع يبيب جمس اناك المتعا ام سس ع ع ل ع مس عد ع و و أ و اا ا م اس ساس مسا تت نزي 











قا لاسي يس سس سس وو ولوق امموووممم لوصوو ووو سق م علد ل و ا يسم ريه ووو ووو ويم ووو وو ووو وو ووو ممصي 1 سم سسسسااْسسسسس مدو وريه وو ووو ووو وم ووو 


ع 1 ء 3 . 1 ءءء 8 . 
١ 6 3‏ 5 م المغوى اا شرا تذ-ّ 





ْ العسكرية الممتوكية, ظ 
١‏ 2120 ات ساهو ااا الال 00101987 ج0001 سيو ع اس سس ٍ 
-١555 |‏ إبدات قلاع ومدن الصليبيين في التهاوي تحت هجمات بيبرس؛ وتسم ١)‏ 


١ 1 1‏ ؤ ا لاستيائام هلي مدن القيصربة؛ وحيفاء والناصرة؛. وبسدات حسم امنا 
1 
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باأردة من أعمال التجعس : والغار إنت وألحيل أله ذرة سين المغول 













يقوم بيبرس بإقامة تحالف مع فقبيلة المغول الذهبية في روسيا وضد أ 
هو لاكو خان . وبدأات حرب حدود طويلة بين كل اليخانات اناك المغول. 


ووم مووي جو ير جور سحا قم 1 لل لفصل اس رسيس وروي يم وصور ور وبر رو وو ووو سو مس ير يبب -- سس سس ير سيم موسيم ووو ووو ووو خيس ووو ميم 


5 الم ذهب وتدمير 'سيس” عاصمة أرمينياء وهسى حليفة كسل مسن 


ملسلل ل | ب ا نتن ممح مآ آآآآ ا 


سقطت يافاأ وأنطاكية فى أيدي سرس بواسطة ميلك مدي الحصيار . 
الأمير : دوارد مع كو فو أنه الصلبييه الإنجليزية في اد لْعْمام محاو لنت 
ِ لُعمليات مشتركة مع المغول. وذه فشللت خططه ولقي حنفه عن طريق ١‏ 
فرقه الاغتيالات التابعة للسلطان بيبرس وهم الحشاشون. 


سم ا ا ا ب 00 


1 8 : 8 ' 1 | 0 ١ 
شام السلطان 2000-6 بإخضاع النوية ألحكم الممالبك»؛ وكام بالاشستر اك‎ ١1 : 
ظ قلاوون م بالحاق الهزيمة بالمغول في 'البيرة' بالجزيرة:‎ 


بي يغههه :11 :بل تاهههة 88 








+“ ؟ ؟ أ مم 1 لييليه تيبب العأصنمصة له رميئية بواسطة ! الممالياك للمر ه النانية. 


لل لمعم 1 سلااااعيييهة 









ووو سبببيييغ هه شنا ةةةةةة 





6 م أبقاد مبعو دين شل المغول ألى الحكام الذور بمين يي محاولة 1-06 


ال 0 | أجل ضمان تحالفهم معأ ضند لمماليلك, 











بييليييتتا سيسمر 





8 !؟ اقامت وميه عسكر بيه بخطدلع 'بركةهة 3 و شم أختيار "قدو ون كسستلضاأن 


0 
١ 11‏ موقعة حمفن: التانيك قو استطاخ المماليك فبها الحاق الهز بمة بحسيض 
كبير من ! المغول بصعوية؛ وتم ذبه الآلافه من المغسول تسسا 





بر ههلبلللسلىيليييها وببب سا باببسببااع ع باسسسسببل يون ووو جبننننييي ها يي 0 بيغ !!!111111 


وا -- 1 


1994 09 واستمرار ر الصراعالة مع : لل 'الجغطا في الشرق»؛ 3 تفصسوق اتح 


ااي يعم «اسسس سه تي ال ا ا ب ايه ههةةةةةةة لح اسه بصيو سيب ييييه تسريه 





مجموعة من الأمراء المماليك. ويوضمع على عرش الخلافة سلمسلة »| 


ال-1 
ني١1‏ 





مقا اق ا ير اا ل 


«سببلببسااا سمه بحم مير 











سا فى طلم 8 ِ الميداب 8 التسبب المقاو م القننشقشت م إبناها 
م 1 ناد 0 لات 37 0 0 | ع شخاصية شم 1 ا 1 
| الممصاللنتا امي 0 5 الححتفع د00 لء مسنممة : الى سس اا 
: ل 8 0 ١‏ 0 6 5 5-5 1 : 
إٍ ١‏ أود غاز ا مها لذ كئء بلا الشام » تكنه عاد أب : 
ْ - 00 0 سنا لك سار اال عموا هي لت لق د لبا 32 الل ديت ب الي 
ئ فيضانات اللا يمكن مواجهتها وبرد قارس الا يمكن احتمالة. ظ 
١ 1 8 1 0 : 5 8 <2 8 1 1 3 3 0 1 ٠ 1 1 ١ 9 0 ,‏ 
يو + ؟ِ ٍِ لط ليبا المهاولة الشيرمة اذى امم الساصة 1 7 !0 5 4 


ساالخاا ما و تببس ير وتيا لوووط اميت لاسي روصي وي وو ووو ووو وو واد عسوو م ممسمسصحب-- سس و وم ووو ووو 


ْ ْ »ل 4ذ 1.1 د 0م 3. / 
ا مزيره من الممائيك كي موقعة مر م المنهر " | 
ظ | وثوفي بعدها مباسر 5, . وقائل المماليك د 


و ع مهت -لتبب-ب-ب-يبب يبيااسب سس سيب م ووو ااا ا ا 


وسسيسطيعنلاا لبلب سجس و سيو كعد نتمم مممممر باينا ع متها سمكيق لانو ومين تسدعير و3 لز مد ا لانن . 





عات نسيل عع عد لسسع يب ببسي يي ووو وو ررقف م _ب_ب_ب_ببب سوست و ورج 0119 818 لق 30 لسسطسلسسسسسسسسسسسسسسسوسو وسوس بي و وت لعي يي شف يت 01111 







شام البيز نطيون بتحنمد الفا الخادقةه العثمائية وشو اسلف 000 


من مقائلي الأناضول في الحروب الداخلية البيزنطية؛ ولكنهم بدأوا ) 
الفور في شن غزوات خاصة على البلقان لحسابهم من أجسل 


تكوين الدولة العثمانية. ْ 


ل 
ابي" 


ب مننني عمتست 





ميب دس سإ نبب ينيف سس 


م١‏ أإقامت الحملة الصليبية لني 1 قادها بطرس الأول ملك قبرص يذهب 


بابلل 111 ون للق 


نميه ا ال اام مسد رون يبب سييييني للف :ةاصع 


د .5ه قم تيمورلنك في طريقة إلى تكوين ٠‏ أمبر اطورية "جنكيز خان ا بخيرة 
؟ ع ١!‏ الشرق الأوسطء وقأم بالحاقي هزيمة دموية 3 بالمماليك في حلب» كما 


؛ْ 


قام بنهب حلب ودمشق»: وألحق الهزيمة ببايزيد في موقعة أنقفرة: 


ولقى حتفه وهو في طربقه لغزو الصين في عام ٠٠5‏ ١م.‏ 


بأ أت ب ل ب ب ب ةبملط عا ا اا 





ب بل 11 ةف 8 اميييي ا 0_0 


وقعت ثورات مستمرة ومتعددة لدى ممأليك نسادد الشام»؛ وعمست 
الفوضى السياسية في سلطنة المماليك حييث تصارع المماليك 
ؤ الجراكسة والمماليك البحرية من أجل الإمساك بزمام السلطة. 
٠‏ استعاد العثمانيون سلطتهم على أوروبا وعلى الأناضولء» بينما كانت ! 
|2 |إمبراطورية تيمورلتك في طريقها للتضخ. ا 
ظ أأعتلى السلطان 'برسباي” العرشء وهو مملوك من الجراكسة. وقام 
م“ ع ١‏ بشن حملات على قبرص لمرات عديدة كما قام ببناء اسلول وي 
وعمل على تهدئة بلاد الشام,. وكائك السلطنة العثمانية تهب قائمة 








-١ 45‏ إقام السلطان العثمائي محمد الثاني بغزو القسطنطينية» وإخضاع ١‏ 
14١‏ الأناضولء كما قام ببسط نفوذه على منطقة البحر الأسود بأسسرهاء 
ينما لل امم الوباء والفساد دولة المماليك العسكرية على طريق 


الأنحد. ر مرة أخرى. 


تنسيى الييسسس٠*٠يئستغ‏ نيصف 


4 





4 ؟!- احكم السلطان 'قايتباي" بعد سلسلة من النكبات في مواجهته بأمير 

5 الحروب التركماني 'شاه سوار” قام في النهاية بإلحاق الهزيمة به | 
كما قام بسحق ثورات البدو في مصر وبلاد الشام؛ كما ألحق 
| الهزيمة بالعثمانيين في الحرب في 5350-١586‏ !م. وعلى الرغم 
من فترة حكمه المُشرفة؛ فإن السلطنة فسي عهده ثم اسستتزافها 
اقتصاديًا وسياسيأ على حث سنو أء , 


ط 


مم0 ا 1212020 ةكت 0 ا 0 اا ا لش يي يي ا ا 0 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 لل 7ض لك نا 


1 إقام البرتغاليون بالدوران حول ألقرن الإفريقي حثي دخلوا المحسيط 

ْ . 

0 | الهندي. 
أ ١2‏ 0 يحل لاخ بلسلا الجر عن طلريق توسيع نطق ل تخداي 
لاأسلحة الناريةا ؛ كما أن رجاله من حملة القواذف المحمولين على 

لحان موا ولحال هزيم بالبرنكل في حرب بحرية حوة البحر 















ش هف انا ا ا م ا ا ل شا ا ا ا ا | بض :ل ا 1 1 


لومي ابوب ب ب ب ب ٠. 1:١‏ يي ب يي هتنت نقتت 252525 2 ا ا ا ا أ أ اا أ أ أ قف اسقط ”سق ١‏ 1 








عت ؟ 2 ع تي لد له الصطوية في العراق يد يرآن. وقام الصفويون 
64 إبشن غارات على أراضي المماليك كمسا شكلوا تهديذا لهيمنسة 


العثمانيين على الأناضول. وألحق السلطان العثماني "سليم الأول- 
0 الهزيمة في موقعة 

'جالديران' ,5١‏ 
065 (إقام الغوري' حي مله قود المتدامية لسلي الذول بتكيل حي 
| دفاهى ننأسي مصعم الصدفويين وقام بإرسال جيشه الميد لي إلى بسلاد ) 
الشام. وألحق فوج قوابت الممالبك السلطانية المكونة من 555 رجلا 
الهزيمة بالقوات العثمانية الكبيرة؛ ولكن السلطان 'الغوريئ' لفسي 
ض المعركة. لاذ مماليك حلب بقيادة أميرهم "خاير بك" 


سمستتتهدت ١‏ تمتدام حار كيتس 1 تت ممم ل 








حقه فى أن 


1 
ب 


3 ب ف 0222222 525252252225222 ت”ت©]”9]9ت:ت؟؛؟]”؟]_______رررر ل ل يض ا ا حا 


01 إقام سليم الأول بغزو مصر 0 من أخاير ايبسسلك : فلم لخر 





الاين ْ الدفاء 2-2 محم ١‏ وييثما مجك الإميرا مدو ريك العثمائية نكن التدهور» 


اسطنبول مرة أخرى تقرييًا. 


00000101 كك 0040 #جججججججججتتتتت1000000330يي و لإ18#8إا1|1إِ||ِ|ِ|ِ1ِ1إ1إ1إِاِ1إِإِااِ1إااك]ك]كا]]] كا 





: الهزيمة 


بالجيشس المصير يي شي غصيدو ن عدة ساعاتء وعندما يغادر القاهرة 


مث ؟ | يقوم نأبليون لهو جمادنه 1 ْ لسر قل الأوسط: 86 
0 لمماليف» وفوجا من المقساتكين 
ا 


صا يبب ل اكه وااو سم صبديبيوسويبببيبببببببب ب ب ب بي ب يبي يي ف ف ل لغ ل ا 11111 ات 





يقوم محمد على بذيح قادة المماليك في قلمة ال القاهرة: وفر الفليل مر 
المماليك إلى السودان؛ وظلوا يعيشون هناك حثي عام ٠‏ كملق 
عندما ثم في النهاية إبادتهم عن طريق العتصانيين. 
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السلامين والحايات 
سلاطين المماليك البحريه 


ل ابسن كح ة”؟ 9 ١‏ 





السعيد ناصر دين بو [ لاا" 05-9 ؟ ؟ | الكاسسل سيف التي 


أ |21 0 ؟-1١1‏ 


8 : 
ىة 0 12 15 “ سي كه ٠.‏ لل : 
| معاي بركة قا يي اا ااال | شعيان بن الفاصير_ محمد ' 





سسسب مس د د وو بسب سس و سي بسيو صر 


أي ا+آ 8 1 4 [ م١‏ 


5 99-0 8 02 إشية اليب 5 5 3 5 + 8 ١‏ لأنأى 1 ل أن 325 1 م 
0 5-5 الإعياكده ش! : 3 ١‏ : : 







سس صمممم دع مسمحسدم مسمببببببب ب لبلب ل حا لمق و ور 


5 اسم ة 5 أ 


ال سا وبل ببسم سه ههوهم سم ا“ ا ا ا يي ااال ا اال سينا 


ا 3 ا كسار +١5‏ المنصور سام أ 52 با اد اا ؟ ١‏ 





طلم -5خم؟١‏ 


سلاطين المماليك الجراكسة راو المماليك البرجية). 


دعي مودي 








0 5 . 5 هه م 5 اك 1 
| الظاهر ؤؤإ0ظ[2 السشين ؤ ا أساة يا ؟ ٍ ا شب سبدة ا بن ؤ ا 1 
و5 1 [ ا دنأ العار_ ثم . 
0 لقانب 
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لشسم لب الاشسسصةه ‏ 9 اس ١‏ 





حاقانات المقول 





أ 0 تمعد 


منكوخان الرابع فويلاي خان الخاميس هولاكو أ بق بوكا 
فترة الحكم ظ فترة الحكم 
ذم 5-١5‏ ج ؟ ؟ 








السلاطين والاليكانات 
البخانات القبيلة الذهسة حنى عام 05؟١‏ 


سس 


فثرة الحكد /اى؟ إسء. ة 















3 


بايدو بن طرقاي 7 21113 
محمود غاز أن 2-1 ؟١‏ 


اببس ب ب ب ب ب ب ب ب بستنا 11 لابب سس و يبب :بابه ه1111 





محمد خوداشدا ١1-55١5‏ 


ب ضعبب :بهنننقنا نه 


اباب ا ب ل ا ل ا نا ل ووو وسييب ب سيييييتييدة 


زي؟' 
نحا 


1 | 0 1 أ لالزلا : 
١‏ / 


1 


00 
مال 





إدوارد ٠‏ سس ١‏ حت إلقكتدط . 
البايبار اعل) شرع اسه | 
ساماغار ؛ اسدد ) <وصد | 


الحدثة , هِ دبا الي 8 






د 
ارساليه صذييبية مر .سه 1 
- للسفول فى 7 ا 7 00 
مايخ 1371 1 
2 ظ 
0 ' 
2 ٍ 
3 ل ا 
8 
0 اذ 
5 ل 
8 






حملات الظاهر بيبرس (بالأصفر) والصليبيين (الأخضر) والمغول (الأحمر) 
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إ 


خانات ! 


بعد عام ٠5؟١‏ 


عدم ورم 


تسوه 


كمتةعكدطهدة مد ددس 


1 - 
*--197148! 3179 - 
لد راج 053 م 
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#اجاناعه 


01333 611540 
75124 6 
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امسعو ]ا معتاااليين 111 + 
(مذكاى 7م عامسل ليل برسم هاب رفوا 


طموصعرل للد 


نعتتت مل كان 
00000 "ديه "إن لاس سم 
لسع 11 ا ينلد 


م أ 1 ْ + مم1 
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كوو ماده 


5 نه 0 


03 مسوخطة] 


بقلي 15 
1ه تتوقكر 
لمجال تقر 
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ب سلب 


8 بم 
ا 
0 كك 2" ون 
2277 مقو ددس 
7 74م ميرعويمة 
3 ا ل 


تت * 5350171 
به ا , .: 
ب >7 لذ شن 


خنرة م نيم مي مزادم:] ٍ 
٠ ْ‏ / 
سود ع 7114 


3 ببس 
1 ' « ا 


م901 


شمال بلاد الشام والجزيزة في عام ١5١‏ 


دعل 4 


0 2 9 





1 
ب 
م4 
2 57 
7 : ٍِ 
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م 
5-5 
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2 
٠2‏ 
9 
1 
لما 


70 
8 وعبيوممه قمعم 


80 يبرسيمة "اناعد + ٠‏ زنور 





تد الإغطن 5 - أن هو | : 
57 ا 
وججمدمة] لعجط©) ها صمرمل" 
نيلها 
١‏ غ/ ا 


١‏ 7 3 را * ا 
مده “وريم الاقاانة 
000 5 زع 5 | 
تخا 1 8 
ال » 4 نذا تالالا 7 تع سجكعه 6 


ا 77 7 


مدازث. هر 
عتاداتل] ه 


من 





باجم مس مس ةلحاق عو اخ ايمر 


فلسطين وبلاد الشام عام ١١٠‏ 
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عم اميدع !عدون 


*" بون وخا ومدعهن 
1" ار يخ هر 14 ش رن 
1 114141 
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11م ا 
© 1618185 0016م 
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الشرق الأوسط في حقبة ما بعد تيمورلنك؛» عام ه.؛١‏ 
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الفصل الأول 
غرباء من أرض غريية 
لغفزالمالبك؟! 


أصبح المماليلك مصدر قوة للاساام: ومنبعا هائلا لأفراد 
الجيشء كما أصبحوا يشكلون دروع حماية للخلفاء. وحصونا 
منيعة لهم وقلاعًا غير قابلة للاختراق. لقد كانوا مئل الدروع 
الداخلية التي يتم ارتدائها فت العباءة الخارجية 

عمرو بن بسر البمسري- الشهيسسر بالجاحظ 
رسمي كذلك لجمحوظ عينيه)- المتوفي عام 854. 


تعد دراسة المماليك وسلاطين المماليك دراسة مليئة بالمتناقضات» فقد كسان 
المماليك جنوذ! من العبيد ينهدرون من سهول البربر البعيدة عن أراضي الحضارة 
الإسلامية» وأصبحوا فيما بعد حكامًا في إمبراطورية العرب» وقاموا بإنقاذ الأماكن 
المقدسة من بين براثئن قوات المغول الهائجة. ولد المماليك وثنيين» وبسالرهم مسن 
ذلك أصبحوا آلة الجهاد الهادرة ألتي قامت في النهاية بتدمير مملكة الصليبيين فيما 
وراء البحارء وأعادوا بسط سيطرة الإسلام على يلاد الشامء ولقسد احتلوا مكانسة 
متميزة في فترة معينة من التاريخ: فكانوا أعظم الرجال المقائلين في السالم في 
زمانهم» وعنوانا بارزًا لجوهر المقائل الفارس الذي يصل إلى حد الكمال فسي 
مهارأته في استخدام القوس والرمح والسيف. ومع أنهم في الغالب لم ينالوا أي قدر 
من التعليم ويتصرفون بطريقة آلية ويعدون غرباء تقريبًا عن اللسان العربسي فقسد 
قاموا بتطوير نظام ومجتمع عسكري متفرد؛ وكان في ذروته يوازي كسلا من 
الفروسية الغربية والقانون الأخلاقي لفرسان اليابان المعروف باسم 'بوشيدوا' في 


أفكاره المعقدة عن معشى المقائل» والمعنى العمسي للسسهر ب وشغفشسه بحيأة 
الجندي المقاتل. 
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ورشم هذا فقد نوأ رئى فرسان المماليك فى ذيل صفحات التارد يخ بطرريقة لسع 
مس لهأ 5 تحذاث لفرمان الغرب ومقاتلي سكول ع الماي يي 5-58 د ناب هذا 
.م القرن التاسع عشر والقرن العشرين» تلك المشاهر القومية التي كانت تتطلب 
اسدال أسنا: ر من الحجبييه 
راضي الإسلام الرئيسي #يففظ #روات في أوروباء وامتداد الفقترة الزمنية 


وولانجازات التاريخية للجماعات العرقية الأخرى في 














الإسادمية السابقةءع وأخيد! 2 والبنادق والمدافع» خامصدة أرواسم الرجال ال خمة 
والتى قضرت على كذير مني 1 المت بمحو كل مزايا حفقها أو لتك الذين كان نمط 
51 أ[ 5 3 # 8 0 هد 0 3 8 امول 5 
حيانسهم بابر ه مكر سما ألخدط1 . 0-5 لس 5 بالا سلحة التقليدية. 

وعلى أي حال يعتبر 28966١‏ أل 
في اعنام ذ/ؤ. ١‏ أل" لني ثم فيها الفضما 3 الب وسقيي السد ادير اليو 
البيزنطي 'رومانوس دأيوجينيس" - 92 8 تله فوج التعاليك #يادة “لنب 
أرسلان" لعمه سلطان العالم السني الس #9#ير بالذكر أن هذه الكارثة أدت إلى 
حا لد لبيز نطيين ألم استعطاف - ددلاقه 


ريتشارد قلب الأسد: وضنيد الحملة الصليبية الثالثة؛ كلها كانت تعتمد على قوات 


تتألف قلب جيوشها في الأساس من قوات المماليك. ألحقت أفواج قوات المماليك 
المصرية في عام ١55٠‏ الهزيمة الساحقة بواحدة من أكبر القوات الصليبية الني 
اشتركت في عمليات قتال هجومية» ثم بعد ذلك قاموا بعملية دموية استولوا بها 
غلى السلطة من أسيا سيادهم؛ أي من خلفاء صلاح الدين الأيوبي. 
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وحققت الدولة الجديدة نصرا هائلا فى غام ١5؟٠ء‏ خين هزمت المغول في 
موقعة 'عين جالوت" فى بلاد الشام. وكانت قوات العغو تسق اغريتها رسي 
تضرب بلا رحمة عابرة "الصين"؛ وهي الدولة الأكثر ما في العالم إنذاك»؛ 
ممزقة بذلك أوصا ل الإمبراطورية الإسلاميه الشرفيهة. ووضعت روسيا تحت نير 
الاستعباد» كما قامت بالقضا ##نام!| #ى أفضل فرسان أوروبا الشرقية في موقعتي 
(ليغنتسيا): و(ساجو) عام 8 يحل تو إيقاف مسيرتهم برجال يملكون نفس 















عز بمشهم وإصرارهم. ومن شه للد أسقم رع الدوله الذي قَأم الممالبك فتاسوسفا نسي 
كل من :مصر وبلاك الشام طوياد / قبة أكبر من تلك الحقبة التي . افيقيوت فيهيا 
مطلالة حكم أي ان) المغولية يي ؛ أو السمة الصملففة اللأدياف: وق 


المماليك حروبا طويلة ومعقدة ١‏ يذ الك والصليبيين:» والعثمانيين والتى تطلبت 


فضلا عن نظام حكم قوي. ## 7 

لقد شكلت تلك الأحداث تاريخ 5 ..: كه وبالتالي قامت بتكيل تاريخ 
ولكن النقطة الهامة التي يجب أن آ 10119 يدول طينهم : وس الفذة 
لا يجب بأي حال من لديم أن تتواري في اط 8185 
ا 0 يخهم؛ فالفروسية | 4 فديز الدليل العسكري لسلاطين 
المماليك» وهي المعا ل الأساقب. ع للدليل العسكرى الصيني المسمى (سيئزي بينفا ) 
أو (فن الحرب)ء كما أمادروورهيه رمواستي متسر شم المعماريين: والحرفيين من 
رجالهم قدموا للعالم إنجازات في الفن والعمارة مما يمكن اعتيارها أعمالاً تصل 

وربما يثور تساؤل مهم عن العبودية والعبيد الذين أصبحو! جنوداء قلا شك 
أن فكرة العبودية فكرة بغيضة في عيون المُحدثين» وليس في ذلك أدنسى شكء 
ويعد هذا سبب آخر يوضح لنا لماذا لم تتم معاملة الدليل العسكري للمماليك بنفس 
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فرجة الاحترام والتوقير التي. يتم التطو بها إلى “ديل الفروسية اللسالم العربي: 

و"الساموراي" اليابانية. ولكي نفهم سلطنة المماليك:ء يجب علينا أن نفهم مفهوم 

الاستعباد في عهد الإسلام المبكرء أي في المجتمع الذي جلب أطفالا ليجعلهم 
ون لقي رأنجيت هذه الذخيرة من الجنود. 

كان التوسع انهائ لم 1 اطورية العربية بعد وفاة الرسول صسلى الله 

5هرة إييؤفضية. ولا ريب في أن الحرب الطويلة بين 

الأسر اطورية الأساساقة في © 90 رو الوؤفظية بم -4 10 مراصت فى إتباك 

القوتين العظميين في تلك ال نعل #إنهاكا تامّاء كما أنه بحلول عام 525١‏ أصحبت 

مصر وبلاد الشام والعراق © 5 بل ومعظم دول شمال افريقيا كلها تحت 

السيطرة العربية سواء بالفنت999,9ربق توقيع معاهدات. كما قاموا بغزو إسبانيا 


2# 
3 















عليه وسلم في عام كأم ل 


0 2 5 د اقمع 


تقدمهم تجاه فرنسا لم يوقفه إلا صمود وكهؤزوةة 'تشارلز مارتل" في معركة شرسة 
دأمثت أسبو عا في معركة "بو أثبية بينم - 3 5 فيط الشهداء" سام ؟ ؟أم. وفي 


الشرق اقتحموا وعبروا نهر "جيحون" [ انط ؛ التي يطلق عليها اليوم أسم 


فكانت في بلاد ما 'وراء النهر" في طريق انذذا 89933" 'خراسان"' إلى شرق بحر 
قزويث» وخنالك فى موطن: الأتراك. ويدوا يغركهم في. الجنود الساليبك اتعبوريض 
أعداد الجنود المحدودة التي كانت متاحة لهم من شبه الجزيرة العربية. 

ربما كان ذلك النجاح الهائل سلاهًا ذا حدين؛ فلقد ترك كل ذلك النجاح القادة 
العرب في حيرة من أمرهم بشأن تقسيم الغنائم» وكانت المعضلة ذات ثلاثة أوجه: 
فقد احتدم الجدال بين القبائل العربية عمن له الحق في الجزء الأكبر من الجزية 
التي تم فرضها على غير المسلمين في الأراضي التي تم فتحها حديئاء هسل هم 
السابقون في الدخول إلى الإسلام» أم هم الذين حققوا نجاحات أكبر في فتح هذه 
البلادء سواء أكانوا من السابقين في الدخول إلى الإسلام أو من المتأخرين. ثم كانت 
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هنالك مشكلة المهتدين الجدد إلى الإسلام من غير العربء الذين دخلوا الإسلام 
بأعداد هائلة وقاموا بتغيير شخصية الإمبراطورية العربية بطريقة جذرية» فرغم 
أنه لم تكن هناك تحركات نشطة لدعوة غير المسلمين للتحول !! لى الإسلام تأنه كما 
8 خرى 4 قلة 77 الداخلة إليه. ثم كانت 








2 ف 9 اه ذا 5 
هو مفترض نظريا ان 


عربية» فقد جلب قادة الفرس وو كمماء 6 جماعات كاملة من رجالهم بأعداد 
له بعد أن هجروا القوات البيزنطية والساسانية. 
#صنبين يعسكرون الآن في حاميات بعيدة 
ن بتكوين روايط اا 


0ن 


ديا لمفيظة فى ابول 


ينظر إليها على أنها ثورة فارسية ضد الخليف/ 
الأدى كان أكقر من زلقه نقد قا العناسيري نا 
غير العرب بإغرائهم برسالة غامضة تحمل وعودا 0 له ومساواة. 

وكانت خراسان هي نقطة البدء التي 3 ف القروة» كانت قورازى 
7 على الحرب مع الأتراك وعدت من أفضل القوات المحاربة في 
الإسلام؛ وانتصروا في العديد من المعارك التي خاضوها ضد الجيوش الأموية: 
وتولى يا لسلطة ولكنهم كانوا غير قادرين بصفة أساسية على إزالة 
مشاعر الجفاء داخل الإمبراطورية الإسلامية لفكرة 'مملكة عربية". واستمر دخول 
أتباح جدد إلى الإسادم بأعداد هائلة ليغدذي حالة الاستياء الاجتماعي والاقتصادي 


2 فى نادد السام ولكن 
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/ 


في كاقة أرجا الدولة الإسلامية. دق قصضسى الخلفاء اي الأو 2 جل وكتهم في 


قمع ذثورة الفلاحين ومحاولات الإغراء لوقف انشقاقات أمراء ء المناطق البعيدة. 1 
يكن الخليفة ا ا لي 0 فة الأموية المناوئنة لهم 
ظلت صامدة حتى حروب الاسترداد المسيحية في ١‏ لفرن الحادي عشر. وانشق 
4 وانزلقت بلاد الشام إلى آتون حرب أهلية 
عديدة فسي بلاد ماوراء الشهر 


عن أن خقم اللتكافانك: و هياو انك الشررد 











؛ وهو مؤشر واضح على انتشار ظاهرة في 
نا الحالي» وهي ظاهرة قيام قيادة الحركة 
على نفسها بين القاعدة الأساسية للعامة. 
ا صوق 2 الأمرام المحليين 


ذلك الحين» كما هو الحال أبن 
العسكرية الإسلامية بإضفاء ثو8© 
وبرزت السلالة الطولونية الحاكمة في 
بالقوة المفرطة وكان ٠‏ مملوكا عسكر د 
يه منذ عام كان كينا فت إيران ١‏ #لصالح السلالة الصفارية فسي 
تشأم لكلل 
وعلى هذا المنوال تضاءلت أهمية 
شيكًا ا أما الإسلام» وهي القوة ألتي وحدت 
يقيموا إمبراطورية» فقد تحول إلى عامل يجعل © تلك الإمبراطورية كيانا صعب 
المراس؛ كما لم يعد أداة السلطة التي لا يسيطر عليها إلا الخليفة بمفرده؛ وأصيح 
لزامًا على الخليفة أن يبحث في لهفة عن لبنات جديدة يُدعم بها بنيان حكم أسرته. 
الخلفاء في حاجة مامتة إلى 2 توطيد أركان سلطة 'منصب" الخليفة 
والبحث عن موارد جديدة للسلطة؛ وبغض النظر عن درجة القمع الذي كان يمارس 
في خضم ل لاتهم لسحق التمرد في البلاد التي يتم جباية الخراج منها. وكان هذا 
إقرارًا ضمنيا بآن نظام ال ا عليه الزنمان وفي طريقه 
للزوال؛ وأن الديكتاتورية العسكرية هي النتيجة الحتمية لهذه الأزمة. ولم يحكم 
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العباسيو ن قبضتهم محدي عل العراق؛ ولكنهم»ء ععف هناك. كانو أ 5 شان للقوى الت 


منحتهم الخلافة. وكان أفراد القوات العربية الخراسانية والذين اصتبغوا بالصيغة 
الفارسية من طول بذائهم كجامية في آخراسان” يقيمون في بغداد عمو ا النذاة 

00 | مشقويكا في أمردء لأنهم كانوا ميالب الموج دعم أي خليفة 
محتمل نكم أنه ن يمنعم مراييه لو طالاكد , الجديد ألام فى خراسبان ويدعم طموح - العائللات 
اقوية هنبلللك: ش-آكآ-4 © عنس الكليقة المأسوق اإأسيوال 001 0ن 


0 ع8 ق 
ا 










بالحرأسة 0 8 1 5 7 0 7 


شخصية:؛ ويتوقف علة وجودهم كاد أنه علسى خدمتيم للخليفية ومهارتهم 
كمحاربين؛ ولابد أن يكونوا بعيدين 593792 ثم 
الخلفاء» بما تنادي به من التحرر من + لاقات القربى والموطن؛ وأمور كتلك التي 
يبشر بها صفوة أهل الفكرء وكان الحلئ) #97 من العبيد. وكان العبيد المقاتلين: 
كما أوضحنا آنفاء لهم تاريخ من المشار© 9# ##إراطورية الإسلامية الوليدة: 
وكان شيوع استخدام المؤرخين في هذه الفترة مإ بية 'مملوك' للعيد الرجل 
دع انيه زور" النرلك اليذه نض الإقنانة ره لى أصماز يواض السقيك 
عند دخولهم الخدمة لأول مرة. كما يعتير اس تدد او ني 0 
لظاهرة العبيد المقائلين دليل" قاطعًا على التزايد المطرد لاستخدامهم في تلك الحقبة 

من بواكير القرن التاسع» وجلبهم بانتظام وعلى نطاق ع للغلمان الأتسراك من 
سهوب أواسط قارة آسيا وجنئوب روسيا. ويصور الجغرافي والباحث الإسلامي 
'ياقوت الحموي" (المتوفى عام 9؟١؟‏ ١م)‏ قصة تتسم الا الشديدة عن الحاة ني 
أراضي تلك السهوب. 
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"إذا أنجب الرجل ولذاء فإنه يقوم بتربيته وكذيبه, ويقوم 
ياعالته 5 حتى سن البلوغ. وحينئد يعطيه قوسا وبعسض 
الأسهم. تم يدفعه بعيدًا عن منزل الأسرة صارخًا: ناضل من 
أجل حياتك! ومنذ تلك اللحظة يتعامل معه كغريب وأجسني. 
كما أن هناك بينهم من يقوم ببيع أبنائه وبناته" "2 . 











وكان البدو الأتراك؛ رهم مييطا: 
المستقرة والثي تسكن إلى الجن نهم من أجل مبادلة المنتجات الحيوانية مثل 
الصوف. واللحوم يغيرها من 4 المصنعة. وربما كان الغلمان يتم جلبهم أيضتا 
للأسواق من أجل معاينتهم 029 
في ذلك السن يمكن للكباء 249 889 
القسوة التي لا مفر منها والتي تحسب ك#09«5ذريتهم يمكنه أن يحصل على القوت 
للازم حتى ييتى على تيد الحباة (نى ليج 
ويؤكد المؤرخ أبو القاسم إبراهيم محمد اللفيخ بيطلاو الإصطخري- المتوفي عام 
١م)‏ جازما 0 تجارة العبيد كان أملا اف "١‏ المجتمعات التي ت تعسيش 31 
لبيداء. ويلاحظ على أي حال أن ياقوت | 
كان راغبًا في بيع أطفاله. فاختطاف الأطفال 7 3!(:4آ 

ذو الحللةا يعطيبا نالك اقتمان :إل قوق كان :بسكا للك او كاذ اللنيية خاتس البدوك 
الإسلامية المتزايد على صغار المماليك. 

5 نستنتج أبقينًا من العرض المختصر الذي يقدمه "ياقوت الحموي" لعادات 

وتقاليد أهل السهوب أن هناك أيضًا بعض الشباب البالغ يحومون أحرارًا حول هذه 


لقداع 0 علط نه عدج دوعض ا بقطايره؟؟ علط مت بععاعنة؟ عالسلسهلخة معطا" ''رسملوجة .13 1) 
.1986 ,54 رآهم؟ رعناوتلسصهاة] معلساط دعل عيعع ع1" ,"*مماوناء؟] 
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القفار دون رباط يجمعهم بأحدء ومن المحتمل أن يتم إغراء هؤلاء الفتيان بالتجمع 
في نقاط محددة من أجل الدخول في أ: نظمة تجارة العبيد: وتنطيق هذه الفكرة نفسها 
على تجنيد مقاتليى 'غوركا" للجيش ريدي وبالطبع مع مراعأة مسا يفتضيه 
اختلاف الحال» حيت كان يتم حشدهم وإجراء الاختبارات اللازمة علسيهم» ومن 
ينجح منهم يغادر موطنه من أجل الحياة العسكرية. ويمكن أن تروق أنا تسمية 
هؤلاء الأتراك الصغار بالمتطوعينء ولكن إذا كانت خيارات الحياة الأخسرى 
المتاحة أمامهم كئيبة لسوء الحظء فإن تسمية هذا الخيار بالتطوعي أكثر وجاهة 
بعض الشيء. 
وم ضح الفتيان ممن هم على مشارف البلوع هم الاختيار الال صن ول 

ناحية سواء لتجار الرقيق أو لعملائهم على أراضي الدول الإسلامية. ولكن تنفيسذ 
عملية نقل الرقيق من الأطفال أقل تعقيدا بكثير من نقل الراشدين؛ فهي أمنة سسواء 
من ناحية طبألة ! احتمال ثورتهم ورفضهم المتوقع أو تفكيرهم ‏ في الهرب مما يقسل 

من المتاعب المتوقعة. والأكثر من ذلك أن العلاقة بين تاجر الرقيق والطفل العبد 
غاليًا ما تتوطد أثناء الرحلة» حين يقوم التاجر بدور الأب البديل سواء أثناء الرحلة 
أو في أسواق الرقيق. ويمنح تجار الرقيق في بعض الأحيان ما يشبه خدمات ما 
بعد البيع» حيث تستمر عنايتهم بالمملوك المبتدئ بعد بيعه؛ وأثناء تلقيه تدريبه 
العسكري؛ وحتى عتقه ودخوله الكامل في خدمة سيده. 

ويعتبر هؤلاء الفتيان من وجهة نظر البائع صغار! بما يكفي لتطويعهم طبقا 
لاحتياجائت سادتهم؛ بينما يكون قد أتقن بالفعسل استعمال القفوس كمايشير 
'ياقوت الحموي” في كتابه السابقء كما أنه بالنظر لطبيعة حياة البادية؛ يمتلك على 
الأقل أساسيات الفروسية الأولية إن لم يكن قد أمتلك مهارات متقدمة فيها. وكاندت 

تبعية المملوك الشخصي لسيده. والتي تمدد تمتد تقليديًا حتى وفأة أحد الطرفينء نتيجسة 

شرة لمعاناة الصبى من التشريد الاجتماعي المبكر وحاجته إلى علاقات جديسدة 
في بيئة غريبة عنه. وكان مستوى العلاقة الشخصية أنذاك يشبه نوع العلاقة مع 


03 


المتربين من البلاط و لكن مع فاأرق جوهري مهى ٠‏ فالمملوك. نظر'! لاعتماده المطلق 
بأنشت شير د "" يمرا . من المقربين 4 لقاع . 0 5-8 ام 05 ويسجل الطبري (المتوشي عام 


0 
0 


ال 03 5 58 فيه 0 ١‏ 0 -- ا عر 3 0 
00 | إلى جنب حتى تثلامس ركبتيهما و دلنش فى أى مقايلة ر سميف ثم يأمر 


. : 0 3 9 اعم ١‏ 8 8 1. 32 1 0 8 
نفس المملوكف أن بكوم بدييثة الفرس ند وسيضيع الآخير الآمر بدون أن يشعر باي 


١ 
1 


ع مدلل في ذلك؛ بينما شكا الخليقة من أنه بدا طلب نفس لسع من اي رجل 


م 


نبيل فلن يجد منه إلا الاعتراض والشكوى والرفض.. 

كما أن وثنية الشعوب التركية الذين ينتمون الى وك أسط أسيا في العصور 
الوسطى كان أمر! مواتيًا. حيث تحرم الشريعة الإسلامية إتخاذ المسسلمين عبيذا: 
ولكن هذا الأمر لا ينطبق على من دونلهم:؛ وراغشم ! أنه قد كأن ن المقيسول اتخساد 
البهود والنصارى عبيذاء الا إن هذا لم يكن مرغوها في مجمله لأن النصسارىئ 


واليهود 'أهل كتاب": ولذا فهم وإن كانو! أقل منزلة من المسلمين لأنهم لا يؤمنسون 
بالقرآن: الا أنهم يشاركون !.مسلمين في بعض الإرث. وليس معنى ذلك أن اتخساذ 
المسيحيين عبيذا لم يحدث في الفثرة اله لتي سبقت تأسيس الإمبراط: طورية العثمانية:؛ 
ولكنها | أذا ما قورنيت يتجار د العبيد من عيدة الأوثان فأنهسسا يبدو محسدودة جد!اء 
واقتصرت عموما على المناطق الغربية من أراضي الإسلام حيث كسان وقوع 
المسيحيين في الأسر أمر! معتاذاء كما أنه لم تكن هنالك مصاد ر أخرى في تلسك 
المناطق للحصول على العبيد. وقد تم أسر أعداد أكبر من المسيحيين في العسمنوات 
الأخيرة بالفعل وذلكِ أثناء عمليات الأسلمة التي بدات تتم بكثرة في البقاع التقليدية 
لجمع العبيد من أواسط أسيا. وحتى حينئذء كان يتم خصي العبيد المسيحيين- مسن 
الصقالبة - ويتم استخدامهم كخصيان بدلا من المماليك الذين كان يكثر اس تخدامهم 

الأجزاء الشرقية من العالم الإسلامي. وقام العثمائيون بالتاكيد بجمع الصبية من 


المسيحيين في البلقان من أجل الفيائق الانكشارية كما اتخذوا بعض المسلمين عبيدا: 
ولكن الكثير من ذلك كان في حقب متآخرة. 

وبدأت ثورة المماليك الحقيقية مع تولى الخليفة المعتصم (في الفترة 887 ا 
5 م ومحاولته تحقيق رغبته الدفينة في تكوين أرستقرإطية عسسكرية مسن 
المماليك. فقد كار: ن يرغب في أن يصيح أتباعه من ) المماليك أكثر من مجرد طليعة 
متقدمة لقواته. كان يريد منهم الانخراط في التقافة العسكرية تماما وأن يكونوا 
قادرين على الترقي إلى الوظائف العليا فر ي الدولة. وكان يشرف بنفسه على مراحل 
إعدادهم وتدريباتهم العسكرية التي يقومون بأدائها من أجل النجاح في الالتحاق 
بالفيالق العسكرية. وكان الخليفة المعتهم شاه ننه على ألحرب الأهلية بين 
أخويه الأكبر سنا "المأمون"؛ و"الأمين” واللذان شغلا منصب الخليفة قبله. وكان 
الدرس الذي تعلمه المعتصم من ذلك المو لواجية ذا شقين أن شايقه الأمين فقا 
الحرب وحياته أيضتا لأنه اعتمد على القوات العربية التسي كانت أقسل معستوى 
بطريقة ملحوظة عن المجندين الأتراك إلذين اعتمد علييم المأمون: والثانى يسود 
إلى حقيقة أن نسبة كبيرة من جنود المأمون كانوا من المماليك؛ 200 السيدي 
صلع الفارق. فلات انس ل ترئدت يعد الخزبا يدا أن تكون قسد ثرت في 
إل ب الذي اتخذ به المعتصم قراره؛ وفحوى | 00 و السسي 
'الأمين” على الأهواز بدأ يخسر الحرب وأن مجموعته كانت على وشك أن يتم 
احتياحياء فطتلب من حرأسه الشخصيين من المماليك أن يقوموا بالهرب للنجأة 


بأنفسهمء وأن بتركوه بمفرده: ولكن رجاله أجا 


لا والله! إن فعلنا ذلك فإننا نلحق بك ظلمًا عظيمًا. فقد 
التشاتا من العبودية: ورفعصا من حياة وضيعة ونقلتسا من الفقر 
إلى الغنىء أفبعد كل ذلك نتخلى عدك؛ كيف نت ركلك ومُسرب 
وأنت في هذا الحال؟ كلاء... بل سنقف صفا واحدًا أماماك, 


انكر 
اك 


وسدموت تحت سنابك جوادكك لعن الله هذا العالم وهذه الخياة 
كلها بعد ثماتك 7 


يقاتلون حول سيدهم. 
وشرع المعتصم في شراء الفشيان الأترإك من أسو أق العبيد في يغداآد في 


كم ترجلو! من خيولهمء وقطعوا أوتار أقدامهاء ولقوا حتفهم لآخر رجل وهم 


السنوات الأولى من خلافة المأمون» بل وقام بترتيب عمليات شرائهم مباشرة مسن 
تركستان. و رغم أن جيشه الخاص من المماليك لم يبلغ إلا ثلاثة الاف رجسل مسع 
نهاية فثرة حكم أخيه؛ ولكنه كان بسبب حجمه: واحذا من أهم الجيوش المهيية فسي 
الدول الإسلامية آنذاك؛ نظرً! للانضباط الهائل لجنوده وتدريبهم العالي» ومقدرائهم 
القثالية الفذة حتى إن الخليفة كان يعتمد على المعتصم وفواته من المماليمك في 
إخماد الثورات. وكان المعتصم يحكم مصر وبلاد الشام بحلول عام 74م وقئما 
نجح العباسيون في إعادة بسط نفوذهم بدرجة ما على أراضي الدولة الإسسلاميك 
وكان يستخدم قواته المملوكية في كبح جماح وتهدئة تلك الولايات صعبة المسراس'» 
وقام المعتصسم بمجرد توليه الخلاقة بالغاء إدراج العرب في كشوف رواتب الدولة؛ 
وبذلك تيقن أن القوات النظامية للجيش لن يكون بها جندي واحصد مسن القبافل 
العربية. وقام بتوجيه تلك المبالغ المستقطعة إلى نوعية الجيش الجديدة» ذلك الجيش 
الذي يتألف من الجنود المماليك القادمين من أطراف الإمبراطورية وذوي الأصول 
التركية بصفة خاصة» الذين لا يعتدون بأي موطن سوى ما يمنحه لهم الخليفة. 
تأسس إلبيت الذي منحه الخليفة للمماليك فى عام 2,455 ولا تزال آثاره باقية 
ويمكن تتبعها في الصحراء الواقعة بجانب نهر دجلة على بُعد ثمانين ميلا شسمالي 





مزمط 1 بتصزقة 1811م طمتتع) كه ممسضقعه وعمانانلة ع" مقلطوجمة 5([ 1)© (4) 
ان ملموط م عط نصه مهلك" وملة3 نم الل جز مععوه باوععوم©) عط مس سعد نععاعقظةا 


1994 بوأمصصعة لسمتصماعط؟ مهما ممظا 
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لخد أ , 30 موقّع مدينة 'سامراء” يمتد على مساحة ثلاثين ميلا: وتطلب إلشسما 
المدينة 2 أن تكون لها قناة خاصة بها لتوفير احتياجاتها من المياه: وكانت تتألف: 
أساسنا من مريعات سكنية لها حوائط ضخمة: وتحئوي على عسدد لانهساني مسن 
تجمعات سكنية متتابعة؛: وقاعات»: ومضامير للسباقء وساحات للملداعهب» ور هاس 
وشبكة من شوارع فسيحة محاطة بأسوار للحريم: وشوارع جانبية لربط كل منطفة 
لداكم ورعتة ١‏ واسيب لكر أهمية هو حماية المماليك وعزلهم عن ؛ أي مصادر 
للتحريض أو الفتنة التي يمكن ن يتعرضوا الإغوائها ويمكن أن تؤثر على ولانهسم 
للحايفة, وكان هذا الفصل مؤش لشرجةه ! 71 نْ هلاه الذي 00 معيشسون بالخسارج 
بالخيال وأحلام اليفظة من أجل تغيير الحفيقة المريرةء ذلك الخيال الذي قدم للعالم 
حكايا ت ألف ليلة وليلة. بل وحتى داخل مديئة سامراء نفسها وفى ) تلك المريصات 
السكنية؛ كانت الأسر المملوكية معزولة عن لأحزاء المدنية الأخرى داخلها. 

520 مز أسمم زيجات المماليك»: كما يقد د ل البعقو د لبي 3 لشم 2 أضاء دآخل اشيج 
الثكنات المنعزلةء حيث حليت الجوار ي خصيصا من أجلهم بأوامر من الخليفة: ل 
مصأ هر 5 السكان المحنيين ب كائلف محظورة عليهم . ولح بقعب الأمر تنك اشث أ الحد؛ دل 
ان هناك مساجد بت وكان يقصر استخدامها على المماليك فحسب» 0 شعيرة 
الصاذة لم يسمح فيها بالمشاركة مع العامة. ولنسم الو عمد الديني واجراء! نت الثهول 
لمي الإسالام بالشكادٍ الروتينية عن عمدء فلقد كان من المرغسوب فية أ ن ممحسائظ 
المماليك على عقيدة صافية؛ طضاعة شي التزأم بالشريعة» وولاء مطلق للخليقة و السسبي 
ذلك ما هو أكثر من الكفاية. ولم يتم إدخال أي مجادلات فقهية يمكن أن تقوم 

ك طريقة التفكير البسيطة لهؤلاء المماليك الذين يتصرفون بطريقة آلية 

وأسنا الآن بقادرين على تحليل مدى تأثير نمط التجربة العسكرية التي قأم 

بها المعتصم ؛ فالتصداخ الذي نذأ بظهر شي ع مبر اطورية بية الإسسلامية سام ٠‏ 2 لأجع 


0 


وثفا قم بسرعة هائلة على مشارف الفرن , التاسع» حتى أن الخليقة نفسة لم يطل يه 
العمر بما يكفي لان يقوم بتوجيه مشروعه توجيها كاملا. وبينما ضرب التمسزق 
السياسي في أطناب الإمبر اطورية الإسلامية فقد وجدتك الخلافة العباسية نفسها تناى 
بعيذا عن تخوم مناطق بلاد ما وراء الذهر وأفغانستان. وهيمن أمسراء السلالة 
السامانية والصفارية على البقاع الشرقبة للإمبراطورية الإسلامية في القرن التاسع» 
وأنيت جنود المماليك الذين جندتهم هاتان الدولتان على حدود ما ورأه الشهر أنهسم 
مقاتلون لا يشق لهم غبار 

قام المماليك بالتاثير على المح اربين الغزاة في سبيل العقيدة والدين تطوعوا 
للقتال مع الكفار في "دار الحرب" وذلك خلال فترة الحرب ضد أقرباء لهم من 

لناحية العرقية والتى تفع في الجانب الآخر من أراضي , الإسلامء ولكنهم من القو 

التي تأتي بصورة لا لبس فيها من خارج "ديار الإسلام”. حييث قام هؤ لاع الرجال 
بنشر "الجهاد" من خلال أعمالهمء ومن خلال الدعوة له وبينما لم يندمج المماليك 
في صفوف هؤلاء المحاربين الأجانب بصفتهم» فإن "الجهاد” توغل في التقال 
المملوكية في صورة مفاهيم مثل الوفاء أسيدهم الذي قسام بتحريرهمء والسو لاع 
لفرقهم؛ وتوقير أسلحتهم ونضالهمء والاعتقاد الداهدي , المتأصل أن الجندي وحيساأة 
الجندية لهما منزلة أرفع وشان أعلى من حياة ألدعة والحياة المدنية من كل الوجوه؛ 
وسيعبر هذا التقليد الراسخ عن نفسه بكل وضوح تحت إدارة وحكم الس_لاطين 
المماليك في مصر ويلاد الشام بين أعوام ٠175-/ا29١امء‏ ولكن أصوله تعود إلى 
القرن التاسع الميلاديء بعيذا جذا عن بلدان الشرق المتوسطية. ويمكن أن نس تنبط 
أهمبة فكرة القثال أنظرة المملوك إنفسهء ولكرامته لشخصية من ها الفقرة من هذا 
الكتيب اليدوي لرماة السهام في سلطنة المماليك والتي تقول: "إن مقومات بناء بدن 
الرجل هي أربعة دعائم وهي بالتحديد: العظامء واللحمء ا والشرأيين» بقدر ما 
تكون مكونات 'مجمع الأقواس" للمقاتل فيكون له الخشب كالعظامء وطرف القسوس 
للحم؛ والأوتار للشرايين» والغراء للدم". 


0 


ا 1 


وأما فيما يتعلق بنظرة العرب إليهمء فيروي عن الجاحظ حكاية ذكر فيها أنه 


3 8 . عاك ١‏ سماا» كل 5 ه* 8 1 لم . . 
بينما كان الجميع بي انتظان الخليقة -32 شي الظييرة في تسق عسكر في كامل : اسان 
0 0 7 1ع 3 ا 0 - 0 1 ' 3 5 0 1 : 0 1 : 1 3 3 ا . ً 
المقاتلين العرب ترجلوا عن جيادهم وأرتموا في تراخ على جانب الطريسق» قي 
زات الوقت الذى ظل فيه المماليك على حيادهم فى نظام كامل رغم تأخر قدوم 
بيب" لبمس ا 7 سا عيم هيه 0 0-0 - 2 سه 0 0 مح . 


3 : 
الخليفة. وأصيب الحاحظ بالدهشة البالغة من جلد وقوة الأتراك؛ ولكنه في نياية 


. م . - : . 5 *. 13 7 
ا الفقرة نسا ملل أماكأ! حتيب نا م ا 


' "تالقان لالت طنوزلت نا أن كس ام]اع خا لمارأ لخ عط 1" ممسلافحةم .10 رث) 
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الفصل الناني 
نحت الحصار 
اهل السهوب والحملات الصليبية 


ناذا لا يجروون على فعل ذللك؟ لماذا : تخشى الكنير من الشعو 
والكنير من الممالك المجوم على ملكتنسا المصسغيرة م 
المتواضع؟ اذا لا يقومون بحشد مئات الآلاف من المقاتلين مسن 
مصرء ومن إيراث؛ ومن بلاد الرافدين»: ومن بلاد الشام - 
يستطيعون فعل ذلك مئات المراك سس ويتقدمون بشجاعة عرلا 
أي نو أعدائهم؟ 

فوشيه الشارتري > من كتابه : 


تاريخ مدينة القدس الصذيبية حوالي ع اهام 1١١38‏ 


تمكن "الخوتان7! - وهم شعب من أصل تركي - منغولي انحدروا!ا من 
مناطق واقعة شمال سور الصين العظيم -- في مستهل القرن العاشر من إخضاح 
مناطق شاسعة من البلاد ألتي يطلق عليها منغوليا وشمال الصين أليوم» في يسر 
وسهولة. ونظر! لأن الخوتان كانوا حينئذ على درجة من القوة؛ وكانت الصيسسن- 
في المقابل- على درجة من الضعف». فقد سمح الخوتان لأنفسهم أن يتخذوا أسسم 
سلالة ملكية حاكمة وهي "أل لياو": وحكموا كأباطرة في شمال الصين وذلك خلال 
الفترة الممتدة من عام 307 وحتى سام 75١1١م.‏ وعندما شرع أباطرة لياو في 
إقامة الحاميات العسكرية في سهوب أواسط أسيا في محاولة منهم للسسيطرة على 
أهلها وفرض الضرائب عليهم. أدرك الأتراك أنه حسان اثوقت لمغصادرة هسذه 


(4) الخوتان؛ وكان الغرب يطلق عليهم اسم كيتي بالخطاء وجاء منها اسم كيتي الذي يطلقه الغفرب على 
1 أحسين ا 


المناطة.: ه ولي ؛ أمامهم إلا أن يتجهم هوا غرياء وبالفعل تحركت خكافة قة القباسسل لقم 


أ|آ 


كأنت أهم قبيلة في تلك المجمومة المتحركة هم السلاحقة: دهلسواأ مناطق 


5 اعيه 


الإمبراطورية الإسلامية في وقت مبكر من القرن الحادي عشرء وأصبحوا مسلمين 
على مذهب أهل السنة: ولكنهم استمروا في شن غاراتهم باتجاه الغرب عبر مناطق 
الإمبراطورية الإسلامية وقاموا بالحاق هزيمة ساحفة بالغزنويين؛ وهم سلالة تركية 
أخرى حاكمة كان قد تم تأسيسها عن طريق المملوك "ابو منصور سبكتكين” الدي 
كون إمبراطورية ضمت فارسء وأفغانستان» والبدجاب» فسي موقعة قام فيهسا 
السلاجقة بنشر جيش يتكون كله تقريبًا من فرسان من رماة السهامء» وهو أمر جديد 
لم يكن قد سمع به أحد من قبل. كما نجح قادة السلاجقة في إقناع الخليفة العباسسي» 
أنهم رغم أنهم مثديين إلا أن لديهم حظوة عند الشيعة البويهيين الذين يملكون زمسام 
الأمور في فارس وحتى قدومهم: وبالقطع كانت لهم حظوة أكبر عنسد الفساطميين. 
وهم سلالة شيعية نشأت في شمال افريقيا وبسطت نفوذها على مصر وبلاد الشام 
في أوآخر القرن العاشرء وكانت تتطلع إلى لسسع أكبر في العالم السدي. 

وصار الخلفاء العباسيون ستارئا لحكم السلاجقة إلذين أصيحوا في ذلك ألوقت 
القوة الحقيقية في العالم السنيء واتخذوا لأنفسهم ألقاب السلاطين» وكانوا كنذر 
لمقدم لسلاطين المماليك في مصر في العديد من النواحي. فمن ناحية أظهروا تفوقا 
ساحقا للمقاين الفرسان»: وهرويب الفرسان على تلك الجيوش التي كانت تقوم بنشر 
قواتك المشأة؛ وتكتفي باستخدام الفرسان كسادحم ح إضافي من إسلحة الجيش. كمسا 
استخدمواأ النظام المملوكي الذي ياضي بأن يكون في قلب الجيش قوأت موثوق 
بها. ومن ثم كان التوسع في استخدام الحرس المملوكي المسمى 'بالعسكري حياتث 
كانت هي القوات العسكرية الوحيدة الموثوق بها في الإمبراطورية. كان يمكسكهم 
بالطبع الاعتماد على التركمان- وهم من البدو الأتراك؛: والذين لم يكن لهسم أي 
علاقة بالحكومة على الإطلاق؛ كما لم يكن حتى لكبار القادة في الإمبراطورية 


04 


القصيرة والتي يحصلون بل الاشتراك فيها على الخد 
كما قام السلاجقة بتطوير نظام "الإقطاعية” الإسلامي. وكان هذا النظسام 


بمئك القار ن, المقاتل فم 


5 


شديها لا ام الإقطاع الأوروبي بالنسبة للفرساز ل و الدج 


3-2 

الجيش ل أنشاء و نكن ا الإسادمي مان أكثر عقي شى الح عع الذو أحيى + شمن 
30 8 . قأعة أ عدب ؟ أس : 

لممكن أن يكون حصة في صناعة كتجارة التوابل» أو في قطعة أرض زراعية. 


ا ّ 3 : * م 7 : ا : 4 . 1 20 !2 00 9 1 7 
ولا إبيؤاساطمز__ لعب أن يقيم المقائل المالك لشن شيل هذه الأ ضر الي لهذا جاء حلضسه نشوم سكو مة 


ادارتها! بالنياية عنه. وفوق ذلك د لم يكن الإأفطاح - من الشاهية الطرية فاه 


١ 2‏ سمييا في 


رك 


لوراثة كما هو الحال في مفهوم الإقطاع الا للق سي : وظل توزيعاا قولا تك سان 


١ 


بها للمشهوم الغربي من ناحية أنه كان وسيلة تياف بها السسلطان . المحافشضة 


على ولاء حرا 1 أمرائه. وشيم بخ سيكم ث بيت كلا الاستخدامين الإقطاح على 
يد سلاطين المما ' أي شي ده فع الرواتب» وشراء ألواواع. 


5 59 5 


وشراع اسلاطين السلاجقة: الوصاهام ا الحدد للسلمين السنة 
في الاندفاع غربًا لمواجهة خطر الفاطميين: ولكنهم ودون أدنسي قصد ملهم 
اصطدموا بالقوات البيزنطية في طريقهم. وكان الإمبراطور البيزنطي أرومسانوس 
دايجوئيس الراببع ' يو اقا لمجابية مع السلاجفة. فحشد قواته في فى الأناضول شي سام 
الاء؟, وأندفع إلي خوض غمار مواجهة بدون تفكير جدي في عواقب ما يفعله. 
وتقابل الجيشان في وأد بانقرب من أملاد كرد في يوم ١9‏ أغسطس. أو ربما طبقا 


ثرأي البيز نطيين فاإنهما لم بدادافيا قط ى الكلمة -- يلسا 35 لشمكدز د د القدم 3 : لحيس 
البيزئطي تفرق الأتراك بعبذا كنوع من ا من التكتيك» وبالتاكيد كان هناك رماأة سهام فقط 


لغ 


7 3 ' 00 000 1 0 3 59 1 , : كمه 
ن الأتر أك َك نشخ مو باللصر كك إصام 3 «اتطاشست أجنحةه اتجيعر ي:؛ و لمصصصس قن فس لشفدت 


١ 8‏ 
بالسهام ثم يهربون + ولكن لم تكن هداك ٠‏ قو إدك كأاشتباك نكا ممعيها. ٠١‏ و سل لديز نعليسون 
ال 1 . .5 1 8 / ل 0 0 5 د اد 1 0 430 م ' 1 9 أ 0 03 . ِ 
0 2 حي الى كي ولكّن لسو أ المملشائف بشي ٠١‏ ور الأمبر أصضور .ء 2 تسسا تست 


56 


3 0 23 1 : . | 1 آنه بم ل 1 د 1 1 أ 0 ِ 3 
شل الملاشي نل تن مسر لشوات معني فاه في لوادذى فى لكز أنه للقي تشكيانات لجنس سال 
3 3 31 11 : م سات 

-3 : ولك أ شم فشي ألو فت المناسب ثماما ء الذى أتقخصصيتلت قيق صنليعك الحبس عكر 
9 وسنت ادي لعفا ا أي - 5 د 1 55 1 2 44 ثُ 3 تبيماً! | 9 3 لل 1 15 9 ع 

مج مطل ا لسا لمق شجو مهم نمدا نيد و نكم لممالبلت الديل ليل لشو للا 


1 -: - 11+ 1 


م . ا 0 5 شاع 5 ؟ : 3 / 1 ٍِ 0 7 3 
لحي التق ثيس 2 | باستحيسة أن 3 0 30 | 
تمق تيد لو له 8 يي 2 لطاع 5 3 - 3 8 ل لكك لتكت يا مشت 1 ل مه سيد _ : نا تس بئيبسة سس 


لكا ويا 9 3 ؟ لآ 1 -! ها ٍِ 


قو أت الاحتباط من الذرهما: المسلحين تسليذا حفيفا باليجوم على أجنحة البير نص 


1 1 0 ِ 8 0 لقع 5 53 أ : :0 6ت 1 2 ١‏ أ 3 8 59 0 أن الأحنء 3 8 5 
0ظ ا ١‏ بس وي ل لم 5 ث0 * ا اساس بو كن نا 0 ع لايور المع 0 
. ع ١‏ مي 5م 2 عبج 57 . 5 51 1 التباليك ١‏ مثك ابت 1 3- 5 5 .2 طم ؤلع 30 | 0ل ات 
سبش هبتشم اه 5 ان 0-٠‏ اسمبية مولي سي 3 8 أي - سك شل 526 


/ 55 1 3 . 1 0 1 َ. [ 1 31 
جان للب تمك كو السد ل مالوسسن اتبحنسيس ألمي أب شمل الالسستما النسهة م متساهم الجمستمة 
:8 0 . 1 1 آم 0-8 ٍ ىل ]لا + زيء إ ]ا 
كّ ألز عدب لمشي 3 مساق و كعدير وات العيجة م أ في كدي الشيحة إنناني : لكشت كان 09 

؟ه -, د 1 م امه 3 :1 ا ١‏ 
0 2 اله . 0 4 لو هه 3 1 : 
التلنليا لزلز اى؛ حمدد اشاس 3 ل مكان) وخرنق شير دن و أندقا م أشني م مسرو شيم قات 
. يا 1 0 5 2١:‏ اه ١ ١‏ 1 1 5 
| ا . ١‏ | 5 1 0 أ 14 03 1 53 )0-0 ل 3 كأ م أنه 1 ع . ١؟‏ با 
قات ! ل 1 ة اكد حة أنه ف لحظة من الأحظات كان يبدو وكأن الأتراك 
ع لس بيت لدتنكة حي اء ل( كنا ةن نس د تلمح ‏ ابسا ند . 9 2 29 0 


: 2 ا | | 1 7200 | قماأبت 4 ا ٠‏ 
التصر ؛ ا لقث : تيه ! أل عشم 0 ١‏ لتنا المعر كك للطاشه مجعو | اكع لد أي كلناتت هسسين: 
الذثر كسان بس ا ام ل أر مض 1 (اطدت عر 6 اله يمه الساحقةه ب البيز نطيين»؛ 


كانت الإستراتيجية الذي اتبعيا الأتراك بسيطة للغابة؛ ويبدو كما لو كان أمرًا غيم 


060 


معقول أن يقع الإمبراطور "رومانوس ديجينيس الرابع” في الفسخ: ولكسن خدعة 
التراجع الزائف التي نصبها له الأتراك كان أمرا علدا الداية وتطلب أن ودر 
الأمر مغريًا جذا للعدو. ولا يجب أن نغفل عن مدى صعوبة قيادة الجيسوش في 
العصور الوسطى والسيطرة عليها في ميدان المعركة. وذلك يعني أمرين: كلما 
كانت أعدإد قوات الإمبراطور التي في وضم الحركة أكبر؛ كلما كان الاتصسا 
بالجنود أكثر صعوبة» ولكي يتمكن السلاجقة من توجيه ضربة سريعة وقاتلة يجب 
أن يكون الجيش د تلقى تدريبا جيدا وقام بإجراء العديد من المناورات عليها مسن 
جوهر هذا النظام والانضباط؛ ولكن تم تطبيق المهارات التي تسم اكتسسابها فسي 
عمليات المطاردات والقنص الكيرى للأئراك هناء وليس بغريب أن وإحصدة مسن 
الأساليب التي اإستخدمت مرار! وتكرار! من قبل المغول: أشير صيادي العالم 
وكانت عبارة عن ذلك التراجع المخادعء ثم تطويق العدو وتدميره بعد ذللف: 

وكانت موقعة 'ملاذكرد' كما نوهنا في الفصل الأول هي السيب المباشر ة 
الحملة الصايبية الأوليء ثم تنامت الحركات الصليبية من 
شوكة السلطنة المملوكية وآلة الحرب الخاصة بهم والتي أدت في النيايتة إلى 
تطهير بلاد اشام من كل الممالك الصليبية. ولقد كان ذلك هو السبب الجوهري 
والأصيل الذي دعا البيزنطيين إلى طلب إلعون من السلطة البابوية ومسن القسادة 
العسكريين في لغرب وهو الأمر لذي كان تعن أن عدوً! جديذ! للإسلام قد ظير 


خلاليا؛ يا وباقار فقويت 


:2 5 101 له : 20 0 ١‏ .: 7 500 ا 00 2-0 
موأجهية عملية انييار داخلى عي مواجهة أخطار لأست لبرام لل مسرل اسل 35 . 
' 1ت :1 2 1 ' : 0 3 3 أ ا 
3 لفاو تساؤاي افو شيه !لس ترق الذي أور دناه 0 0 هن الفصلل. لاسن لاسا ا 
وريما ب يخفي في طياته شعور! بعدم التصديق للإنجازات التي حققديا حملة إلى جات 


العسكريين: وفشل القوى الإسلامية فى وذف؛ زحف طلاكئم الحملة الصمليية: 
بس . ل ٍ . 8 . أ ده 


4 . 1 


22 1 اذك لام يل 8 2 2 - | 3 ٍ! - 0 0 00 
و ِلك علي كلك ألقوة 55 5 ليك وألني شائلت على و ملف 4 ويامة أث إشن فذرابها صو 


03 5 0 : 0 1 م ١‏ 8 ل 7 1 !0 ّ 0 7 : ١‏ 0 0 35-050 1 8 58 َ- ب ١‏ ا لك 

. 5 3 # يمن ور 3 1 8 9 5 وو ,4 / 07 7 0 اك 9 8 ل 
ل بقه مشا 5 ا 3 أ ةق نحاحيا 5 5 ١.‏ سا 

الصتنيية بخاص تمر 00 52 8 السئكثلةه: 0 اتا كايا , س م 3 

بعدها فته اسلاحقة معظم كبار قلدتيم السياسيين؛ فقد شهد هام 57. 0 200 

1 1 5 فده :| 0 2 0 م . / : 1 سام 0 ١‏ 030 : طش 

الصعنث ع كين الوزراء يكن وكان ضحد سه الال ة بو اسطا 'الحشاشين و للم 


م وماس كو وا ء م : 3 0 / 10 117 
صائشك اعمها ميشه راكوا 3558 3 5 تتلسبير إٍ أحديد! أ 5 اغدل سا مأ مات بعك ملل الملضان 


ا 
3 


"ملك شاه وز وجته؛ وحفيده: والعديد من قدامى السياسيين. وكانت القوة الأساسية 
لحكومة "نظام الملك” قد فقدتء كما تفتت الإمبراطورية السلجوفية إلى مجموعة من 
نظمة الحكم المختلفة. وانتهز الأعداء الأقوياء الفرصة وقفاموا باستخدام قوثهم 
لمصلحتهم الخاصة وقاموا بشراء ولاءات غير مستقرة لمرشحين محتملين لمنصب 
السلطان؛ وفي | اجيم 50 الحقدة المليمة بالاضطر آبات»ء كان شد لراء الام س2 
للاقا قاليم 70-6 فكع ئ عمنقك ؛ ألع مد شه النعص, كمأ واشت 3 حادة الدولة. وأئترزويب 


١ 5 1‏ ب 3 . 5 1 
امال ام النسبان» بينما كان | أفراد مره ملت عمساة ' بتصمسار عون حسول 


العراق؛ وأرهق الصراع بين أبنائه "محمد و بركباروقا حول العراق العسلطنة؛ 
واستئزف موإاردها. ويصف "البنداري” كيف كان 'محمد” يعاني من نقص التمويب 
ندرجة أنه لم يكن قادر! على دفع نفقات الحصة أليومية للبيرة لجنسوده المماليسك. 
وكانت الأجزاء الشرقية من السلطنة 4 السلجوكية متورطة في شئون بسلاد ماورآاء 
النهر منذ عام ١٠١٠٠١‏ وما بعدها. ففي هذا الوقت تعرض "الخوتان": وهم من شرع 
في تنشيط ودفع تحركات الموجات الأولى لهجرة أهل السهوب» ذا تلك الهجرة الدسي 
كانت السجب الرئيسئ فى تأسيس سلطنة السلاجقة» إلى الطرد تجاه الغرب على يد 
معدي جو رتشن” وهو الشعب الدي عكف على تكوين أسرة “جين” الملكية» وهسي 
لسلالة الثانية من ثلاث سلالات أجنبية متتابعة قدر لها أن تقسوم بحكم اإلصي 


ييه 





.] 


(2) طائفة الإسمساعيلية التي ينتمي أليها منفذو الاختيال ما نزال موجودة إلى اليوم؛ وأمامهم يسمى بالأها خان. 


08 


ااعسلسلسمسيام 


واللسبنتا سروت 


5 0 5 على خم[ ؟ 5 . 
١ 0‏ السب عمنيات النزوح > اهدده أ الضعو ص على | ألحدود التشسسر_ نيه للامير أصور يد 
ا : 2 يح . . + 2 1 3 ا 8 . : : : ا . 07 ل ا [ ا م 0 1 9 1 : 1 7 
الإسنارمل1 حعيلب ر إن المسض كيم على الأو فون اندر لك 5-0 (الغز) لذو زر شم مفسرن) مر إسلقل 
1 2ك ا 8 04 0 اال 8 م 20 : ا 0.١ ١‏ 1 : 1 

لحوتان ح غربا وجاه رد القعنل الدقى الملم لالدذشر من السلصنك وهو العمسام 
ميك مث د فّ ٠0‏ ئ ١‏ 001 1 ا 5-5 بك 1 0 8 53 0 لعا 0 ل 3 0 0 م 9 

00-7 5 5 - 9 0 / 9 ءَ . 1 
ماحقة من الحوثاز شيم شاد ١١2١‏ واذى قث امنيب إلى ل 0 أسنطو : د أثر أششب 
9 1 ِ و؟ : 
لو جنا الى أر أضى. الممائلك الصليدية: و لعدا نا شم لوارواياء 1 المائة المسيهى لشي 
لحيس تكلى الحدود الصر هية للامير! أطور بك أ لسار صني 5 و اندي سئشة حم امسا المصااسيك 


الصليبية من المستمين , كمأ أصاب الذعرن 00 احقك مه ن أولنك ألدين أسسم 


يكونوا قد هجروا بلاد الشام بعد بسبب ما كان يعود علييم من مكاسب مسن وراء 


الحروب الاهلية فيما بينهم والعودة لإيران» فند كان الكثيسرون مسنهم يحتفظطون 


: باقطاعيات في أي ان ؛ كما أ ن امغر ارت اامتتاقصة التتسسبي يحصلون منييا 000 
ممتلكاتهم في ياد فك النتمأ م اكاندك ا قيلة الأهمية بالمقار اله َي ى ممتلكائهم في بسر أن 


الشرقية باقتصادها لزراعي ألمنثيى” 


ذة* 


| ولذاء لم تواجه الحملات الصلببية !مبراطورية السلاجقة والأخيرة بكامل 


م 2 


3 


فوتها ى الإطادق. كتبيتك "آنا كومننا” عن جيش الحجاج تقول: 'يمكن للمسرء أن 
يربط بينهم وبين نجوم السماء أو الرمال المتناثسرة على شاطي البحر العا 
ومع ذلك» تم التصدي له وأوشك على أن يفنى عن آخره في موقعة 'ضوريليوم”؛ 
وهو ما جعل 'فوشية الشارتري” يشعر بالدهشة والرعب من كثشرة السسهام الني 
القيت على الحملة الصليبية من المهاجمين عليهم والتي حجبت السماء 'كالسحب". 
وألحقت قوات الحاكم التركي المحلي لولاية 'ماردين" في عام ١١١5‏ والذي يُدعى 





(5) يقدر عند من | شارتك في مسثهل الحملة الصليبية الأولي ما ما بين خمسين الى ستين ألفاء انر تقديرات 


بأ عنم وعو الأ وب اعالمكن) أمقاط عطشا مز ممعععير5 للم جعوامصطعه 1" رععومم ]1 ال 
أحمة لسن لأ وا متعم 1016ل معطا دز جاعزعوة له بوعبمامعطعء"؟ ,عوث8 رزعلم) موي 
195 ركمعع !]1 والم يع حتنصنا نم02 بسمقمهاز مود رد 


0 


ي بن أريق' ' هزيمة ساحقة تردد صدأها د بحأكم ! أنطاكبة روحجر ' و فلسلك كسم 
الموقعة التي م 0 الصليييون أموائعة + ساحة الدماء”. ماذا يعني هد الفشل فى شي 


1 م أل نعل بكم 1 ؛ 


كانت كل أجنحة اليش ملقاة على أرض ماحة 
المعركة, كلهم ككتلة واحدة مدكفنن على وجرههم سواء 
الفرسات أو المشاة كلهم مع جيادهم وأ سلحتيى م ينح هنهم 
أحد ليقص لنا وقائع ما حدث؛ كما كان قاندهم أروجر "مدا 
مع القتلى؛ ؛ وكات الخياد أبعدًا ممدة على أرض المعركة وكانت 
تشبه القسافل من كثرة السهام المرشوقة في أحسادها ‏ 5) 


عد معركة 'ضوريليوم"؛ و'معركة ساحة الدماء" دليلاً دامغا على أن المقائل 
لوكي في حا لس 0 
أسلحة قواإات الساحجقة كانت على الأقل مساوية لمذيلتيا ؟ في القوات الأوروبية إن أم 
تكن متخدمة عنيا؛ وأن تركيبة إلسهم لدييم كانك ذإت ت درجة نفاذ عالية وغيسر 

: كما كانت أديهم ١‏ م دروع متقدمة وذات جودة عاليةه فضا عات أن الحم 
نفسه كان حبير! في ام كل من ألسيف و الرميح. ولكن المعضلة أنه لم تكن 
هناك أعداد كافية من "المماليك مع قوات السلاجقة» ورغم أنه من الصعوية بمكان 
تقدير حجم وأعداد السلاجقة في بلاد الشام في ذلك الحينء فإننا متأكدون من صغر 
أعدادهم. ولم يكن هناك ذ في كل من حلب ودمشق أكثر م من ألف مقاتل فسي كسل 


00 و أل 3 ألحكو صى لنقظام الملك نكسة يعضي تقدير ا لقواأات الجيش العاملسة 


ببسب بلح نهههننلد” 1 شم اشع 








| تنه 





لمم سطس نظ ,ععطتاعمم سما نمل اسمل دعت ع م18 ,لسسسطمع !111 5 هل 2 ) 
ثم 999 بمعمم8 ازممع تلونا طم عط قالط 


7 


5 ساييس سمما لسااس ا مال اس اسمس ها ب سا رصبي ير سيد نا ا ا 


ب . حون +١‏ ف" اع | ل ” 8 
سات ةمسب 0 طم سكم ا ويعدي د الاعتمه يل سجميع كو ا لسسح شم الو نامي و كان 
للف م معدا 82 5-58 َ 09 لحن ع اد مم ن أمرام نوالايات 5 ٍ 1 ظَّ الذي 31 أي ا 0 9 عر 
1 : 0 1 
الحب أو الثقة لبعضيد البعضر: كنا دي ) الصعوبة تجميعيم لفتسرة كافيسة من 


0 7" " اراي لمم كه اه م 0 . 201 0 انيس وق وت 3 
الزرمن يعدن يت لتشيق دي ه دي نأل و لله أن انير ١ه‏ | اتشرابغا | اجام الموج ! 


بيطا سبد 
' اتطاكة ام 1 تلع ان : ا 1 
ددا تملس ك ي بالفشل فم الطضاكية زنك جعل كادة أزثاليم أله رف 9 !! 1 1 
3 : 7 1 0 23 8 : ل | 5 م 9" . : 
تلسعرر_ قار بالفكة زر شنلة إلسخالييت و معاملية الحاقة سيم + و ا لامي شجمر وذ و سي سام 
١ 0 1 1 0‏ 8 1 0 ااه |[ س1 ب 1 5 "١‏ ا 0 ع سمو . : 5 : 
: . و شان جو سليرل الحاكم لل يسور للحمدة العصنليييت قادر! علي ( اسع 5 تشالت 


08 
: ليج 


جيواسسء السلطان 00 أحل و لشعان كن وشرلف أ أضيدة وي ابام ١‏ والدرسر المع لقت 


م 


لدم 5 1 1 | | : 8 
لتم لمش حي 03-2 شنا 12 ل تشاع دو نه هو و بي و مد احداد شو اتسيبياي الي لم 


"1 
1 


نحين . مدا ١‏ تطاب ١‏ أله لتح ب دلي ! اج ١!‏ 
بحيش ميداني ذوي ٠‏ 8 لت يكن يتطلب أقل من ذلك لتحرير بلاد الشام من الصليببين 
١ 5‏ ات 8 نت كك م 2 ! 5 / : لدأ لأسحنة 318 7 ١‏ 
لايل شائئا احلسيو مهم جيذة هو ساني ! عتدااس الداع , والم ا لحكيق دلنث يغر جلة مما عسل 
له ١‏ مدت الدين الي 0 " 5 جه 5 ثنه : :0 إ الضعا!: : ب 8 . 
ع بسنب 5322 و سي . 3 افييية 8 00 لخ لبعبج ا 8 22 در د لاس سسطييييييب 
1" 1 0 1 : 1 5 م 1 5 . 


1 


التركمان» ووضحت حقيقة أن التركمان | مقاتلون إشداء بجلاء حين تمكنوا من سحق 
الموجة الثالثة من الحملة الصئيبية التي يممت شطر الأآر شي المقدسة عن ار يق 
انطاكية في كام 17. ويصفا "اليرت أوفا أكب س” قيامهم با! لتحهيم الميكر للحملة 
الأقنان' وهي الحملة التي سبقت الحملة الصليبية الأولى قائلا: 

وعتما را لتك دفي تشع سيم ليعش بام قسوب. وق 
والثر المفلس" قنباد وأخترقت جسده سبعة سهام؛ بعد أن نفذت من خلال لدروس. 
ويقول 'فوشيه الشارتري" إن الأتراك قاموا بتحطيم وإرباك وسحق قوات الفرنج: 


71 


0 7 الع ا ل 70 ا ء* لك 
عن آخرها نقريها باء وتصف كتابات 'البرت" أن عملية التحطيم هده قذ حدنت 


وألقوات متباعدة عن بعضيا ؛ 0-6 . بمسافة وهي تتحرك بسرعة بالغة لرؤية كو قو أت 


-_ 


0 


ادم أل و في لقو ام شي والظر المقلس” بالسيام ب المع يبد وتحطمت كل لقو أت 


ل م لل 3 1١ 2١‏ 1[ > 1 . 
لم أ ام اس الاي سل كل ١١‏ بقرادوٌ يتف" + اغار با فى الكمسين 
الألمانيا وهى 50 قو إدين الحملة هام '١ءإ‏ بقشيادة ثيلما دوى يأثار يا كي 


5 بس م جمد ا 00 8 0 لل ب م 0 2 7 | 9 7 030 !ل 
لاء لقو 5 خنبشة في 0 ار 03 1 | الاشتيالك المياشر اسك الات لامي أل 





. َ- , 8 5 
0 لاح َ' الي 07 بد ذاه . 0 5 5< 1 :0 2 ! 5 32 أء 
السيهام 0 مامه لنت 5 و تكنها صكلر لإا لشت كانت قافا 5ت لأشسم . أطحتتر 5ع اساي ل لسية 


2 3 0 
أ م ل : 1 0 1 - .): ١0‏ 8 4 | وأ ٠.‏ 9 1 
الطيقتين: وهى الدروع ألتي يحكي عنيا اسامة بن منند + وهر اميز ا ومعادب رادي 
كم 


١ 3 0 1! 1 2 0000 3‏ ٍُ ا ل 1 حيأة 2 أنه ل . ضير يه 
٠‏ إأى ١,‏ !لمان حي أ 5 + اننا لنشم حتلم . شلش ١‏ : 
اه ناث . 6 ل إببلعطنيا ١‏ ليب ب سه و . 
من القران الداني) متسم ةاعد شل ليشي 2 


: 3 ا اا 
0_0 أ يمحن مقاو سسكا , 


5 
١ ميد‎ 


1 


ويبدو أن تلك المصادر تشير إلى أن الصليبيين كانت لهم ميزة أكبسر عسن 


انكر كسان اما بأتحمو: ن في مو إجيبانت مباشر ذأ . د لبسكدة الاحتمصسال ليث لجس إن 


دروع الفرنجة الثفيلة كان يمكن 8 تكون أكثر ثى تميزا بالنسية ليم حينمسا يكونون 


: لت د لجنللء! عثم1 ! | الأاة دم" أط" أئعد . و ندا يسا الأتتشا 
على مسافة شي متناول طول الرمح أو السيف من إعدائهم. ويبدو جليسا الانتشسار 


!1 0 ع ذم 1 1 
١‏ 


لثقيلة للمماليف في قواأت صملا إالدذين الايوبي من آحل سمحابية هدأ 


3 0 
:1 يد*! ك4 01 4 35 مقاناع "١‏ إلهمب 0 
الحالي أبضنا 2 أحضالمأه لْر مسا إنذج كان بحمله المفاطو رن لمساأمون 


56 
3 


: ف م ها 1 أ 4_2 إلممالى أف 
] 1 ! 9 1 ل الل 14 تس ميا : ليما 
صخ الذروة و إل 0 ف 5 1 و لجر أو أيثة لسدة لوي حقيه الحروب التتس لشفي 3 أ ب 
! : ؟ : | تت ل ؟أُبسه +1 كا 
3غ انون 3 3 7 فاأمو د ا 0 ف 0 + سر 0-0 ين ل مشي تف عام 5 هن آي لحم شيل شيو أ لتب ؟ييب كم 
" 8 :: 3 .0 كيل 01 : 8 - 1 
يد 3 


ل ا ب 2 
مب سس هه فا اج سبق ل 1ك 


77 ص ععصقء ا .ل 01 )8١‏ 


ل اخسس لط كي لس ل علس ل ملل لت و لم 


ول تكن المعضلة العميقة في تجنيد المقاتلين التركمان تكمن في السدروع 


8 5 0 2 3 : إل اي 1[ 1 1 1 . . 
الخفيقة 6 يقومون بأرتدانهاء ولكن في نقص الالضباط العسكريء بما يعني انهم 


1 . الزكمد “. لخأ . اأتماقت هل الغنائد: كما حدة” 
٠ 0 8 1 . 1" 0 3‏ 3 م 00 0 - 1 ؟ لك ُُ 1 2 ١ ١ ١‏ ع 08 08 5 03 8 
تو ابد الشخار ني لذ مهو شعك ناحيف الغصا ع شي ككام ٠‏ 4 طتالك شر املع هم لصت 
5 دام 1 010 98 1 1 0 5 
المقاتلون . لْمسِلّْمو:' شن 538 ألمو حي الميكرة شم الصليييين : ع كسسع آللى 5 227 
0 5 2 2 
ا .و 8 ب . . ؟ 8 , 11 3 ع س 2< 
3 8 8 . 0 58 1 - . 
. ل سأ تسلة 4 الجيشس نا داسية 0 القد استخدم لاطي ١‏ لمماأ لبيك ليك كقير1 ةر َه أدت ١‏ اباط سسا ا 


َك 


التركمان ؛ والبدوء ولكنهم لم يعمدو | عليهم مطلقا ب : لطريقة التى يعتمدون بها على 


5-6 المماليك النظاميك. 


نذا فقد أصبح في 5 !الإمكان | شن بيعم الصلييسيت + ل الميداريء و لقن 535205 مساك 

8 لاه : 1 1 8 :اله 8 5 1 135 اه 8 32 6 7 
إلدين زنكي : وانور لين سمكحمو د أنه يمكن اكتساب المزيد مسن الار معن عمسن 
. 
افر نجا؛ ولكن نجاح صلاح ! لدي الأيوبي الساحق في موقعة أحطين أشي عام 


9 م 


هو الذي أذن بنهابة الممالك الصايبية. وانتهست الفترة العصيبة من 
الانتكاسات للعالم المسيهي في الشرق بوفاة صلاح الدين الأيوبي في عام ١١57‏ 
وأسفرت عن تمسك الفرنجة بعناد على الأراضي السساحلية لبلاد الشسام ولكسنفهم 
فقدوا القدس؛ وظل حيس صعلادم الدين يقوم بشراء وجلب المزيد من المماليك الذين 

يمكنهم القتال طوال العام دون التطلع إلى الغنائمء لأنهم ببساطة يتسلمون رواتسبهم 
الشهرية بانتظام ويعتمدون بصفة شخصية على السلطانء بقاتل قتالا مريرا طوال 
عام كامل ضد مطامح الحملة الصليبية الثالثة التي قدمت الى بسلاد السام وعلى 


أسها '"ريتشارد قلب الأسد". واثبتت القوات ت التر كية الإسلامية أنهسا قسادرة على 


المفيا ا 32 


0 


١ 3 1 ! " ! 1 1 1 ١ 5 5 : 37‏ 
الاضطاداخ ليا قدا تي أنحر د نبب الك نفيك و الاذزمة مة أدهر أنقر نجة 0 ل #الى السام ؛ لساقاي 


03005 كك200ذ2 82 يام عباتت صب" 32 ! 


وا اك 


لمماليك يالاى لمأت لاسن : 3 3 
يت : ْ بايذ 31 سل ا 5000 ا كت" 1 ايك 8 

1 8 0 5 2 5 لل 51 8 :2 3 5 8 5 0 1ه 5 53 ول 3 

الصلييين الميد انسي شي مه قعة حسف .. وا سدا كفا لقوام كر _لسة الممالتك العسنتبيبكه لوسك 


حيوشهم في !أ لميدان مرة أخرى في القرن ألتالي: ولكنهم أن يكونوا قسادرين على 
وضع هذه القوات بطريقة ملائمة يما فيه الكفاية بما يضمن لهم نجدة العدياد من 
المدن والقلاع التحصنة للمملكة إذ!ا ما قام المسلمون بضرب حصار عليها. وريمسا 
كان الاستخدام الحصيف لجيش الميدان لمملكة بيت المقدس من أجل أجبار 
المسلمين على فك الحصار: إضافة إلى التحصينات المنيعة: هو السبب الأهم 
للنجاح النسبي الذي حتتته الممالك الصليبية» حتى كان التصرف الأحمق الذي قام 
به الملك "جاى أوف ليوزينان” (مممعاكناءا 05 9 ©) عندما أقدم على التطسحية 
بخيرة فرسان الفدس في ترني حمين ومن تلك اللحظة فصاعذا لم يعد للممالك 
الصليبية القدرة التى تضمن لها القيام بفك حصار أي من مسنوطناتها المنعزلة. 
وكل مأ كانت تحتاجه الفو اعد الأعامية المتقدمة من أجل السقوط هسو ذاقك الغريم 
لذي يحمل عزما وتصميمًا وقدرة على بذل القوة المناسبة. وكان يتعسين على 
3 ن ينتظر فنرة أطول قليلا من أجل أن ببرز مثل دلك البطل فسي صسورة 

ن المملوك» وألذي كأ ن مؤهلا تماما ما لقيادة حملة الجياد حتى نيايتها ليوجه 


0 


الفصل الثالتٌ 


الطريق إلى العرس 
قصة بزوغ شمس السلطنة المملوكية 





١ 8‏ 
. ِ-- ا 02 5 
سر مسال مج لْرع لبمس ماي سسعصسمت بدي 
فإيها بى الأسلام ان وراءة 
لوطلع ا 0 . رار العبستتصصت ص )ا 
- 


أكمو ممسة ف ظا أمن و غ بس سسة 
كن 2 أعيية د . . 


الك اح 0 جء ‏ أك [أهسء 2 
واكبف تنام العين مله جفريما 


نيا 


فلم ببق منسا عرضة للمسراجم 
أ اح نب شت ناوها بالصسرارم 
و يل كسأر ابلس ناي 


د ١‏ 3م 0-3 ا اث 


3 ]| ين 7 / ا هك 1 
ليور المناغضي ار سه لا اشام 


أبو المظفر الأبيوردي 
شاعر من الفرن الداني عشر 


تعالت مثل تلك الصيحات المبكرة للجهاد من بلاد الشام منذ القرن الثاني 
شر واستمرت تتردد حتى الفرن المائدت شر حتى ثارت مشكلة فبعد موت 
صلاح الدين» سمت إمبراطوريته في بلاد الشام والجزيرة والأهم من ذلك كله في 
مصر بين أبنائه وأقربائه المقربين» ولسوء الحظ؛ لم يكن لهذا التقسيم نهاية سعيدة 


/ 3 اا 0 1 2 0 اع “م حييه + الى د إذ عه أ ا ا 


بن بي بيت 


3 5 . اس اليد 1 8 3 3 
ظيرت فى أدفة تيديبدأنك جديدة مدل الهه ارزميين كان ألو أرز ميسو ن : اذا 


7 


الأيوبيون7”) قلق بالغ من جراء ذلكء وكان أكثر بكثير من القلق الناشئ عن الوجود 
المستمر لمجموعة كبيرة من الاوروبيين ممن كانوا قد يمموا مسطر الشرق 
ويعيشون بهدوء على الساحل دون إن يشكلوا أي تهديد كجيش ميداني كبير ولعلة 
من الدهش حا بناء على ذلك أن يدور بخلد المرء ما إذا كانت الممالك الصليبية 
ن لها أن تدوم إلى الأبد إذا لم يلجا باباوات أوروبا والدول الأوروبيسة ذات 
لسيادة إلى إثارة ثائرة المسلمين وإرغامهم على الرد بقوة عن طريسق استمرار 
المغامرات الصليبية» وبصفة خاصة عن طريق هجومهم المباشر على مصر في 
عام ذر؟ ؟ ١‏ لم شي قبي نكام ١1١2٠‏ مره أخرى. 
وتعتبر حقبة بواكير الفرن الثالث عشرء بأي حال من الأحوال» هي أهم 
فترة حيوية لدراسة ميلاد السلطنة المملوكية وذلك لأنه في تلك الحقبة بدأ ابن 
سلطان مصر الصائح ايوب بالتحديد في جلب وتجنيد القفجاق كجنود له. ولقد جلب 
أكبر عدد ممكن وبأسرع ما يستطيع: وكان محظوظا في حقيقة الأمرء لأنسه فسي 
الثلث الأول من القرن الثاليف عشر كان سوق العبيد في القاهرة يعمج بالقفجساق, 
كان الأطفال يباعون تبعًا لذلك بأبخس الأثمان وطبقا لقوانين رار والطلسب. 
وكانت غزوات المغول قد مرت يجنوب روسيا عير القوفارز 1 صمي القتفجاق 
والتي كانت تقع شرق نهر الفولجا وشم ال بحر قزوين في سفوا ومسا 
بعدها. ويقول 'شهاب الدين أحمد النويري" وهو كاتب من العصسر المملسوكدي إن 
المغول هجموا على القفجاق وقتلوا وأسروا معظمهمء وقام التجار بشراء وإحضار 


(4) على اثرغم من ادعاءات صسدام حسين بأنه بطل عربي - عراقي: فإن صلاح إلدين كان كرديا وأبوه 


جم الديث أيه نب -وهذء المقارقة مفزعة أذ! مأ نطرنا إلى المعاملة التي يعانيها منه أكراد العراق. 
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اه 00 43 1 اه 11 1 سان 8 3 
ع ١‏ سكا | 01 انيه 1 3 85 1 . 1 ا . ِ 1 !: اي 7 5 .: ظك 
ع 5-1 لامر 59 0 ١‏ عماس قب ُّ الف ؟ 1 ٍ ع م كل 2 كل . 0 ا بلسي" ال لاوا لظم - لس سسا 


“عبينة يدا 0 عي له 1 أ ما 


ٍ 0 
من شائيم و جعليم يرتقون في متاصتب. الجيس. المختلقه هو السام أيو ب(" ا 


7 مسد 
8 5 
1100 1: : : ُ : د ال لل ع ا ا سي ا 
و أعصيت الصالج ستلطان ل شي شام 2 55؛ و فى للك الحدكية عن أب لمحل 
" نبي ا بيده ب 3 حا . . 
الي 61 1 


8 ! . ل !! 5 0 1 1 -: 3 ا : ' ' 5 


7 0 
1د! لأا كب أله 1 أ أأرأة ل 10 7 ذأ أأس !3" ع 4 
0 أن ر؟ دو دص . 0 دهده 3 ج ذكا تك 11؟ كك ألظا_سضة د ه ا ١‏ ند 1 00 90 > كه 
8 8 09 
0 ا 1 . 1 الا + 0 8 إ انل لاسا . ' الصصائبات إلى أن 
1 0 امه م أداكيى ث5 د : 1 
م - 1 اع م 


العسكر يه كانت لتصمن ضتكوس قلق ولحرين المعائيلف الجدد . الي كانسات لجس ل 
في ضريح الصالح أيوب. 

وأطلق الصالح على مماليكه لقب "البحرية” لأنهم كانو | يعسكرون في جزيرة 
محصنة على 'بحر النيل”: وهو الاسم الذي كانوا يطنقونه على "نهر ألنيل": بالقرب 
جناح السرعة سواء في قتال الشوارع أو في حروب ميادين إلقثال المفتوحةء ولفد 
اشتيكت هذه القوانت شي البداية ضد أكبر قوة قتالية قام الصسليبيون بحشدها في 
ميادين القتال منذ موقعة حطين. وتعين على الصلببيين أن يقوموا بسحب قوات 


ل ا 


|] 


كل أنحاء الممالك الصليبية لتكوين جيش يتحالف مع 08 في سالاد 3 


ويمضصي في مواجهة ألجيش المصري الذي حشده الصالح في غزة عسام 55 ؟ (م. 

وساهمت الممالك: الصليبية في كل من صبورء وياقاء وأنطاكية: وطرإبلس؛ بقوات 

منيا كما فعل 0 سان الهيكل: 37 الإسبدارية وجماعسة التيوتسون. واشترك 

)٠0(‏ من سخريات الأقدار ن المعوي كانه أ يدنك الفعل بكو مون بضلة 4 قدو هم ألجديد ه في الشرق الأوسط وقد 
إشار الى ذلك 


-1260 ربعم كا تمصع لاط نأصدة قلط مط ]1 نععاءالورمالطا كوم ماأمسدرو لخ يدوزم ة] - يوااتورة أ 
8خ و1990 رععم:”] لالوجع رانأ عولتتطتديطنا اومملضم ا 1251 
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مر أفية تقدم ديو ستل فى بام السام : يٍِ ' لكنهم 2 عملو أ أ يضمأ د لتك لفط سايم العلااقات 


الإسلامية - المسيحية بدخو لهم القدس وقياميم يدب ما يقرب من إلفين من سكائها 


المسيحيين:؛ وتدمير مقابر ملوك القدس.اللاثينيين فضسلا عن انتهساك الأماك 


المقدسة. ثم بعد ذلك تحركوا جنوبا إلى غزة وانضموا الى قوات جيش الصالح في 
سهل فسيح يُطلق عليه 'الحربية! 

وشن جيش الصليبين هجومه بمجرد أن لمحوا المصصسريين على الفسور. 
وكانوا يفوقون أعداءهم المصربين في العددء كما كانت تعتمل في قلسويهم رغيبة 


عارمة في الانتقام مما حدث في القدس من الخوارزميين. وكان الفرنجة يحتلون 
ميمنة الجيش بينما شكل الأيوييون من دمشق وحمص مركز المقدمة» أما الايوبيون 
لكر لق فكأنوا بشْكله :ا ميس 2 5 الحدن 50-6 ٠‏ وذيت أ الحجدم ٠‏ المتصير 5 حددأ أمام #سسة م 


0 
لكر نك + دبتما أدت الغوة إلدافعة ليد! الهجوم إلى كبح جما عم الخوارزميين: ٠‏ وأكنهم 


ّ 


من مواضعيم إلى خارج يمين المماليك؛ قاموا بتوجيه ضصربة إلى الأيوبيين 
السوريين ضاربين كلا الفوتين على الجناحين وفي مركز الجيش ككصل. وأاصا 
الذعر قوات دمشق ولادذت بالفرارء كما حذت قوات إلكرك حذوهم. وجاهدت قوات 
متم + ها ن أحل النيائت على الأر ملل لحماية امداخ 3 الصنليييين:؛ ولكن !: سدتاع 
الخوارزميين الذي لا يمكن مقاومته دفع الصلببيين ورجال حمص إلى أحضصا 

جيش المماليك المصريء الذي أعمل فيهم القتئل والذبيح على نطاق واسع بالأقواس 
0 0 


والقضبان الشائكة والفؤوس. وقتل ما يقرب من خمسة الاف من الجنود ! 


خم #وشم 
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على الأقل؛ كما أسر ثمانمائة جندي. وقد سبق أن ثم تقليل أعداد الجنود الصليبيين 


من المشكوك فيه لبي حك تعلدك نْ يتمكنو أ جني من ة5“6 2525 ة ذلك الشر بط الساحلي , 


١‏ 0 عرقت المعركة ممم مإداغزة :[ هرا عند الأد رو بييت: و ألحريية عند المسلمين. 


كك 
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واثارت موقعة الحربية نداءات جديدة من الصليبيين في أوروباء واستجاب 
ملك فرنسا الورع لويس التاسع؛ وقام بشن هجومه في صيف عام 1745. 
ولكنه أيطنا كان يوفي بالعيد ألذي قطعه على نفسه عندما كان ل يصارعخ الموت 


دصر كنا لمات 5 !4" بحار نا ثم ألآر أضدي, المقيسة أن قاد الله ف" ن الصر صن ' وأسم 


537 5 سيد أن ليما كيه 
00 ل ذٍ 53 : ا 0 ا ١‏ يه 53 ا : 
يستثار أحد في أوروبا على وجه الخصوص بنداءات لويس الرأيع للقيام يحملسة 
2350 “531 عأئئتب أورويا الي ع يا 03 ْ ل تلعة اجر أحيا 5300 شزء أب يد أن حول ٠‏ في 


عام .0554١‏ كما أن البابا والإمبراطور الروماني لم يكونا على وفاق على الإطلاق 
قيام البابا بشن هجمات عنيفة في مواعظه على فريدرك. 


1 31 


2 الأيد* بقع إلى دائمأ أن 00 شي دي الحقيقة مفقا الي راضي المقث سك : ونشسان 
يصديب: كد 1 لحقيقة بقدر مها أن ن ألمو! م الاقتصاديه 0 0 لي أحبية متسر تقو ال-5 


مثيلتيا في بلاد الشام؛ كما أن المناطق الداخلية في بلاد الشام كانت مكشوفة بسدون 


الدعم المصري ويصعب الدفاع عنها. وكان لويس يحاول أن يقسوم بشن هجسوم 
برمائي على مصرء وكانت قد سبقتيا محاولة كادت أن تكلل بالنجاح في عام 
ام ولكن فقط عندما اقثرب الصليبيون من المنصورة عرقلتهم فيضانات الذيل 
وتمكن المصيريون من حصارهم وخصلهم عن بعضهم البعضص عن طريق تدمير 
السدود المقامة على النيل وإغراق المنطقة الواقعة في مسؤخرة الجسيش. وعنسدما 


: 


ا م : ٠‏ م 20 : 
وصل لوس الى القرب من دمياط في دلذا النيل في يوم © يونئيسو ١555‏ بجسيسض 
يبصصل تعداده ل عشرين الف مقائل. وكانت استعداداته حيدة؛ كما كانت قوائه تملك 
قوارب كافية للمياه الضحلة بما يمكنه من وضع قوة كبيرة دفعة واحدة على 


الشاطي». و سقطت دفاعات المسلمين لمنطقة الدلتا يسيء ثئة شديدة: كما سقطت مدبنة 


دمياط في يوم 1 يونئيو: و رغم أنه كان موسم فيضان ؛ النيلء فان لويس كان يعسر قب 
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56 5 صر 007 0 د ٠.‏ 0 ا 6 م 0 > ؟إطاه* + !+ تجتن 3 0 ! 0 ٍ 3 
لكل صبد أ ؛ كمأ حانل وخ 13 بتسيبللات نع حتسيديت ع4 لارمداد كته كول كا تسد سيها ديد 7" 


. - 1 !1 7 1 حي * 
ودر] تكد 8 انقو انث :يم يس م ليه بعبدأ مس اليل خقد د كانو أ يعثمون 
5 7 م اللا 0 و 
ع . 130 آل يا" : 5ل أنقدا . 0 : 
2 يك ف ش ان نمنحهم الكليلن هنل :. أ 7 ويوكد با ل “لقي حو القيلي في . تمبسيز_ ده 
الاتشسحاتب كيكو ل 5 تكد 8 الأثر الف خطتا 2-0 لجز مم المفاط يدون تسم كسوبري 


: 3 ف ان 5 ”نت اأقيهة خ اه ل 1:1 
1 : 5 ا ع الاو رف وو وود 1417 اللكدن : + ثثات. + تحنيح نانقع 





تسببوا لنا فى الكثير من الأذى» على كل حال؛: عندما قاموا بإضرام النيران في 
المحلات أتى كانت تحوى كل البضائع والمواد الخام قبل مغادرة المكان. 

ويمم لويس" وجهه شطر القاهرة في يوم ٠١‏ نوفمبرء وكان يمكنه أن يستفيد 
من ميزة هائلة هي وفاة الصالح نتاظاة سير . وكان وؤويت. الأفيوسيية لستلطان 
مصصر هو 'الملك المعظم غياث الدين توران شاه ؛ وكان بعيذا في الجزيرة. وكان 
من المحتمل أن تكون وفاة السلطان: بالإضافة إلى تقدم الصليبيين هسى الطريسق 
الممهد للفوضى في القاهرة, وتكن التصرف السريع الذي اندو والتقاة لشكرة لقوق 
أرملة السلطان قد حال دون ذلك» وذلك عندما قامت بالتعاون مع احد كان السراء 
المماليك وهو الأمير 'فقير الدين ابن شيخ الشيوخ”. بإخفاء نبأ وفاة السلطان حتى 
عن بيته أو جنوده: وقامت باختلاق قرارات بوضع الأمير 'فقير الدين ابن شي 

وصل 'لويس" إلى المنصورة:» وهي المدينة الحمصينة في الطريسق 3 
القاهرة. وعلى الرغم من همرهد المديد» وموته المبكر أثناء القتالء فسإن الفاشسد 
المصري الجديد كان مُلْهِمًا لجنوده؛ وكان قادر! على أن يوقف تقدم الصليبيين على 
ضيفاف: ف النيل قبالة المنصورة؛ كما استطاع أن لكش الندية من الد تك تاحمل 
قح دفاعاته الكاملة حول المدينة. وأصبح يتوجب على ألقو ات المسيحية 0 لفسسوم 


1 ! 1 ٠ 
بعيور ! لذهر وهي تحنثك نير ا أن الهجوم من معدات الحصار. ومنجنيفسالت نت المماليسك»‎ 


ريصق المؤرع اماي جان ١‏ دي جو انفيل” فادفات اللهب الشي كانسدت تسستخدمها 


كو لس المماليك البحر بث فق دقو لن: 


كانت الأسهم النارية فوقنا جميعساء وبعناية الله فققط 
و جدات رذاء لأحدل "السراكنة" ووهو اسم التحقير الذي كسان 
يستخدمه الأوروبيون للدلالة عسن المسلمين في العصور 
الوسطى- المترجم): واستطعت أن اتخذ منه وقساءء وكسان ذا 
فائدة جليلة في الحماية من أسهمهم الناريسة: وأصسبت فقسط 
بجروح في حمس مواضعء وأصيب حخصسان في خمسة عشر 
موضعا... وأكانت هناك بقعة من الأرض خلى مقاتلي فرسسان 
المعبد. مغطاة بالسهام نتاج يوم كامل من القذف التي ألقا 
السراكنة (المسلمين) بحيث لا يمكنك رؤية الأرض من كفسرة 
هذه الأسهم وكثافة إلقالها. .. وبعدهم تأ كتيبة "! للورجم ججاىي 
مالفيوسين" التي لم نستطع كتيبة من الأتراك التغلسب 0 
وعلى كل حال فقد نجحوا بالمصادفة فى أن يعطرو! كتيبة "اللورد 
حاي "بالنار الإغريقية إز جاحات مشتعلة مليئة ا الي 
لاقى أتباعه الأمرين من أجل إطفائها"' '2. 


تسبب هذا القصف المكثف ف في إعاقة جهود الصليبيين تمامًا في بناء معبر 
اشيم 3 وبألر غم 50 أبتكار المتلك لو أقيات لجنو :5ه (وكان الجنود يقومون بهده | المهام 
أيضنًا): فقد طلت الأمور كنيبة بالنسبة للصليبيين» حتى أكتشفوا يوم ”7 فبراير 


مخاضة في النهر استشعروا أنه يمكنهم عبورها بأعداد كافية تكفي لشن هجوم 


قط لاعأمأقصهق8 بعااتحمتمل أن لنم] عط؛ أن معزمدوع ل8 عرز1” ,عاأنه كستمل عل موعء), مز (12) 
6 .م ,1906 بترماكيانا لعولا سمخ بلموجم له 15 إعطااظ 
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0 2 
١ 1 5 | '‏ 
: ل الكه أت 1 8 دمت ذا ل الاضا ا : 
١ 07 1‏ 3-2 0 ,0 ! 
و السواع حق العه الب دع ثئر لستتئيد القند مكلى شٍِ ره .؛ حائكدا ان علمفليت امكصسسوا ني 


١! 1 1‏ 1 . 1 8 55 !1 1 8 م الال 5 0 ا 
وسيطر على معسكر للمسلمين على حين اغرة. وإذا ما كان قد توثفا عند ذناك: 
1 1 ا أ أل نمم + 3 1 : 00 20 ! 7 3 مع !1 يي 0 3 !1 

2 فلتسا بسييية 00 مأشل ‏ الفقياة ييه عبطا يكبب ب د 3 1 لتتنبكاة للسضصفك كن يي 35 لفسة م 
١‏ ا 9 1 1 | !1 م ! 
أ ل 1 1 ا ًّ كانم أنعدد 0 2 
نشاصته : معد الا امستهميانل 2 نراكها ب امامو حلقهم ؛ لذت 3 3 كان أ ١‏ سما فر 


8 1 1 . ات 58 0 : 8 ام 
وضيعوا المتاريس في السو لد لمنعهم من لد نسحأ 


م من أنه ع يعذهد 1 لدت ' هو الملك على . غير الحفيقة؛ فانه بعضي فكرة 


دخل ملك الفرئحة للمدينة: حت إنه وصسل إلى قصسر 
السلطان, وتدفق جنوده عبر شوارع المدينة وبيدما كان ححجنود 
المسلمين والسكان يحئون عن النجاة بالفرار غير المنتظمء بدأ 
وكأن جرحًا غائرًا وميثًا في جسد الإملام قد حدث؛ وكانك 
الفرنجة على وشك أن يقوموا جمني مار انتصارهم حتى وصسل 
المماليك الأتراك. وحيث إن جدود الأعداء كانو! قد انتشروا ١‏ 
شوارع المدينة, فإن هؤلاء الفرسان أخذوا يتتبعسوفم في كسل 
مكان بشجاعة؛ وأصيب الفرنجة بالذهول من هول المفاجساة: 
وأعمل فيهم الفرسان الذبح بالسيوف والقضسبان الشسائكة: 
وكان الحمام الراجل قد حمل رمالة إلى القاهرة تحمل أنباء 
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11 ّم 1 نم1 : ا ات 5 0000 . 
هحوم الفرعة عند بدء النهار ودون ذاكر لنتائمح القعال؛ ولسدا 
لبا 3 ١‏ 0 : 00 3-1 3 : 
كنا تمر على آخر من اعثمر. وخييم اخزن على كل الأحيساء 
1 كنية فى الملدينة وحى فشحر اليوم التالى: حين وصلت الأنباء 
: : 5 كك 1 به - 1 ا ١‏ 1 أ عر اف 85 1 ايعان 
. 8 ل . ”7 5 
وتدذات القاى 3 بأحواء احيغالة” أ 
ب اب ااا اي 3 
تحركت قوات الممالبك البحرية تحث قيادة الأمير بيبرس الصغير خارج 
المنصورة لموأجية فون المللف : ٠‏ الشي كانادت غد قأامت بتر تيبا عملية بور إنثيرن في 
نظام جيد ومعقولء ودام القتال بقية ساعات النهارء والمماليسك يمطصرون مواقا 


المضماد وان -- ان المماليك 8 بك أو بعائه ألسبهأ الما فس "* 


ليوم واحتفاطله له بالأرض النى استحوة عليياء بينما اضطر المماليك للتراجع إلى 


وكانت د الحملة مكدر اليا الهادك في النهاية بالتأكيد, 3 بدأت تعزيزات المسلمين قي 


الوصول إلى المنصورة: ولم يكن بوسع 'لويس” أن يجاري تلك الزيادة إلا بزيادة 
وتقوية تحصينات معسكره. ظ 

شن الفوج المملوكي هجوما جديدا في يوم ١١‏ فبراير. وقام باحتياج الكتيسر 
فع الصليبيين: كما نج في استعااة معذات الحصيار النسي كسان ضخصسوم 


م 


شرل ممق 


'الكونت أرتوس” قد قام بتامينها 


5 - 


أليوم الثامن من الشهرء ولكنهم فشلوا 


1 





)١5(‏ أمين معلوف 
لوهذ الى للدم ,اءالطعدرا اما إلى جط لمعاو اعورم ,دوع :خا لولم طأعسسوجرا) عمل مججترا معز ل 
560 19554 عطاممنا 


افر 
201 


مي الو صمول إلى الجسر العائم الذي قام الويس' ' بإقامته من أجل د اإلخط الأمامي 
لقواته بالمؤن. وقام المماليك بإلقاء القدابل الزجاجيسة الكو ءة بالنفط (النار 
الإغريقية) أثناء هذا الهجوم؛ ثم في أثناء الفوضي الذي ساد بعد ذلك قاموا بشن 
حملتهم الهجومية» ويبدو جلا في مخطوطات الفروسية خرن | الثالث عشر كيف أن 
والعصية وما كان يداف 22 آنه مام الصينية ١‏ 0 خ. وربما انكون اده 
المماليك قاموا ة متم باجمع بن قوفت 2 الرثاة والفرسة ) ومعهم فرسان من 
حملة السهام لتدعيم المشاة. وكان رماة السهام الفرسان يقومون بإلفاء قل ذالف مسن 

السهام النارية من خلال أنابيب على الأقواس يمكنيا أن ن تحمل قوسين أو ثلاشة 
ويمكن إطلدقها جمبعا شي أن 1 أحد قّ بينما كانت سر حتها 525500 فى ع المسسافات 
البعيدة؛ فانها كانت مؤذية وذات فاعلية كبيرة في المسافات الفريبة. 

ور شم | أن دفا عات الصليبيين صارت يأنسةء ولكنها ظلت تعمل علسىي درم 
هجمات المماليك. وتراجع المماليك إلى داخل المدينة» حيث كان عنصر الزمن في 
صالحهم عندئذء كما كانو! في انتظار السلطان الجديد. ودخسل السلطان الجديسد 
تور أن 00 أبن الصالحم معسكر المماليك شي قرم كن قبراير» وقام المماليك يقل 
أسطول صغير على ظهور الجمال في اتجاه مجرى الذهر تجاه الصليبيين. ولجحت 
هذه القوارب الخفيفة عندما انطلقت في قطع الإمدادات من دمياط عن الصصليبيين 
بكفاءة. وغخص | النهر حتى ذلك الحين بالجنك» ولم يكن ذلك بفترة كبيسرة قبسل أن 
القثال الا ليسقط بين بر ادن ل المونت. 

وكانت موقعة المنصورة بنوعية القتال المتلاحم تتطلب من المماليسك أن 
يكونو | 00 صقر بك مل خصو مهم : وخاصية في . قثال الشوار م مصسع مقائني سوج 
زوبرت أرتوس”" ٠‏ ولقد كاضستب حقيقة ثابتة ولفثرة طويلسة فسي تاريخ الحملات 
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4 : . 0 5 9 ا 0 0 :. 8 5 0 5 ١‏ ه ياه 
1 سمشل ليه أن كه أن الأتر َلك كاتنت عدد عه تدريعا كب | و لنفا تقدفة كل اه الاسينسسسية أن 


0 م َ. به 
ا ااا ا ل 11 ١‏ 01 ا 0 1 
المركيةه لألت المسهام العديدة والكيول. السير بعة 3 الهجمات المضادة الخاطفة الكسي 


0 0 
ع ] . 4 115 _اأ-» ' م . .0 نل 1 9 
و ري و ال كو ا ا 


وامءء! 2 ١‏ 95 3 م 4 4 .م ا 3 
0 + وأسز؟و 75 ل ياو مإ 4و 1 :5 ١ء.‏ 5 ذ كوه | زغمه | 1 / 23 


خيو لهم الثقيلة؛: وبالصدمات الي تمثلها تسديداتهم للرمأ ح. وهذا الاقتراض يمكن إن 


00 يحا فقط اذ! ما كان الامو ١.‏ بخص . المقانئيز ن التركمان افيا يا قيهن 


٠ 4‏ ؤس ارا 2 4 1 ؤذء-.1 . 5 07 ِ 4 . 

. 4 9 ران" 1 ده أن ل 09 مه الطداله 4" الك : 5 84 اها : ين‎ ١ 
5 أ نكي‎ ١ 07 المعاشين م اسم أس. تسسا لمشششة لذبن ص . 0 1 بخ ل ث ”اليا‎ 
1 0 2 0 َُ 5 . 1 1 7 0 
لما هد لقن كتانين ات , افر 3 نجة وأعمسال‎ 20 ١ شان الام ا : بعبد! قفن اليج‎ 


الحجاج” عن الحصان الفارسي الثقيل وهو من 71 عر الصايبية الأواببية 


ويطلق عليها الكاتب اسم "اجوليري” ثم يفقوم بالتعليق على حفيقة ان هذه الخيسول 


كانت تحما ١‏ أن وح الخاصية بياء وشو الامر الدئ لح -5 معروها على الإطلاق شي 


ب 0 
الغرب في جد الح 1 والأكثر مر دلك. وبينماً كان الخصسان الغربي في “5 


فإن المقائلين ألممأ أَلْينّك إ نوأ يمتطو' الخده ل المطيمة الني كائنة:. معتادة لو ميادين 


1 , 400 
اأرتقاعهاء وهو ١‏ قاس ارتفاع الحصا ن الأوروبي المتوسط أيضنًا في لاك" لهي 7 


اسبا 


القدال. هئ المنطقف واي كنت تلع أرمة حشر قن رأحة اليد المبسسوطة فم 


بمفرده لم يكن كافيًا لحسم معركة. ولكن المماليك كانوا يقومون باستخدامه لإنهاك 
العدو ذهنيا وبدنيا وبالتالي إضعاف خطوط العدو وخلق ثغرة يمكن استغلالها في 
شن هجوم بالفر: أن المححجين د بالأساحة 

5 0 المقائل تثم 0 مدر بطول الركبة ويمتد ليعمل كغطاء 





6 نز رع0لرة 2 01) (14) 
166 بر ,ععطهة 5 01 (15) 


المدرع من طعنة وجيها له واحد من الحشاشين وشا يجألمن لمراقية عملية حصار 
82 أحلدب ا كما أو "العداهائد” وشي سشر_ 5 صو يلاه و ضيقة 2 الجلد ودر عادة مسا 
الجيوش الإسلامية في بلاك الشام وهى ليست خفيفة بالتأكيسد 


انيه 


. 3 5 “ايوم الس ا اء. 4 ر_! 00-0 : 1 3 1 06 00 7 
شما . سابش تب الحصائية الي اعدف ها كاي المقائل حي حال 0 الأحوال» و لكدهسا حنيكقاه 


بالنسدة للقت شىّ بأد الشسام + واخدها إلاددين الذين خأو أ انحر ونها الصلييية 
كم 


بأ باسم "وس تعمول عاعمعطيرو” !. وكسان يكم تعسميم 


ومن ثم أنتشردت في أورو 


روح التركية والاسلامية يتلك الطريقة من أحل سمهو لة الحركة وبسيب الطقسر 
الذي كان يسارب اذيك المقائلو ن: كما أن هناك على نكل حال؛ كلئسا أخر م 


خطية تغطية الدرواس في أنسر لضم لكامل الجسم و إلذي كان ملمها من ملامح الفسارس 


الغرب في القثر!:ا ت المتاآخرة من العصور ألو سطى؛ وهو تقنيات و أسائيب أعمال 


المعادن في العألم الإسلامي. ويصف "أبن سينا- المتوفي كام ا "١‏ ثلات طرق 
من طرق أنتاج الحديد في البلاد الإسلامية: ولكن الب وني 7 مولي 0 اا 


1 


وكان ذلك الصلب مناسبا لصناعة السيوف ولكن لا يمكن 3 بزيد اطول عن 55 


: ]م 


سنتيمة 7" يما يعني أنه حتق فر العصر العثماني كانت القوات الاسلامية ترتدي 
الدروع من الصفائم. وريما كان ذلك هو الدي رسكم كم ل المؤر خب ل وخلق 


يه 


ك0 


اسطورة نوهية لفرسان الغرببين الأعليى والذين بتغلبون 0 حملة السياء الأترأك 


أذين به بتلقر ؟ 2 ألى إلحما 
كان المقائل ! لمماوكي يبحمل أيضنا سيفا ومدية وفأسًا أو قضيبًا شائكا ورمحا 


بالاضافة إلى الدرع. وسنقوم بمناقشة وصف هذه الأسلحة والفرسان من حملسة 





أت مطل د ترز عملمصاءء 1 لم11 نمع لمججقست] عللا أه عصعة بعالمعزاط 1١‏ 15) (16) 
ب الات ةزع !أل ملا وعم اعد ة] معطا قا جاملعوة سة سوك رزلع) عع لأ ول فعمدان) 
5 1997 بأأصظ لخ بمعلته ] باوالتاطع» للكة[] م 

لعتلاعن" أن جم اماع 31 مط جومامصساعه']" لتهاتائلة سصسدسهم) 01 ,كتصواللئكا ىأ (17) 
71 و كط 111 ,1110111 1ه 
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8 5300 ات‎ 1 3 : 3 : 1 7 0 1 3 : ١ 
السهام لأحقاء وأكن مأ 2-2-0 ألو فوقس تنده أن القضديب: الحدبد قي التتسسائك كاأن‎ 


نماك جا 0 صخر وها سمو أج في الأمير اطور: به الدبز نضية و قم 7 أ ر ادي العر بيه شي 
حقبة العصور الوسطى المبكرة: ولكد م كانت شائعة إلا: ستخدام في شرقي أيران: 


وفي الأراضي التركيةل"'!؛ كما أن المماليك قاموا مؤخرًا بتطوير كنيبة مقاتلة من 


لله : 3 1 1 0 - 
حملة الفؤوس يطلق عليهم أسم ا | ا نطة". ويعتير كل مسن 


َك 0 د !ا 1 0 5 : : ١‏ 
لفاس و القضصينب الشائات 00-2 أسلحة الققال المتادهم: كا شان اه للشو ف ساسع أ 


5 
اا 


2 13 


ام ِ : ١ 3 ١‏ 
الكو ابت أن لذراكبة الى أنه العموم : نك المماليك عشى د حك أخهر: : كانه ! 00-2 أانتصار 


ا 


إتقتال المتانهم : ا ولديهم صن النقف 8 الحسابك ا لحسدية جا : من ألنجا 1 شي انسلف 


ألْمو هات . 
اس 1 ل 2 م 1 هوه 3 0 : 
كانت الشيخباء قد د للقت يالك السب للق الس إل" لسر ٠١‏ رجالف ول ن ألعر جما الذي تقدم 


00 2 فد 7 01 0 / بع : :| 2 2 ل‎ ١ 1 صمل و‎ ١ 
. لت ل هه آء 3 1 01 ااا ب . و1 01 !د ا 1 ا ا 9 ا‎ 
0 2-6 ب لا لشت أ لب الرليياً تالس مكاج كاه 5ه 5 ل اليحاتب 3 . إب5 م ال لطس ل 3 مع‎ 


١ -1 3 : 8 : .- 1 5‏ 2 5 35 1 3 0 58 3 
مجائج 7 هأ 1 1 جيس وما - لويس الذي كان مز يضما حدأ ب علو ! أسم تمس ساد مهم , 
3 اكت * 1 1 أن آ- غك اهو جه 0 / 3 3 : 


)ىم 


لمليات: مد أب جماعية منطفية؛ حيث بدأ المماليك بالرجال المرضى قسي الفسسوارب: 


32 ,مبعلاوعكة_ 0 15/65 

ا قر 4ه الطير دارايكه. عفر دها الضبر د أر في 2 المشاسش كنج حمل لصبر 1 9 8 شي امك شه ليا مول م هبق 
طبر + معناء الفاسن ١‏ , الساشي بمعدى سمل م عي المقائل ممسك الفاس د ل" شكل معي - ألشع شدي 

ذلك الوالشدد د 1 تسل أ سبي 3 الجر ع أل امسن القاهراه حلصن ا 5 4 هك إ تست ل شتساول : معجسم 


الراك الثل يممة ف العصه المماء فك ننبثة ١ 5 ١33.0‏ طألب ١‏ 
ادلقاهم أنمار مث كي العصير المملوشي: دنشق 530 أم ص 0035 (المراجع). 


طوال الوقت كانوا يانون بباقي الرجال المرضنى إلى 


الشاطيع من السفن التى كالو! مبرسين فيها كان هناك رجسال 
من "السر! كنة اقفين شاهرين سيوفهم ويقومر ن ببح كل من 
"الم أ كن" المصاحب 0 قاللة: أن هنا لهم لمسبي + ويتعارض مع 


عا ليم صلاح الدين الأيو: 
3 0653| ذا 0 0 1 ؛ أت . 
من أكل شعنا تشفعاشنا. شا حا بر بي : 21 شم لاع بد بيلحو ن مسي : 


1 9 3 . 


١ 0‏ و5 ؛ 9 1 50 ا 1 إ 

لي حبائليم شو إلطم لدو إلقدل ويعكن لصي هنا أنذي كان يكن أل تسئجر جحث سفيم 

هد 1 ل العا أ 2 ١‏ 3 3 ايك له 5 ١‏ 
ىِ تملح ةل لي “!مشت الكشتيلب ملسي | ١‏ شها معاي نالل 3 كتكخقفب. السب ل 
ل الشحعهب 00 6ن ] 6 و اعم 1 ف 1" اإسيهحنا ليه 0 ٍ :. 

أسببيا / اد وسسيرة باقعو صو بأغر أ 1 اسل الل | حك الهبر تْ بكل لاب سسا شغ 

ء 0 3 1 !ا 1 3 ذلك أن 4 200 1 128 حأ 35 - 
1 5 لتب 5 0 مد اا للكت قن سا 3 تسبي العسانينا لضي 3 3 

1 | 1 1 / 1 3 ١ 1 ا‎ | 

أعمال. الكشسال فى لي الحرو ب ا 00 تابنيونء و شان لممالس سلف سس 3 سيك 


جوينفيل'* لا معنى له؛ فكل من ريتشارد قل الاسد: وصادخ الدين الأيوبى كام أ 
بقدل الأسر ىق . كود قثل زيتشارد 56 و رفظ ما ُ أبسية 22 فت 5 رجل فى مو سسا 
ساحة الدماء لأنه لم يكن في مقدوره الانتظار حتى تصل أموال ! 

163 جر معلازع ستول معنا م1 190 


20 


5 8 . 1 20 | 5 1" 7 5 0 - 00 د 
فر سان المعنة ه ومقائلي الإسيتازر بة في لو يبأ حتعايريك ارا مهة يعد مواشعة حفين حكسية 


أطائق سر 0 مف هو لاع امن 500 الألداء., و كل شلدد الأسياب 0000 الانتقام: 
والاتزحا»: واحثمال , عودة مقائلين أ عداء يتسمون بالخطور يمكن أن لايق على 


الأيوبي هي من وحي خيال المؤرخين لغرييت فقد استخدء صلاح الدين الرحمة 
كمأ استخدمها قيصر كسلاح لتشجيع الاستسلام: ولكن ١‏ شط ا فسوي المساقط نسم 
بكو نو ! في حاجة إلى تشجيعء حيث لم يكن لديهم , بديل آخر غير الاستسلام. 


وم أفتداء لويس" مقايل أعادة دمباض و خبر أميب قذرها لثءريء 49 لسحية 


ا 


د شرضيك : وكانت مغاو ضات الإفراج عر الملك الو نيس كن لو كدف نشيحة لقورة 000 


لفوج المماليك البحرية ضد 'توران شاه' وقيامهم بقئله في يسوم ؟ مايو. واقستحم 


سمييا ُ 


الأمير الصغير بيبرس خيمة 'توران شاء' أثاء العشاء شاهر! سيفه ووجه ضربة 


1 وي 5 :ا . 


عد 


| 0030 ا 1 ا أداماء !,؛ كش مم !ف 
ليختبئ خلف 2 خصار خشبي» ولكن رجال بيبرس أحاطوا! به وأ علوا ثيه 


النيران.. ع الات السلط ن وأميره بالقرار و ألغيا بأتسهما 3 في الشهر: فخاض 0-5 
كنك ف أ 00 لشهر ونه 
وبنظرة يسيك درك 2 عفشي اس التمرد 50 سد سك للغاية: و كان بحطصر: 
المماليك البحرية يخشون من فقدان نفوذهم لصالح الاأمراء الجسدد من أسسرة 
السلطان؛ وكان السلطان قد عين بالفعل لعنيد عن رجاه م ف الأمسن ء المماليساك, 
سن ضمي ح فيناك أقوال ترددت بأن السلطان اكاب * ن يتجول داخسل قصيره ليلا 


. 1 ساس 1 . - ودس 05 كس 4 4ه‎ . 3 ١ 
و ندم لين 032 السمو ام نسيقة و شي يتصدم ولذ! يتحلكم على أن أتعامل 1 المماان اف‎ 


0 


8 ١ ٍ ا‎ 


البحرية”7 5 وريما يجعل بعض الاستقصاء المتعمق في هذا الانقلاب الأمر ييدو 

5 “لام ارخ ام لطر الام انتم أت +« 6 ' 
وكانه كان : أمرذا حتميًا: فلم يكن مسي من الممائبلك القفجأة؛ وهو الأمير الأكير :؛ 
0 5 10 ا 00 8 ين لب "ا ١‏ |01 1150ة كرمات ؛ مر 


4 ّ ل 3 5 1 ف 7 : 3 9 5-6 الت - 56 4د دإ 7 0 1 1 9 32 1 1 يائعه ا 0 0 9 َّ 2 . 1 ا ا 
1 الما ال ا ُُ . واد -000 مبية 50 1 . أ تمن > ميم : 5 إسا اسن : 
1 


0 
لندئك شم الصضناكبة* كن ماأييه حيتت : وكأان 5 5 الممذة أ دا نشو تشب كلمي ممه أ 
: 3 ب . اسساكة 2 - سوسس كيوخ 0 . 


لني اساةة ش 1 1 : عه ا : 0 ؟ . 
الاستاد" كما يطلقون عليه؛ وهو ليس مدينا بشيء لاولاد الاستاد؛ والطبيمة 


1 3 0 1 الإفمية 
المحدع ذه ليد! ألو راع قامت بتحديد د أنماط اعد 0 الاسائس . اذى دلنت وماد 032 ستلطان ' 


0 8 1 1 ا 5 ١‏ 1400 ا 8 9 1 اا اه 2< 
وأوحت أزمور للممانيف بطييعة الحهالء وبعد إن مو بالحصاق الهز بسعصسة 
بالصليديين و الشين . أ رو! تسمل _ 06 : به المطاف::. باللإضما فة إلى محقيقة 8 هؤ لاء 
1 لعسثة 01 لجريث حانو أ : بملكون 25 اصنية لدو بالفعز لف 8 سويز سا الو قسنت ٠‏ أن 
ألا ماء'. قد طأب ليم بعد طول حنواب ) الغر صة ألد شيية أيديهم الأن بالفعل, 
نزمان فد طاب لهم بعد ضول عبوس؛ وأن القر ل ظ 


1ك مه ككل 


ولكّن ما كان 5 يبعت على الفلكى باألنه © لهم بعت اليا يسام لمماليك با سسالا 
شجرة الدر لتحكم مصر كملكة المسلمين باستخدام سلطات ابنها المتوفي: ونتج عن 


ذلك أ لضي 7 كذ ضري بأطنابها شي الفور بن العألم سحي شي العصور 


. 


0 


الجيش. ولم يكن الانقلاب فوق كل ذلك لك قد نال تأييد الجيش فى حقيقة امسر , 
وحاول لبعصر , مقاتلي المماليك البهرية فتل 'بيبرس” بعد قيامه يقئل "نو ران شاأاوء 
وقدم المماليك الأمير المخضرم 'عز الدين أيبك" كمرشح وقائد أعلى جديدء الذي 
رغم أنه مث الممالبك البحر بة؛ فانه بلق تأبيذ! ما قاعدة مستقلة عن البحربة تتمثل 
سطلم ساي بيك البحر + الت للقى ناليما من ال : 


2 


1 
- 
: 
-1- 
0 5 
عه مه 


عالالصمالة لجاأعممط م1 بععمعم ملألل 111 عرلا وز أعمط ع[851100 عط1 بمتكصم 16 18 رلأام)؛ 
21 سر ش98 ]1 بساعاط! ورممم > سمتلصما ,عتمصم 1 1ك 


02 


! 3 : اس اله‎ : : ١ 
1 1 : 0 0 2 على ابه -).: كاعد كه ا أسسم م‎ 0 5 5 4 
لو ليث هالا ذاه ملشن شر كد 00 نذكتف 2 له السام 04 ساس السيد 0 لع انفكا‎ 
9 ل‎ 
5 . 1 535 
أقد أبدهم الممااتباة لاحك تي مضا مك مك راء الحكمه؛ + اما + كا تلعلجم اندي‎ 
نات سا0 1 يسك عطضبيب يب امايق 2 ا _- وه اد د10‎ 8 


: 1 1 1 
بقودهم "أقطاي الجاأماميدار '؛ وابييرس باجبار أايبك على النازل لصسالح "الاشرف 
اك 1 أ |1 سب 90 1 : : | ده الس 9 إ اا 0 1 5 
موا سي + ككايت 5 تسا 5 ع اعفقل شى العاسمر د مي ا لض عمل الدقي 
١ 00 1‏ 
ٍ_ 5 ا اه 0 5ج 
يعثمل في نفوسهم بواضواح هوا أن يؤدى أعادة تاسيس انذه لك أ بويية ذى مصدر إلى 
13 0 0 
5 8 5 . 0 آءِ : 5 ؟ م : 5 5 
أسثر ضاع الايوبيين فى يحد الشام؛ وشو ازمر الذي لم يحدث. وتزوج أيبك مسرن 
ل ل 1 0 0 5 ٠.‏ يعد 3 ليذ م 


جل 5 ألذر ن ولم بحن وأصيدا عتما ذا شان ا الزواج نتيجة لقصة حب و لكنه أذ 


الى تعز ينل مركز اهن انين أيبك" فيمأ يمكرن ب أصيار جِ سرح 00 السو ى أخسسر إلب 


متصارعة في الدولة ككل سو أء من نلحيته أو من ماحد حية 'المعزية" ١‏ 5 | "اقضاأي»: أو 


بيبرس أو أمرإه المماليك ٠‏ البحرية وكما حصل أييك على لقب "أتابك" ويعنب. ع الْلْقَدب 


داقع العم أن يكون ازمام السلطة لفعليا 00 لدولة في يده. كمأ سعى جاهذا إلى 


مي عدا م معي 
الزحف إلى اتاهرة. ول ليت البزيمة في فرفر ١ت“‏ ». ولكن لم يكن مقدر! أن 
يكون هناك سلام مع الأيو: ن في بلاد الشام حتى يقوم الخليفة في بغداد بالتدخل 


في عام 557 ,.١‏ في محاولة منه لخلق جبهة إسلامية موحدة ضد المغول. وكان 


6 7 


لتواجد المغول في مناطق الفوقاز كجزء:من احتلظلهم لمناطق جنوب روسياء وفي 
الأناضصول كسادة سميبمنير. على سلاطينيم !1 ساد حقة كحقيقهة مر ير دامر ن حقائق الحياة 
ودلاكف من عام ٠‏ 15 وما لعذت: حني أرا ن الأيوبيين من م شمال نلرث الشسأم كساأنو ! 
يقومون بدفع الجزية لهمء ولكن وفع حوافر خيول قوات المغول المسرعة وهسي 


م 


تنهب الأرض من أجل إخضاع كل أراضي الإمبراطورية الإسلامية كان يتردد 
صداها بقوة في الشرق البعيد. 

اصح | الالتحام القوي لهذه السنوات القليلة لأييك من أن يقوم بتدعيم مركزه؛ 
كما أن ن ساعده الأيمن قطز" قد قئل أقطاي في سبتمبر عام 25؟١.‏ ولاذ بيبرس 
وكبار القادة من الممالبك البحرية بالفرار ومعهم ما يقرب من سبعمائة من الجنسود 
إلى بلاد الشام الأيوبية والأناضول: حيث قاموا بممارسة نفس الدور الذي لعبه 
الرفاق الأحرار في حرب المانة عام عندما عملوا على إتارة القلاقسل للحكام 
والشعوب فى كل من مصر وبلاد الشام. وبالغ أيبك في تفديره لقدراته منتشسيا 
بالنجاحات التى حققياء وقام بخلع السلطان "الدمية” والذي كان يستتر ورائه في 
سعيه الدموب عن زواج سياسي جديد. ومن المؤكد أن خوف شجرة الدر مسن 
وضعها الخااصضص أكثر من شعورها بأي غيرة هو الذي دعاها إلى قتل زوجها الذي 
وجد ذبيمًا في حمام منزله في أبريل عام 17 ام 

ثم قتلت شجرة الدر نفسها وفي نفس الشهرء ووجد جثمانها خارج القلعة في 
القاهرة؛ وكأنت بم أدني شك ضحية لمجموعة جديدة وأصراح حديد على السسلطة 
قاميف ياستخد] م ابن زوجة أخرى من زوحاته كمخلب قط ضد أمع وطظطموج 
السلطان. كما أسثمر الصيراع الخفي وبوحشية ضد قطز بوصفه الرجل القوي الذي 
يحرك الأحدات من وراء أستار العرش. ولقد بدا في هذه اللحظة التاريخية وكأنه 


ئيس من المحتمل على الإطلاق أن يتمكن سلاطين المماليك من تكوين نظام حكه 


يتمتع بالاستقرار. 

وكام اللاجدون 2-5 المماليك البحرية يمحاو اله إلجهاضية في ي القاهرة شي كسام 
95؛ ولكن قطن تمكن منهمء وقد ال كل القدة لذن وقهوا في تينستة, وأقسء 
مرك 


لتنضر الوقت» فقد كان , وقع سنابك خيوك ل المغول الى تكترب من منطقة 


04 


القصل الرايم 


اسطورة الراهشب بوحنسا" 
بداية حرب المقو 


با ب ب ب ب ب 1 








0 0 5 دك‎ ١ ٍ 1 : "7 : 3 1 


5 اث تما عل لطاة وأ : 3 
ا م للا المنسل كذ 2 حيييا كفي نعضال 3 اسم وا تحه أشسسا 9 


5 0 5 
99 1 !له 1 : - 0 !1 : ا ون َس 2 1ت |هة 
طناك منش مسيحي ليد الاسم كبن اك 0 متتسكر امنيا اتسصخرى أ للع يمسأ" و عمس 3يا2ة الصسمر ونه 
0 - 0 

: ال 1 !م “ قل ان دواد بس * ابس يل 2خ ده : . 5 أ قي 
الجسناممة هذه اا سحعود ره اك نبأ اسشسعز و | الع نيك ف لش حلي أل نمهضع ع 2 السك لت حث 1 اساي 5 عسات سمي 

كت فا أبك أحد ! !اما لأماييىة 0و نحتما أله نقحة قيعت الكسل ألا ” إن 5 
3 3 31 7 90 0 5 :. !ِ . 3 0 0 0 0 د 
مامه و ف ألم ع الشمش ير في 00116 ع اللجتسي تت ا هشه مو كع شمضر ال الشسسي, 000000 


! 


: ب" 3 ' تشم إ 1 : : 3 1 
]- 0 ال 001 3 كب بد عه آنا 2 0 00 7 د 
شان مدي الث لين ع غلم بعطر الوقاط اللسطور ييل أغنى لجز لشم اسسفة سين 


عندما أتوجه على رأم 07 صو لب بغساءاة وألسسا 

: تسم صما 

وسوأع شييثت با لذ شيا 8 أعالمي السماء 3 قُْ باطن الأرض 
سساطر حك أرطًا مهفل خيط يدور حول كرة غزل تسدور 
و خبط لولميا؛ 

- . 

وساقدفك ف ! شواء بضرية من | قبضة أسد عصور 

لن أترك أي كائن حي في مملكتك. ساشعل النيران في مدينتك 


وفي أرضك وى جسدك أنت شخصيًا 
من خطاب هولاكو إلى الخليفة المعتصم في عام 8ه ؟١‏ 


تعتبر كل أنهاء العالم من الممتلكات الشرعية لشعب جنكيز خسان» وسواع 
أكانت هذه العقيدة هي لني جعلت جنكيزخان يبدأ في شن غزواته» أو بدات العقيدة 
في التبلور عندما هلت يشائر النجاحات المثو الية واأضحة للعيان» هذا التساول هو 
الذي أريك الكثير من المؤرخين والباحثين في الحقبة التاريخية التي سادها المغول 
فى محاولة الإجابة عليه فشر . من الزمان. ولم تكن هذه الكلمات بالنسبة للشعوب 
التي تعيش فى بقاع الأراضصي الإسلامية إلا مجرد كلام مرسل لا طائل من ورأنه. 


بشي 5:.. كان ! بقع * كه قأب الماكمب ءات المغ !؛ 3 أنه يعني 
ورغم أنهم كانو! يقعون في قلب المشروع المغولي» وذلك يعني الحروب والدما 


9 
1 


0 


وهم كما ذكرنا أننا سلالة تركية حاكمة من منطقة بحر الأورالء أن يوطدو! دعائم 


0 1 شَّ - سٌّ / 5 : 0 1 0 ١‏ | : 11 1 7 ويس اب . 3 3 3 ١‏ 
إمبر اطورية و الممفعك علد لي أراضصي الإمير أصضورية السائيقة لتسسام جلة . و المشسسك سات 


ا 3 0 0000 كك 1 ألايى. ٠. : 0 3 ١:‏ 5 آّ 0 
و لخد من سنمز كنك شأاصمة لا ا شي سيا م 5١‏ "لش 3 سس 3 : 


0 1 8 ان 1 
فحمة م" ثلاث كنات ألمت 1 فى عام 915 ك9 وفر ألشاه هار نا وت في في حزيرة 
: سس اتنا وزاك فيا َي 1 | الس سير يدث لل 


ببحر قزوين؛ كما تم تدمير بلاد ما راء الشهرين وخر اسان سين حاصيرا نت قو أئسا 


المغول حيوشس الشاه التي أصبحت يلا قباد دبعت قرار د وقاموا يتكفيذ مذابع جماسية 


نك كان يبدو وكان منكيز خان كان كلقا للغاية بالنسبة لهذه القوة إلى ! 


مك1 مثل روما مع قرطاج يعد الحرب البونيه الذا نذةء ولد! فقد قسرر أن الكسثمير 

2 . 1 1 | . - 1 - 5 أ : : 1 
الكامل. بدلا 0 مجر الك محشيق الانتصار شع النديل الأمن ده أشادة أي مل سسا © 
12 36 0 يك أل: 1 آا شه 0 5 دعا | ١‏ لأس م ميتي ي:* 0ك 5 0 3 : 
الإمير أعلوريةه الكو أ رز هبك © زر لشا كامست شده السياميكه لصفا ك2 7 خيلا أن لجن سا 


حادل الشين قم بقشيادة مقاو مة؛ وان 9 شم 1 ي بشخ مير 5: ضيدك المعسول سمي 
ألو لايات الى | كانت تقع كم ى السابة. ق تحنت سيطرة : أبيه. 

ونم استكمال غزو مناطق جنوب روسيا تحت حكم "أوجيداى خان"؛ و"كيوك 
حات” كلفاء حنكيز حان 3 وم الحاق هزيمة مدكرم ساد حقة انطاكية شي مواقعة جيل 
كوسى ع وبذلاك أصيحت لمنطفة محمية منغوية في عام 25 1أم وكان المغسول 
حشى مع كل ذلك أ بز ألو ١‏ راغبين في اقتطاع أجز أء من ) الضرفق الأوسط. وإضافتها 
إلى امبراطوريتهم. واعتلى الخان الأعظم 'منكو خا" العرش في عام ١56١م‏ 
وشو لذي قام بإرسال شتيقة "هو لأكو وا في مهمة غزو الى الغر نين 
الطائقة الشامية التى ؟ عالت ضالعة شي محاولة اغديال صام س الذين الأيسوبي كما 


ذكرنا أنفا. فقد حاول طائفة منهم في فارس إزعاج الخان الأعظم عن طريسق 
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إرسال أربعمائة من أتباعيم متخفين في محاولة لقتله. وصدرت التعليمات لهولاكو 
بأنا ل يوم ا الخايقة م وأن :كوم ين كك مان 1 اشام و محسرنل. 
ولكن / المشكله أن هد ١‏ الكلام يمكن نْ كود قصسة ثم تلفيقها ب بعد ذلك من أجل شرير 
إقامة فواخم 00 ركه في إير ْ 00 الاليخانات : واكن 
بغزو جناب اروسيا بقيادة “بأتوخان” وهو أبن عم 00 وهو فرع من عائلة 
جنكيزخانء وكان لهم؛ أو على الأقل انتابتهم مشاعر بأن لهم حقوقا في غزو بسلاد 
فارس. وسوف يبدو لهذا الأمر أهمية بالغة فيما بعد فى الصراع بسين اليخانات 
هولاكو وسلاطين المماليكف. وربما من الأهمية بمكان أيطنًا أن نذكر أن سسلاطين 
السلاجقة في الأناضول قد ثم إخضاعيم عن طريق باطوخان" في عسام 2 ١(مء‏ 
و هذه المنطقة ا تخضمم بعد ذلك لنفوذ ليخانات هولاكو. كما 300 وات 
تفصل بين دو لثين تابعتين للمغول. 

و شد بدات قوأت هولاكو كان شل وها في , عام 55؟ إء ومن الصسعوية بمكسان 
تحديد حجم الجيشس الذي كان يقوده. فقد كانت الوحدة العسكرية الى يطلق علمهسا 
'تومين" تتألف من عشرة ألافه رجل» ومن عدد قادة "إلتومين" الذين قيل إنهم 
أصطحبوا هولاكو خان يمكن أن نستنتج أن قوة الجيش كانت ١7٠.٠٠١‏ مقاتل 
52 قيادنه؛ وهناك قو أب ١‏ أحمياعة ل أضمافية من اك ولثي عرف أنها ص أ حجنت 
رجللي. . وكان من المعتاك 97 أن يكو ب ل + 508 وم قل أحيانا يكثير مد لرعيء١‏ 
رجل لذا يجب أن نأخذ هذه الأرقام بكثير من الحصذر ٠‏ ويعطسي مؤر خسو الفسرن 
الخامس عشرء ألذين كانوا! أقرب كثيرا للأحداثء تقدين! الأعداد الجسيش بسالرقم 


0 


0 را رجل بالإضافة إلى لقو الب الأحتياطية . وكان هناك نظسام موضصوخ 


لخدمات الامد؛: د وألكمو 0 في تحركه عبر الاراضي 


اك ويا ماكر ؛ شي لبجم عليدا 4 امو |جميما رسائله التي 
يطالبيم فييا بالاستسلام والإذهان فم ي وقنت مبكر وتحديدا 4 فى هام " 5" ؟. ولذ! فلم 
تكن حروب هولاكو حروبًا خاطفة بالمعنى الحرفي لهذه الكلمة فبحلول عسام 

5 كأن يشرع للتو في مواجهة الحشاشين في معاقلهم القوية في في فارسء وعلي 
الرغم من أنه قام بإيادتهم بالفعل ؛ في النهاية» فإن العملية استغرقت منه الكثير مسن 
الوقت. ووصل إلى شمال شرق بغداد فقط في عام 5.8 ؟ ام وتحركست فسوأت 


المغول الذي , كانت ترابط في شرق | الأناضول مند عام 6 ومأ بعدها صسوب 


ذهر دجلة؛ والحقت الهزيمة بقوات الخليقة !إل 0000 ماد نين مشيلا مسن 
بعداد وعائيت الإستراتيجية الاتسجات المخادع وا لموثوق بها فعسل السسكر مسرة 


أخرى»؛ فتم الاحتيال على العدو هذه المرة وأستدراجه الى منطقة مستنقعات فأمدك 
بكبح جماح قوات الخليفة سواء في القدرة على المناورة أو محاولة الهروب مسن 
المذبحة التي تلتها بعد ذلك وكأن الخليفة في البداية قد رفض الاستساممء ٠‏ وم يكسن 
ذلك من الحكمة في شيء؛ فقد كانت قواته صغيرق كما لم يكن هناك أدني احتمسال 
0 إليه أي تعزيزات من أي نوع من أي قوة في المنطفة. وبمجرد أن قم 

م الحصا ر على المدينة بدأت قوات المغول شما لوس يلي ليوو 
لدبية بيات تخطي الحصاد الصينية الصنع الخاصة بهمء وهنا تغير تفكير الخليفة 
وأعلن الاستسلام. 

وهنا نترك ابن كثير يصف لنا بإيجاز المراحل النهائية لكسر الحصا 
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"قام التتار بمصار مقر الخلافة وأمطروه بالسهام من كل 
جانب حت أصيبت جارية كانت تلهر سين يسدي السساطان 
لعسليته وكانت واحدة من جملة محطياتة وذات ت أصول إسبا 
مختلطة وتسمى "عرفة” جاءها سهم من إحدى نوأ امسا 
وقتلها بيدما هي ترقص أمام السلطات, وانرععم الخليفة بشدة 
وأصيب بالذعر, 0 الذي أصضاي اخار بسسة 
وقتلها فإذا مكتوب عليه: "إذا أراد الله إلفاذ قدره أذهب من 


ذوي العقول عقوهم". 


حضر هولاكو إلى يغداد بجيوشه الكثيرة الكافرة الفاجرة الظالمة الغاشسمة 
0 لا يؤمنون بالله أو باليوم الآخر..... وكانت جيوش بغداد قليلة جذا وبائسة 

ولا بصل عددهم إلى عشرة ألاف فارس. 00 

سقطت ! المدينة في يوم ١١‏ فبراير 64؟١.‏ وقام المغسول بتنفيد مسذابح 
جماعية» والتي أدت نتيجة لتوسط زوجة هولاكو المسيحية إلى إنقاذ اللدمطوريين 
الذين كانوا في المديئة. وبلغ عدد القتلى طبقا لاعتراإف هولاكو نفسه فسي خطاب 
إلى الملك 'لويس التاسع” ملك فرنسا مانتى ألفا نسمة, وقامت قوات المغول بلسف 
الخليفة البائس في بساط وأخذوا بركلونه بالأقدام حتى الموت» حيث لم يكن المغول 
راغبين بوضوح في إراقة الدماء الملكية للخليفة -- طبقا لعقيدتهم- على نحو 
مباشرا”. 


5ن عممننرهة) عدل ما لممسسقمقسل8 أاعطومعآ1 عا بلط وماك يعتصعل 85 96[ (22) 
1974 رجحم نك بموع م1 اعنم رمال يعلومقلا مماكوون 


(*) يعد الفتل دون إراقة دماء عادة سغولية وتركية قديمة إستمرت حتى بعد دخولهم الإسلام وترجع هذه 
العادة إلى ألهم كانوا يقدسون الأرواحء» ويعتقدون أن روم الإنسان تسكن في دمهه فكانوا يحرصون على 
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وتحرك هولاكو إلى الشمال من بغداد قبل أن يستقبل الرسل من الجزيرة 
وبلاد الشام في مدينة المراغة التي تفع أقصى شمال : غرب ٠‏ إيران اليوم. ونأت 
الى لابات المسيحية أرمينيا وجورجيا بنفسها عن ذلك باعتبارهم حلفاء مقربين 
للمغول. وأظهر القائد المسلم "بدر الدين لؤلؤ بن عبد الله” أيات الاحترام والتوقيرء 
أما السلاطين السلاجقة للأناضول فقد قامو! بعرض قوات جيوشهم لهولؤكسو مسن 
أجل طموحاته في بلاد الشام. وأما الناصر الأمير الأيوبي في حلب ودمشق» ففد 
أرسل ابنه إلى بلاط هولاكو خان من أجل مناشدته الرحمة. ولم يتصفع له ذلك 
الأمر؛ فقد سفطت حلب بعد حمامات من الدماء في يوم 50 يناير .١55٠0‏ وهنساك 
قصة تاريخية شهيرة تقول إن المغول عرضوا! أن م قبول استسلام المدينة بدون 
إراقة دماء على شرط أن يقوم السكان بتقديم كل القطط التي لديهم للمفول. 
وتمضبي القصة قائلة إن المغول بعد أن قاموا بجمع أعداد هائلة من القطط أشعلوا 
النيران في ذيولها وتركوهاء وعادت القطط المذعورة الى المدينة. وكما تفعل كل 
القطط بالعودة إلى منازلها مرة أخرىء وتسببت في إشعال النيران في أرجاء 
المدينة مما تسبب في التعجيل بإنهاء الحصار. وربما تكون القصة بعيدة الاحتمال؛ 
أما ما هو مؤكد أن مصير المدينة كان بنفس سوء المصير الذي آلت اليسه مدينة 
بغداد . أما "الناصر* الذي كأن في دمشق يحاول تجميع مقاطين لحجيشةه: كما يحساول 
فى نفس ألوقت أن يستجمع أطراف الشجاعة لقيادتهاء وفي نفس الوقت الذي كان 





لي تددم سج يي م ممم يميم يي تيت تيم يط ج مج يج ممم نييح سج يج يات تدمع عبج ات عي ب جع سن سد ينمط ع طن 


لحان أمر باحك أم بصع بك تأبان عير م صبعه بين بساطين. . و القيام بتلهر يكهما نكو 5 شديدة ظظ0 تيضر 

روحكد و بكسر به لو 3 للك بق 1ه يانه لم يكن جوز في عرف الشار أ نشيك السمعسى أو الفواآاء فك 
دماء فرد يننمي للأسرة الإمبرأطورية- ويذلك فإن هولاكو قد احترم وضع الخليفة العباسي وأمر بقتله 
بو تضمع ممائل لقتل أفراد الطبقة العلياء وعن ذلك أنظر: ماركو بولوه رحلات ماركو بولوء ترجمها إلى 
الانجليزية وليم مارسون: وإلى العربية عبد العزيز جاويد الجزء الثاني القاهرة. 5١٠5موا‏ ص ١١5‏ 
5 51 هامش 3أء ورأجع أيضنا سعد ز طول عيد الحميد: الإسادم والتسرك سبي العهسسر | لإمسساد مي 


ألو سيط؛ مجلة شالم الفكر : الكويت 585 ام عن ١55-954‏ (المراجع). 
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بتوسل الى “قطنز" من أجل مدايد العون أليدء كأن يستقيل أفواجًا من اللاجنين بينما 
كان يتوحةه شمالا من أجل أخضاثة حلب. و عاد أذر أجاه سريعا” كمأ هشجسره 
06شظغ2 وقام هولاكو بالقاء القبضر. كن 
استولى هولاكو أيضن ى ألبيرة الواقعة على نهر الفرات؛: كما اسك لمت 
دمشق ذات الأغلبية السكانية في بلاد الشام سريغاء وربما بتعقل عند اقتسراب 
هولاكو من معاقليا. وبدا المغول حينئذ في اتخاذ إجراءات إلغاء الإسلام كديانة 
رسمية في المنطقة يأسرها. ويدأ المسيحيون في بلاد الشام بإظهار. أبتهاجهم يتناول 
الكحوليات علنا في نهار رمضان؛ كما كان لزامًا على المسلمين أن يتم إيقافهم عند 
كل مرور لمواكب الصليب في طرق المدينة. ولا شك أن الكثير من هذه المواكب 
لم 0 على وجه السرعة. وأعلن بوهيموند السادس أميسر الولاية الصليبية 
نطاكية فروض الطاعة إلى هولاكو؛ ولكن سياسته هده قوبلات بالنفور من 
الصليديين وتجار عكا؛ كما عرضته للحرمان الكنسي من الممثل الرسمى للبابا في 
المدينة. وكما شعر أهل البندقية على وجه الخصوص 2 من إمكانيسة تحول 
طريق تجارة الشرق التي من المعتاد أن تتدفق من الخليح الفارسي ومناطق البحار 
الأحمر ثم إلى عكا ومنها إلى أوروبا. وكان المغول قد شرعو! بالفعل في تحويل 
التجارة بعيذا إلى الشمال حيث موائئ البحر الأسود وحيث يرتبط أهصسل جنوه 
بعلاقات وطيدة مع البيزنطيين. 
ولم يتركف للإسلام سوى مصرء ومدن قليلة منعزلة في بلاد الشامء والجزيرة 
العربية حيث الأراضي التي تمثل كلب التاريخ الإسلامي» وحان الوقت ليقسوم 
هولاكو بإرسال مبعوثيه إلى قطز السلطان المملوكي بالقاهرة يطلب منه الاستسلام 
وقتل قطز هؤلاء المبعوثين» وقام بشطر أجسادهم نصفين في سوق الخيول» ثم 
بوضع رؤوسهم على بوابات المديئة. ويبدو سلوك قطز للوهلة الأولى سلوكا طائقل 
ويتسم بالرعونة» فقد كان سلطانا من سلالة حاكمة لم تقم بتحفيق أي درجة من 
الاستقرار منذ بداية أعتلائهم لكرسي الحكم؛ كما أظهرت» شأنها شأن كل الأنظمة 


| )03 


الكو زر نك ! لساكمة في التاريخ: ملا / 6 أن تأكل أبنأ عهاأء والأكثر ف 2-0 أنه ألم يكن 
ق جلس طويلا د على كرسي السلطنة» فقد كان قد أزاح السلطان . ألامية؛ ابن أبيك 
الصبي | في نوفمبر 1 5 تقط. و نكن يبدو أن كل ذلك جعله يشعر بأنه لا بديل 
أمامه سوى خيار مواجهة هولاكو. وكان من المحال الوصول إلى أي نوع مسن 
الأتفاة. أقل من الإذها عان الشامل للمغولء وكان خطاب هولاكو خان إليسة يحمسل 


14000. 


سالة وإضحة لا أبس فيها: 


من ملك الملوك شرقا وغربًا والقائد الأعظم: 

باسممك اللهم باسط الأرضء ورافع السماء؛ 

يعلم الملك المألفر قطر الي هو من جنس المماليك الذين هربوا 
من سيوفنا إلى هذا الإقليم؛ يتسعمون بأنعامه, ويقعلون من كان 
بسلطانه 

بعد ذلك. يعلم الملك المظفر قطر وسائر أمراء دولعه وأهل 
ملكته بالديار المصرية وما حوها من الأعمال» إنا نحن جنك الله 

في أرضف خلقدا من سخطه. لطا على من حل به غضسية 
فلكم بجميع البلاد معتبرء وعن عزمنا مزدجرء فاتعظوا بغبر كم 
وسلمرا لنا أمركم. قبل أن يتكشف الغطاء: فندمرا ويعسورد 
عليكم الخطأء فنحن ما نرحم من بكى: ولا نوق لمن شكرء وقد 
العتم أننا قد فحنا البلاد؛ وطهرنا الأرض من الفساد. وتتليسا 
معظم العباد: فعليكم باشربء وعلينا الطلسبء» فسأي أرض 
تؤويكم: ؛ وأي طريق تنجيكى وأ ي بلاد تحميكم؟! فما لكم من 
سيو اننا خلاص. ولا من مهابهسا مناص, فخبيولنا سوابق: وسهامنا 
خوارق: وسيوفنا صواعق, وقلوبا كالخبال؛ وعددنا كتحبسات 
الرمال؛ فالحصون عندنا لا نع والعساكر لقتالنا لا تتشع: 
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ودعاؤكم علينا لا يُسمعء؛ فإنكم أكلتم الجرام؛ ولا تعفون عند 
كلام وخنتم العيه و والأمان؛ وفشا فيكم ١‏ العقوق والعصياك:؛ 
فابشروا بالمذلة والهوان, فاليوم ترون عذاب امون جما كنستم 
تسعكيرون في الأرض بغير الحق وبا كنعم تفسقون. ومسيعلم 
الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون, فمن طلب حربنا ندم. ومن 
قصد أماننا سلى فإن أنتم لشرطنا وأمرنا أطعتي, فلكم ما لنسا 
وعليكم ما عليناء وإن خالفتم هلكسى فلا قلكوا نفوسكم 
بأبديكى فقد حذر من أنذر. وقد ثبت عندكم أننا نحن الكفرة 
وقد ثبت عندنا أنكم الفجرة؛ وقد سلطا عليكم من له الأمور 
المقدرة والأحكام المدبرة فكبير كم عندنا قليسل» وعزيسر كم 
عندنا ذليل؛ فلا تطيلرا الخطابء وأسرعوا برد الجواب». قبل أن 
تضرم الحرب نارهاء وترمي نحوكم شرارهاء فلا تبدون منا اها 
ولا عرّاء ولا كافيًا ولا حررًاء وتدهون منسا بسأعظم داهية 
وتصبح بلادكم مدكم خالية, فقد أنصسفناكم إذ راسلنا كم 
وأيقظناكم إذ حذرناكم. فما بقى لنا مقصد سواكم؛ والسسلا 
علينا وعليكمء وعلى من أطاع الهدى, وخشي عواقب الردى» 
وأطاع الملك الأعلى. 

قل لمصر ها هو "هولاكو خان" في الطريق قادم 

خا سيوقه البواتر 

يصير أعز القوم منهم أذلة 
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ويلحق أطفالحي بالأكاب 50" 


أن مكمه عل 40 لمقسسمطنيلكة أمطووم8 غط) صم ورملك! ,كارعلا 04[ (3ق) 
قمجق رو بع1أد 10 أ ممأكاره ) 
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4 505 ؟! 1 ؟ 00 -. يي 
0 ال 0 الس ألياب 1 الك 
خّ ؟', شيالتك مامل إكر ا لالت انم ! 


اتخدد قطز بشاأن الو قوف عند 
افع الكل :- 2 53 ليا 

هولاكو هوا عودة ظهور بيبرس ورفاقه من المماليك البحرية في مارس ١51١‏ 

ا 1 00000 0 : .١‏ لي ام | 

مقاتن كسم منليطه من قططر العسمار دام مشهم » وكان لندر هون بعمل هع الناصسر و ابقسسوم 


1 . . اط -. - 1 .- 0 8 
بلحت سفاج . سياس 3-5 -05 لمغوا أ 0 تيفيك لأدر ملبانته س . 2 أ ا ِ لحب , لس 


59 كد ل[ 5 9 1 . . 1 م 8 
: لقم 010 األنأصم بض لمم خاض م | حلت ته !ا 59 أن له اح 1 مأ 1 0000 لطس شيسسكم 2 3 
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5 ألو قدت ل العصيب» و أن و وقوفيما معا هي الخرصة الوحيدة لكتيهما للبقاء على فيد 


9 
الحياة. كل رجل وكل مقاتل له قيمته الآن» فقد كان هنالك 4؟ ألف مقاكئل مسن 
المقاتلين الفرسان في مصرء وربما ثلاثين ألف مقائل آخر في بلاد الشام بامسسرها 
فى ذلك الوقتة1 . 
شي ذلك أنو 

والأكثر أهمية في ذلك الوقت من عودة الغريم "اللدود' لقطزء هو على أي 
حال» تراجم عدوه الآخر "هولاكو' ورحيله عن بلاد الشام مصطحبا جزء كبيرا من 
0 الآراء التي كان 1 
المؤارخين ان القصيور شي أراد ألْلّهِ ج: جسنبة المحدب ١‏ دة لبادد ألم م كأن المسةيدة 


٠.‏ سمت 


لقسرة فيما بخص ١‏ ميا المراعي ري أل الله لم يكن مق دورها إسا 


ابيب 


الجيش المغولي باحتياجاته لأكثر من حملة لموسم واحد فقطا'"'!. كما أن قوات 
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كمأ كان . كل مقامل يحمل مؤلة من احوم الماعز والخواف على الول كفس 
احتياجاته: ولذا فاإن إلحاجة كانت ماسة إلى العُشب والكلاء كما أنه بالإضافة الي 
ذلك فإن اع الذهر المنام كان يقل يشدة في * ممع 1 . الصيف في بلا اشام : و سمي 
00 العاصي كان يشح ماأؤه بما لا يقل عن عشرة أمثاله في الشتاء. وعليى كل حا 
كان هولاكو يستطيع أن يقوم بتدبير احتياجات قواته في بلاد الشام لحملة عسكرية 
لموسم وأحد على الأقل بحيلة يسيطة عن طريق نهب مخزون الحبوبه وتتسريد 
اليدو الرحأة من مو أشع ألر مي المتاحة 
ن أبرن ما وقع في تلك الفترة من أحداث هو وفاة 'منكوخان" أو الخسان 
لأ للمغول في أغسطس 49 وهو الذي كان قد أرسل هولاكو إلى إلغرب: 
كان هولاكو مشتت الفكر من جراء ذلك» والعو اقب المحثملة بالنسية له في الشرق 
مأ في ذلك شك. كما كان شقيقاه: فوبلاي وأريق بوكا يعدا ن نفسييما للحرب ضند 
بعضدهما البعضص. من أ حل العرشء ولم يكن يبدواح على هولاكو أنه يعتبيس نفسه 
مرشمًا للخلافة» فلو كان الأمر كذلك لكان قد توغل أكثر مما فعمل في الشرق 
وأذعن لرأي القوريلتاي (مجلس القبيلة الاستشاري الأعلى للمغول)!' "أ ولكنسه 
مازال قلقا من نتائج التنافس بين الشقيقين» وكان أريق بوكا يلقى دعم معظم أفراد 
عائلة جنكيزخان في منفوليا ومن خان القبيلة الدهبية 'بركة خسان" بينمسا كسان 
بلاي يحظطىي بدعم معظم قادة الجيش الجيش المغولي» والأكثر من ذلك أ ن الصبين كانت 
فى قبضته؛ وهي أغلى ممتلكات المغول» كما أن 'منكوخان" كان قد مسات بالفعمل 
وهو يقود الحملة مع قوبلاي في الصين. 





(5؟) قام كل من قوبلاي وأريق بوكا بعقد المجلس الاستشاري (الفوريلتاي)” واعتبر كلا الاجتماعين غير 


شرعيًا لأن كلا منيما تجاهل أعضاء العائلة وقادتها. 
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ولكن ما كان يؤرق هولاكو في حقيقة الأمر هو إن قوات 'بركة خان” كانت 

نه أحد الم ألشما قواته مباشرة في منطقة القوقاز. وكما أسلفنا من قبسل فق! 
عد انيد 3 لشمال من كو شرة شي سات 5 قن ادي 


دق كل منهما في غزو, باد 1 رس ولكد منذ ذلك الوقت قفد تطورت الأمور 
لاسو ! يتحول بركةه خانت” ذأن سياه : ثِ أضطياد شو أكون لمش ه العقيدة ند إن وضسائت 


أقدامه أرض الشرق الأوسط. ولم بكن هولاكو قد وطد العزم على مناصرة 
الشقيقين المرشحين من أجل العرش:؛ ولكن كان يُنظر إليه باعتباره نصيرا لفوبادي 
من جانب أنصار أريق بوكا. ولذا فقد توجه هولاكو إلى المراغة في فارس ليكون 
في مركز أفضل لمواجية أي هجوم محتمل من القبيلة الذهبية. أما عن المماليسك: 
فد كان بعيذا عنهم بما يكفي لأن يعطي فرصة على الأقل لباقي قوأته التي تركها 
خلفه بقيادة 'كتبغا نوين" وهو واحد من أكفاً قواده وأكثرهم خبرة: ليقوم باكتساح 
بلاد الشام وتطهيرها وإلحاق الهزيمة الكاملة بها. وأرسل "'كتبعا نوين" كتائبه إلى 
غزة ونايلسء كما كانت هناك هجمات مغولية على الخليل؛ وعسقلان والقسدس. 
وكان يبتغي من وراء ذلك أن تكون قواته إلى الجنوب ما أمكن ذلك حتى يقسوم 
بمراقبة ما يحدث من تطورات ت في مصر عن كثب وخيمت أجواء هذه التطورإن 
على سماء ممالك الفرنجة على ؛ تساحل» وأصبح واضحا لدى الصليبين أن ) وصول 
المغول إلى بلاد الشام لا ينبئ بحدوث تغيرات وشيكة في أقدارهم. وعندما قسام 
جوليان كونت صيدا بالإغارة على البقاع: عاقبه المغول بالإغارة على مملكته. كما 
عانى هنا الثاني حاكم يروت من غارات انتقامية مماثلة عندما قام بغار ات ممائلتة 
بمعاون فرسان الهيكل في الخد 

غادر قطز القاهرة في يو يوم ١5‏ يوليو عام ,١55١‏ ويقول اليونيني إن أخسر 
أمراء الأيوبيين كان يصطحب معه ما يقرب من ٠١‏ إلى ؟١‏ ألف: فارس؛ ولكان 
قطز كانت لديه وحدات من جنود الاحتياط من الخوارزميين والأيوبيين والأكراد 
والبدو والتركمان؛ والنازحين من المغول» وبذلك يمكن ان يصل تعداد الجيش إلى 
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شر قوع عق بدا قطرز ضر في شحد همم | لجبش باستخدام الواز ع الديني واستدعاء ع 
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والسخرية ولتيكم من أجل حك الجنود. ويقول المقريزي أن قصل خطسب في 
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يا أمراء المسلمين! كم زمان تاكلون من بيت الال وأتم 
للغرو كارهون وأنا متوجه الآن ! لى الله ورسوله فمن اختسار 
الجهاد يصاحبني. ومن لم يختر ذلك فليرجع إلى بيتفء وليعلم أن 
الله مطلع عليه ولتعلق خطينة من يعتدي على حرمسة نسساء 
المسلسن فى رقاب المتقاعسين. 


وكان على الأمراء أن يقسموا اليمين على الاتفاق على الخروج للجهاد: 
ولكنيم فعلو! ذلك فقط عندما أعد قطن عدته للخروج وقال: "أنا ذاهب لقتال المغول 
بمفردي » فخ رجو و راعه من قلعة الفاهرة. 

و لشي بيبرس الذي كان بقود طليعة الجيش المصري في يوم 75 أغسطس 


فُو جا متقدما من هيش المغول تحت قيادة “بايدر” وهو القائد الثاني بعد 'كتيغا نوين" 


في غزة. وثر المغول من أمامه هاربينء وأبلغوا أنباء وصول قواإت المصريين الى 
كتبغا نوين" الذي كان في بعلبك في ذلك الوقتء وأرسل 'كتبغا نوين" تعليماته بان 


يصمد 'بايدر” حتى يصل هو بقواته الرئيسية» ولكن 'بيبسرس”» تصسرف بسرعة 
وحزم وقام بطرد قوات "بايدر”" إلى خارج غزة وأخذ في مطاردتها بعيدا حتى نهر 
العاصي. وتوقع فطز أن تصرف بيبرس هذا سيقوم باحتذاب قوة جيش المغول 
الرئيسية ليلاقيها في القتال: ولكن "كتيخا نوين كار ن منهمكا في سحق تسورة 5 سد 
المسيحيين في دمشق. وتوحدت قوات قطز وبيبرس في غزة مرة أخرى وقررت 
القبادة المملوكية فى غياب وجود عدو يقاتلونه الزحف شمالاً على ول ساحل 
البحر وذلك حتى يمكنهم ذلك من الدخول لداخل البلاد على غرة وقطع خطوط 
اتصال المغول إذا ما اتخذ "كتبغا نوين" فرار! بأن يتجه جنوبا ل مصبر 

وكان يتعين على الجيش من أجل ذلك أن يزحف خلال آر ضىي الفرنجة:؛ 
وأرسل قطز رسولا من أجل ذلك إلى فرنجة اعكا من أجل الى لما 
خلال الممالك الصليبيةء ويخيرنا الكتاب المسيحيون شي هذه الفترة أن الطلسب 

تضمن المرور الآأمن وأمداده بالخدمات للوجستية و والتحصالف العسسكري ضسد 
المغول» ولكن تم رفض الطلب الأخير بنساءً على نصيحة مسن أنسو أوف 
سانجرهاوزنء قائد جماعة الفرسان التيوتونء والذي حذر قادة عكا أن المسلمين في 
زهوة انتصارهم على المغول يمكنهم أن يستديروا لأعدائهم الآخرين في فلسطين. 
وكان ذلك الأمر محض تخمينء وللنظرة الأولى» ربما كان من المثير بدرجة ما أن 
الفرنجة اختاروا الوقوف بجانب المسلمين لا مر من المغول: ولعن ربمسا انتابتهم 
أحاسيس بأنه ليس هناك خيار آخر أمامهم. فقد كان المماليك في أراضي الفرنجسة 
بالفعل» فإذا ما توثرت ٠‏ الأمور ففد كان المسلمون قادرين على إلحاق دمار غيسر 
محدد بمملكة الصليبيين في عكا؛ إدر ن فقد كان المماليك ضيوفا غير مرغوب فسيهم - 
ولكن هل كان ن المغول مر غويا فيهم؟ وضع الصليبيون معاناتهم من تجربة فقسدان 
إيرادات مو أنئ : الممالك الصليبية تلطريق التجارة منذ قدوم المغسول للشارق في 
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أشعدة التسا و كات ها إأمماء إلث 


7 في البساتين التي تحبط بمدينه عكاء وقضى قطن جل وقته 
في فع الروج المعنوية وقى 00 د الأعراء 0 اجنود لخر لب 01 وتلمسية 
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عن الحرث والنسل والدفاع عن الإسلا, تلك الخطب التى ينقلها المؤرخون ع 
قيام جنرالات الجيوش بإلقائها قبل أن يستعر القتال. ومن المفارقة الغريبة أن 
المماليك الذين تعود أصوليم إلى بدو السهوب: يقائلون لان جيشا آخر لبني جلدتهم 
من مو أطني أل سمه لذه وما جل المحافظة على دولة كانو ! يعدو" نْ ربسا عنيسةك. 
ولكن خطاب قطز كان | له مقعول السهر ؛ فقد بدأ ١‏ لرجال ٠‏ في اللحيب يصوت شال 
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وأقسموا على أن يقوموا بدفع المغول بعيذا عن بلاد الشام من أجل حماية مصر. 


أمأ بببر سن قد عمس ى وقته بطريقة مختلفة؛ فيعد أن استقيلوه بحقاوة في المدينة الى 
روي انه قال من السيل الاسئيلاء معلييك والأنه كان يتمين بالماقسسة لشئيسة واتقلية 


مرتبة بدرجة عالية مثله مثل كل القادة الحقيقيين؛: فقد كان يتطلع إلى الفرص 
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المشاحة أمامه 2 المستقيل: ويدكر ديل 'الأنصاري”" للحرب شه النصائح : أن قات 
الحيش بحب أ 5 إن تتعر هه بدقةه علي أحو! إل ل الحصون ل و المعاقل»: والأمساكن المتعسدر 
لوصول !| ل لبياء و طلتف الني يمكن دخو لها بسيولة: والبفاع الذي لمكر' 3 ن تحرى فيها 


المعار لك وتللك الذي سيعت فيهاأ :. 0 م ألقمال: كر عر ذلاتف لس سا ١‏ يسوم 


| لا ال 

بكوم بالتحرك جنوبا ويعسكر في حمين عين جالورت" أو 'نبع مياه جولايث" وذلك تحت 
سفح جبال ففوعة؛ كان المغول بالتأكيد يجدون في البحث عن موضسع لملاقاة 
الجيش المصري فيه؛ وللسعي للقتال كان 'عين جسالوت” فيه مرعمى للخيسول: 

وإمدادات طيبة للمياهء وبقعة مناسبة تماما تحروب الفرسان؛ كما أن هناك جبسل 
قوم بتأمين الجناح الجنويم ى للمغول. وعلى الرغم من أن قوات 'كتبغا نوين" كانت 
أقل عدذا من جيش !! لمماليك؛ ولكن لابد وأنه شعر أن , فرصته أفضل بكثير» وريما 
كان عدد أفراد جيشه يدور حول رقم ١١‏ ألف مقاتل» ولكن نسبة ملموسة منهم لسم 
يكونو! من المغول» فقد كان يقوم بتجنيد قوات من جورجيا والأرمسن كقوإات 
احتباط»: كما استعان بقوات منشقة عن الأيوبيين من شمال بلاد الشام | 

وغادر قطز عكا في يوم " سبتمبر عام ١5؟١.و‏ حفا المماليسك خادل 

الناصرة؛ ووصلوا شين جالوت مباشرة بعد وصول المغول. وكان بيبرس» على 
أي حالء قد تقدم بفوج من طليعة الجيش مرة أخرى؛ وتجسس على موقع المغسول 
من مرتفع يطلق عليه أسم سَ مورة" وأرسل كل معلوماته إلى قطزء الذي كسان 
على مسيرة يوم واحد منهم. كما أن بيبرس قام بتحطيم وحدة استطلاع مغولية 
صغيرة في مناوشة بسيطة؛ وهو الأمر الذي يفسر فيما بعد فشل "كتبغا نوين" في 
معرفة حجم قوات المماليك الأساسية التي سيواجيها قبل القتال مباشسرة. وكان 
المغول قد رصدوا قوات بيبرس وحاولوا حصارهم؛ ولكن بيبرس استطاع أن يندفع 
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لسبل ندل عائبة من أجل تفاد ي مناورة حصارىء وأستطاع الانضمام إلى قوات قطن 
من جية الشمال الغربي على طول وادي مرج بن عامر. 
ونشبت المعركة في يوم ” سبتمبرء واتخذ المغول أوضاعهم علي السسهل 
بالغرب من عين الميافى أما طليعة جيش , المماليك فقد اندفعت في هجوميا لمقسابلتهم 
ى الأمام. وكانت خطوط المغول تجري من الشمال إلى الجنسوب عبر السوادي 
ومرتكزة على يسار ها على جيل فذوعا.. ؛ وكانت القوات الأيوبية التابعسة لجسيش 
المغول على أقصى يسار الجيش المغولي ومتاهبة لبدء الموجة الثانية من اليجو 
على الأرجح بدلا من الموجة الأولى» وشنت ميمنة المغول هجمة سريعة على 
ميسرة المماليك تحت قيادة بيبرسء والذي تظاهر بالهزيمة والتراجع إلى السوراء؛ 
ذلك وجد المغول أنفسيم تحت وطأة جات تقيلة مسن 


ا 


ولكن وربما بأسرح من 
قوات قطز الخاصة:ء وقاد قطز قواته في الهجوم بنفسهء وأدى ذلك الهجوم ! 
الكاسح إلى نشر الفوضمى في ميمنة المغول, وربما قام المماليك باسستخدام خدعة 
الالسحاب المخادع. فالأتراك القفجاق يعرفون جيداء شأنهم شأن المغسولء؛ كيف 
يسنتثيرون العدو للقيام بالهجوم عليهم. وكان "كتبغا نوين" لا يسزال بعيذا! عن 
الهزيمة» وبفضل مهاراته القيادية استطاع أن يعيد تنظيم جيشه بسرعةء وكان قادر! 
وفي وقت قصير أن يعيد دفة القتال لصالحة مرة أخرى. ولكن وللمرة الثانية كان 
تدخل قطز حاسما في تحديد مصير سير المعركة»؛ فقد قام بإلقاء خوذته بعيذا بحيث 
براه الجند كافة» وقام بشن هجمة للأمام وهو يصرخ عاليا بصرخة الققال: , 
وإسلاماه. . وإسلامام.. يا ألله أنصر عيدك لز كان ليدا النداء مفعسول السحر 
حيث عمت الفوضى في صفوف المغولء» واختار الأيوبيون من حمص نلك اللحظة 
الأسوأ من لحظات المعركة بالنسية للمغول للفرار وتركهم لمصبير هم المهتوم. 

ودام القتال الدموي من الفجر وحتى منتصف الذهارء وتحول من قتال بم 
فريقين إلى نوع من المذابح الجماعية لفريق واحدء اهرب فوج من المغسول من 
أرضص. المعركة ولكن بيبرس قام بتتبعهم وقام بذبحهم عن بكرة أبيهم علسى التسل 
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ص - 
3 0 1 ا أ 1 3 3 ِ 0 2 ا 
كي ع مل 1 : 2 إِ بأنقز_له ما ل س0 + ليطا ملسست سم ااء ايت انساتسة ب 
9 
ألم خديين كمأ 5 ا ا 0 اعحبب تمنو إ 0 55 هادأ الع بده مضه 2 4 
حي ب اعببية لبي ا 2 عنم ما لض 8 
1 ا إ 7 1 كآ ١‏ 0 3 إِ أ ان 1 هع 
عن ناحية الحراق. و رشك المعوان ' معه أن التنث شرابه ! سل شيب لكشال. ملس , لش 
إٍ! 5 5" ا ١‏ 1 : ألم ١‏ | ! جا . 
نذا ال 2 شيم - امات ا يك لا للتنفم متايه أنى نشبا لبك "5 للسخاي دنا لسك ع 
3 
1 : 1 0 0 01 1 3 1 
فبده حمسال لكين أنقت قشني أبان الحمعيهك النيالبة ألم شنها شقصدر للتمسسةء ولشين 


0 . 3 2< !0 1 0 ا م 
التاريخ المقدرة التدبو» وإنه قال إن قطن سيفله رفافه 
/ . . 0 - 40 0 
وكانت النماتيب إلكه ؛ نك مسي عم _نشليها علي . شدهد لمعر شك بالنسيت لتمعسو لا سيل 
8 العم 9 5-5 بخن - ج- 9 عبج ؟ قر ١‏ 00 أأللى . الشمان لمحسةع اذا أمتما ل 9 


| نلا بلاء على معسكز "كتبغا نوين بي واي لبقا كما لم إرسال سوئية أخرىا 
بقيادة بيبرس من أجل مطاردة المغول شي شمال البلاد. ولحق بمجموعسة مسنهم: 
ومعهم أطفاليم ونساءهم في حمص ثقام بتصفيئيم. وتقدم حانى وصل إلى منساطق 
حارم وافامي وهو المكان الذي هزم فيه سرية من ألفي جنسدي مغولي؛ وكان 
هو لاكو قد أرسليم؛ متأخرراء كنوع من الإمداد إلى كتبغاء قبل أن يققل هاندا الى 
دمشق وبلاقي قطز في دلمشق وعندما وصلت قطز أنباء نجاح حملسة المطار د 
التى يقوم بها بيبرس ترجل عن فرسه وخر - ساجذا لله على الترآب - سجدة 

لإ يمكن المبالفة في أهمبة موقعة عين جالوت. فبالرغم من حقيقة أن 

١ 


المماليك لاقو! جزءً! صغيرنًا فقط من قوات هولاكوء وأن الأحداث التي وقعت في 
الشرق هي التي أعاقت ل جهود المغول في بلدد الشامء كما أن و وفأة أوقطاى كان قسد 
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صرفت أنظارهم عن القيام بالمزيد من الغزوات في أوروبا بعد الحاقهم هزيمسة 
ساحقة بالبولنديين والفرسان التيوتون في معركة 'ليغنئسيا"' في عام ؟51؟١.‏ كما أنه 
من الحفيقي أيضنا أن المغوال سيأتون يعد ذلك - مرادت عديدة أخرى» البى لمسلدد 
الشام وريما يحققون بعض النجاحات ضدد المدافعين المماليك» ولكن تيقى الحقيقسة 


أن 


وأعطت المماليك والقوى الأخرى الصغيرة في المنطقة درجة من الثقة فى المقدرة 
على تحقيق النجاح. ولقد بدا قبل تنك الموقعة كما لو أن عصر الإسلام يوشك على 
الأفول؛ ولفد كانت هناك غزوات قبل ذلك ما في ذلك شكء؛ ولكن غزاة الشرق أمسا 
أن يكونوا قد تحولوا إلى الإسلام بالفعل قبل أن يصلوا لديار الإسلام أو بعد فتارة 
قصيرة من وصوليم إليهاء أما الصليبيون فلم يأتوا بالأعداد الكافية من الرجال بما 
يمكنهم من أن يمثلوا تهديدًا خطيرنا للإسلام. ولقد كان المغول مختلفين عسن كسل 
هؤلاء. فقد أنوا بأعداد هائلق وكانوا أعداء الداء وشديدي القسوة كما أعطسي 
هدمهم مقر الخلافق وارتكابيم المذابيم الجماعية اليائلة دليلاً على الخطر المباشضر 
على المسلمين. وتشهد مسيرة التاريخ الطويلة أن المغول لم يكوئوا أقل تعصبا أو 
أكثر تساهلا تجاه الإسلام أكثر من أي من العقائد التي واجهوهاء وكان قتل الخليفة 
لأهميته السياسية» وعلى الرغم من أن ذلك كان عنصرً! محدوذاء وليس كنوع مسن 
الجماس الديني- ولكن ليس ذلك هو ما كان يبدو في ذلك الوقت. وجعلت نداءات 
قطن إلى قواته وإلى عامة الشعب في مصر وبلاد الشام من أجل الجهاد؛» ونجاح 
حربه المقدسة ضدد أكبر الأعداء التي واجهث دار الإسلام مسن المماليك أبطالا 
للإسلام وأدت إلى تقوية قبضتهم على صولجان السلطة. وتوضح بجلاء فقرة مسن 
دليل المملوك للحرب كيف أن الجهاد الناجح يمكنه تبرير حكومة عسكرية: 

سهم يطلقه مخارب 

في سبيل الله تجاه كافر 

هو أن وأغلى 


من صلوات دائمة لناسك متعبد 


لكر به ل 8 00 ل 0 و 05 / 3 ءءء 
اليو دفن ع المعر هة كان أمر] باللع ألا شعبك 5 الس اميت حر انا المغولى التغنيديت 
1 ص 0 8 0 2 3 1 1 نؤكك لز البق 55 1 : ص 1 5 1 3 
0 وببعد 00 يكون ' العدو قد انيمك في القتال مع القوة الرئيسة للمغول. وتوم 


بواسطة وابل من السهام ثم تنعطف قيل نشوب القثال 
حيفلة بسرعة الى مؤخرة الجيش بين قوات الأجنحة والموجة الثانيسة من قلب 
الجيش. والتي تحركت الآن أملاقاة عدو أصابته الفوضي والارتبساك سسواء مسن 
الصدمة الأولى لليجومء أو من متابعة تراجع الموجة الأولسى لليجوم. وتكون 
الموجة الأولى هذه منهمكة في إعادة التزود بالسهام وتغبير الخيول في مسؤخرة 
ألجيش وثقوم بإعداد نفسها للدخول مرة أخرى في معمعة الممركة وتمتد موجسة 


الهجوم الثانية للمغول على شكل هلال من ناحية النقا لتى تشتيك فيها مع العدو؛ 
ونع م هزه النقاط ١‏ أيضنا 15 تصسال بألا 1 حضحة.؛ و الي تخون قادرة 3 ط لنبحك لفق إن قوانف 
العدو للتماسك على تصعيد هجمات الأجنحة والتي دفعت في السابق مؤخرة العدو 
والتي سوف يكون من نتائجها حصار قوات العدو. 
00 بع 0ك 3 : 

امن ! 7 الإحيك لي" . اس : اه 0 / 8 
وات العدو مقاومة أكدر عناداء ويمكن أن يثر أجع الهو سم الثاني سيان 20-6 إعسادة 
التسلح وتغيير الخيول. ويمكن إعادة تكرار هذه الموجات الهجومية نظرياء مرارا 
وتكرار! بما يكفي لتقيقر قوات العدو وبالتالي بما يسمح بحصارها. 

أ الخطأ الذي أرتكبه المغول في معركة عين جالوت؟ ما حصدث هسو أن 
حلفاءهم تركوهم عند ملعطف أساسي في ذروة القتال: وذلك عندما قام المماليك 


بشن هجوم للأمامء ولأن المماليك بكل بساطة تفوقو! عليهم باكتساح. 
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يقول أحد المماليك الذين شهدو! الموقعة وقالتو مع الامراء الايسرييين: 


التابعين للاشرف ححأسم خمصض وشو اتصمار م الدب ين أوز بنك بن عبد أله" في زروأيتةه 


اق 1 ' ا ل 5 31 . 3 0 0 أثا. كن 5 يل 0 4 ذأء د 
صر وقائم المي ةك أن إنفر ان كان قد تم تدبيره سلفاء ا إن اشير فب 5 أل * . 


ل نط شل“ نس !! 5 اه : : 0 
أ سل مني ينه 06 ملكا اللصجير كي الليذة السايقة هفى المع كه وشللف من أجل ألعداد 


0 
0 
ص 


اد ا 0ن إ لذعث أن اس ل" , ف ار“ )51 دك !ا ديه ”أآ كم اباد م أمأ كا ل فى 


بكوم لوي ميسرة جيشة ٠‏ واكما يعضينا صارم” قايل من التفاصيل اله : 2 ىّ 


" . 1 . 5 3 3 1 
لمغول. :م انى المماليك من تحت ظلال بعض. !"' ر في انهاية لوادي: كما 


للف 
ريه 


لعناة 


سك أو ه -20 طريق أكتيغا' البقم م بالتعرفب عدي كك 0 ببسسار 5 المماليك حبنه | 


وترجع الكثير من المصادر الموالية للمغول هزيمتيم الى كمين تصمسيه 
الممالبك»: ولكن شيادة أصارم” تجعل شم الا ات مستحبامء وكمأ يذكر 5-0 سمل 


عيسي في "كتيب دليل الحرب للقيادة العسكرية المثلى" في موضوع نموذجي عن 
ذلك اليوم يقول ف فيه:! “أن تجد مكان ملائما للك وتقوم باستدرام عدوك المسى وضع 
غير ملام بالنسبة له”. وذلك ما حدث تمامًا: حيث إن تراجع بيبرس جعل المغسول 
تجاهه. فأندفع فطز إلى جناحهم. ولم يكسن هنساك كمين: ولكقن فقط 
ئجي بارعة!”). 

ن يمكن أن ينتصر كتبغا في , الحرب حتى مع هذا الفرار في الظطروف 
المعتادة ولكن ما كان غاية في الوضوح هو أن الخصوم كانوا فرسانا ورماة سهام 
لا يشق لهم غبار. وكان المماليك قادرين على أن يتفوقوا علسى هجمصات سهاه 
المغول من حيث 0 وذقة معد ذنت الإطلاق. فقد كانت الهجمة الأولسيى للمغول 


يمكن إن تشكل على الأقل الكارثة بالنسبة لهمء وذلك بالنسية لأعداد المقاتلين حيث 


م 


- 


0 


ًّ 


لاق لخ تقل :11 11ت ازتلم_روميع سه !ا كن ااأبطمل تدحل أنه مانام عط ]ا ,تتمعمق | 401 271 
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روبرك” ملحوظة عن المغول مفادها ما يلي: "!نهم يقومون بشن الحارب وبسدون 
قتال' ولكن هذه المقولة لا تنطبق على هذه المعركةا” ١‏ 

استخدم المغول السيام الخفيفة أثناء المرحلة الأولى من هجومهم في هذا 
القتال لأنهم كانو! راغبين في إرباك أعدائهم وهم لا يزالون عن بعد؛ ولكن دروع 
المماليبك كانت قادرة على التصدي لهذه السيام الخفيفة بالطبع. ومع الافتسراب 
الدروع. وكان المماليك بأقواسهم ذات الجودة العالية قادرين على إرباك المغول من 
مسافات أبعد من لك التي تسمح با أقر اس المغول وسيامهمء كما أن هذه الأقواس 
نفسيا بمكنها أن تتحول فى المسافات القريبة لقذف السهام بحيث تكون قأدرة على 
اختراق دروع المغول. كما أن المماليك كانوا يتحركون إلى الأمام أثناء قذف 
العدوء كما كان في مقدورهم التحرك كتلة واحدة أيضنا وهم تحت قذائف وهجصاكت 
العدو. ولقد واجه المغول بالتأكيد في حملاتهم في روسيا وبلاد فارس والأناضول 
جيوشا متحالفة. وحتى الفرسان الذين واجههم المغول في موقعة 'ليغنيتسا لسم 
يكو نوأ معتادين على الاشتر إك 82 الهروب معأ ؛ ولذا ققد كانسيت موجة الْمجسوم 
الأولى للمغول تكفى الإشاعة الفوضى في صفوف مثل تلك القوات. كما كان قلسب 
جيش قطز يتكون من جنود على درجة عالية من التنظيم والانضباط»: كما كانوا 
بتدريون معًا بشكل شبه يوميء وتمنت للسدتهم كمجموعة بصرامة بالغة. وتدل كلمة 
'"خشداشية" المملوكية ضمنًا الولاء بين الرجال الذين يشاركون نفسس "الأسستاذ" أو 
السيد ويعيشون معا. ولذ! فانهم؛ وبعد أن قام المماليك بسحب وامتصاص الموجة 
الأولى لمجمات المغول؛ كانوا قادرين على التحرك لشن هجمات تتسم ب_التنظيم 





أ مأعوطئدن؟] بعل[ تحوونا مل مسريو لافيت ل غنعلأمطى عل كتمهم #تعناع هأ غده؟ 115" (28) 
ععدزاع 18 5عل ‏ كروملاي كرما بع مرزواول؟ وز عتلمماك معدععل لهات مماجيمصتسو0) كما 
03 ,1115 عا مععملاده ١‏ ابولومرة رد أمتقه 1ر0 
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التنسيق الذي . لذي كان يشكل ضغطا هائلااءا ماما 
معأ للأدأان يه أي" 1 كمأ :1 اعضاخ سحي 4 1 2 
المغول . الدائرية. وكائت ساسا سه 0 َس جم وب تببياله الجنس, تعلتنبي من ةا أن لسسع م 


3 1 ل م اه ا ا إل من 34 1 ان 0 32 . ١‏ آٍ 
ددر )| امضو جة الدانية 0 اللتجمفا”ت -2 ل الالو هر المع موك ألا وأى 0 أنجسازل حي أ كس غ 


وكان للك يمنع إعادة التموين وتدخل الموجة النائدة من مياجمي المغول من رمساة 
انسسهام لاقنت لغشي خيو ليم: و نشوم تفش ييه تسيا المغول لي الدشول انسؤدة 8 شو بيك قثال 
تستخدم فيها الرماح والسيوف أم يكن في وسعهم الفوز فبيا على الإطلاق. 

وكان المغول والمماليك يستخدمان نفس نوعية الأقواس الطركية؛ ولكن تلك 


الأقو اس التي كان يستخدمها المماليك كانت من توعيسة أفضل بكثيرء وكانست 
الأفواس المركبة التي تستخدم في أسيا الوسطى والتي غثر عليها في مسساحات 
شاسعة فيها ذات تصميم عتيق» فقد كانت مصنوعة من ن القرون والأوتار. كما كانت 
تستغرق العديد من الشيور لتشكيل المواد التي تدخل فيها لتأخذ الكل المعقسد 
والمطلوب لتعطي أقصى قوة وتماسك ممكنة من أجل الرمايىٌ وكانات متماسكة 
ويمكن الاعتماد عليها مثل كل الأقواسء كما كانت تعمر ويلا ولكنها كانت 

سريعة العطب وعرضة للضعفا من جرا ع الرطوبة و الحفافه . وكان | كل جندي من 
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الممالباك والمغول يحمل قو سين نظطرن ا لإمكانية تعرضيها للعطب أو تعر صن أو تأرها 


للتمزق .. ويدان 0 دللك انقوس 7 الرماية بأليد اليمئنيى : أو 0 بسي 
الآخر من القوسن شن عن طريق استخدام إبيام اليد + بدلا من ن أعلى لقبضة وك 9 شك 
الفوس إلى الادن بدلا من العين للحصول على أقوى النتائج: كما أن الأوتار كان 
بكم ججدبها اعن طريق الإبهام عندما بحتام ج إلى الحدبث وكان : الوزن الذي يبِلمْ ؟ 
اجيم أكثر بكفيزن 057 أن يلم جدايه بأالأصيع. ولأ ففد كان ليثم أسشخد أم محلكابتف الإبهام 
حتى لا يتمزق الإبهامء وكان يُصنع من العظسام أو الأحجار أو من الأحجار 
الكر يمة., ركان المدى المؤثر هو مائتي قال ا + ولكن 0 ع شعن هدم المسافة 


ع 
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وسبعين مثر'! حتى مع ارتداء الدرووع. وكان الجندي المملوك يحمل ستين سهما في 
جعييه: وبحيث يسمح > له بالوصول السيل إلى أسلحته» وهذه الجعبة يتم حملها على 
لظير. وفتحتها ١‏ إلى الأمام بحيث تسهل من سرعة إعداد السهام وإطلاقها. وكاندت 
لسيام نفسيا من نوعية متميزة. وباعتبار إستخدام مثل تلك الكميةء فإن رؤوسها 
كانت قانع من الحدية المقتى التي يتم تسخينا لدرجة حة الأحمر ار ثم يثم إطفاؤها 
في ! لماء المالي من أجل جعل حافتها أكثر حدة. . كما كان | بتم حمل مجموعة متنوعة 
من السهام تختلف من حيث أشكال رؤوسيها. وكانت السهام ذات الرؤوس المربعة 
أو المستطيلة هي الأفضل على الإطادق الأختر اق الدروع؛ أما السسهام النسي سيق 
وصفها في كتيب فر روسية الشرق 0 أجسل أطسادة وابان 
كثيف من السهام فوق رؤوس الأعداءء أو 'استمطار السهام' وهي سسهام طويلة 
المدي تستخدم من أجل إسقاط 0 كالصواعق على الأعداء» وكان يثم تجييسر 
ه السهام بالريش لتكون أطول وأعلى. وكان يتم أخذ الريش الذي يستخدم على 
هذه السهام من الجائب الأمن من الطيور - كما كان يتم استخدام ريش النسور 
وإلعقاب. وتستخدم إالسمهام ذات الثلات ريسأات في القذف بعيد المدى؛ بينما كانت 
المسهام ذ!: نت الريشات الأربع تستخدم من أجل تصصمو لدب أكثر دقة على هدفا محسدد: 
كما كانت هناك أيضنًا سهام ذات سهام أثقل من أجل القضاء على الخيول, 
وبالنظر إلى النجاحات التي حققها المغول في الفترة التي سبقت موقعة عين 
جالوت كان واضحا بجلاء أن جيشا يتكون من الفرسان الراكبة» وله القدرة على 
التفوق بمعدل القذائفب الي يطلقهاء والتفوق في سرعة الحركة؛ هو الجحيش ألدي 
يمكن أن تكون له الفرصة في إلحاق الهزيمة بالمغول؛ وهذا هو ما كسان عليسه 
المماليك» فقد كانوا يستخدمون نفس الأسلحة؛ وكانوا يضارعون مهارتهم قفي 
طلاق السهام» وإ كانت بكفاءة أعلى. وكان مفتاح النصر على المغول يكمن فسي 
نهاية الأمر في !! نضباطهم الشديد. وشرحنا سابقا نوعية المقاتل المملوكي الراجسل 
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06 سال الشوار 0 القمالي المتادهم؛ وس لقديم إل كم الهريبسى للكر سان المقاتنة. 
و لذج انضع يهلد كجائب 22 مسأ همائهم سي السسدقا ع شلبم المتهصيورة سيك 


مونل قو ابت لمشأ المعاء نك كمأ حني ثبي المتمصور 5 و الذي عدا حيث: 258 الاندقاء 


الهجومي المتسارع للفرسان المقاتلين. ولي مثل تلك الهجمات الراجسة قم 
العصور الوسطى كان ينسم بالصعوبة الشديدة» وتصبح متل هذه الهجمات التي يتم 
شنها بالمشاة ذاإأت فأاعنيةه عائية أ كم تسدها 5 في التوفيت المشاسيب وذللك سمل ما ا سسذا 
تماسلك العدو في الأنيبار » أما شن مؤل نلك اليجمات ضد فصائل من الفسو ات 
النظامية ولاسيما من الفرسان فهي استراتيجية تعتبر أقصر الطسرق إلى تحفيق 
كارثة محققة. وكانت الهجمة الأولى لقطز ضد فرقة مغولية كانت منتشية بالنصمسر 
الميدهي الدي حدونة 02 ملسيز 5 الحيشض المملو كي ولدا خانها كانت مر صمة للهجوم 
عليياء أما الهجمة الثانية التي قام بشنيا فكانت ضند أليجمة المضادة الئي قام بهسا 


خشعا ىو مر و كان ٠‏ الاتصالانت بين مقاطي جيش قطز في ميد ميد ان القنال 


مدثميز 5 حد! ناض ث5 ك العصرء أما مقدرات قط( كقانن للجبش فقد كان و أصسسها 
اأىيااأء 1 0 > 
للعيان أنها تتفوق باكتساح 

هذا عن التوقيت: فماذا عن ن التقيذة يتطلب الهجسوم 5 يتحرك المقاتلون 


1 


ا - 00 اء 1 . 1 ول ن بتتط 3 53 ىر ؛ 8 


ال ملك 0 طريق مسحب فرسائهم خف من الصفوف الأمامية: وشي ألمعئتك ختلقب 


المشاة: تيصطفو! قبل | ن يكروا عائدين جاه © لوضع | اليجوم. و حشيى شه المناورة 


الأوروبية ا تطو برأ 00 © التسليييك الأول وكان شثأ مم .ا السب أدبيين 


مها 


قاتلو أ جند الى جنب أثلاك الحويية لحقية الطويلة أ أممتدةا؟ 'أولم يكن للمماليسك 3 00 
جالو نت عياة ٍْ هأو دنهم عن قرب و و الشباء م بتغطيتهم عندما يبقومون بتنظسيم القسسهم التسسسيم 
مس نْ نق لبأ : حدا 52 الوقدت هو ! أل كان مناها لهم ل أجل اعسادة الاصطفافت 


ومع ذلك كانوا يقومون بترتيبها وتنفيذها في توفيت متزامن من أجل إحدات أقصى 
ا ل : ٍ ال ا 0 7 ١‏ +" 7 شَِ 5 - 
تاثير ممكن» وكان النمسر حليفيم في ميادين ١‏ لقتال لنيجةك لمسا ئلم غير مسسة كليم 
ريده ك0 30 


وسقطت بلاد الشام تبعا لنتيجة المعركة إلني سادها المماليك» وقسام قطن 
باعادة بعض المدن إلى سبطرة الأيوبيين» وتناقصست مسوارد المماليك نشيجسه 
للإؤمارات الجديدة الدي أصبحت في حوزتهم؛ ولكنه أصدية وأضمدا للجميع من هسم 
أسياد المنطقة الجدد . كما قام قطز بمكافأة "الأشرفب موسى ' الأمير الأيو وبي ألدي قأم 
بالتخلي عن المغول عندما نشب الققال . طبقا لاتفاقه معيم وذلك بإعادته أميسر”! 


لحمص. أما الأمير الأيوبي السعيد حسن حاكم بانياس فقد حارب أيضنًا مع ألمغول. 
ولكنه قاتل بضراوة ضيد المماليك وحثى نهاية الموقعةء ولذ! تك اتم اضرب عنفسه. 
وكوف المنصور محمد حاكم حماة الذي تحالف مع المماليك منذ البداية وذلسك 
بإعادة المدينة إليه وإضافة التحسينات إلى أراضي المدينة. كما قام فطز بتعيين 
علاء الدين أمير الجزيرة وابن حاكم الموصل كحاكم تلحلب. وكان حكم الولايات 
يتم منحه كمكافأة على الولاء؛ ولكن منح علاء الدين كان لاعتبارات العلاقات 
العائلية مع الجزيرة. وكأن شقيقه يحكم الموصل التي تعتير الآن الحسدود الجديسدة 
التي ثم إعادة رسمها مع الأراضصي التي يسيطر عليها المغول. ولذا فإن قطن قسام 
في الواقع بربط الجزيرة ببلاد الشام آملا | ن يؤدي ذلك فسي أن د يجمعسل المو ص سل 
قاعدة إنذار مبكرة لأنشطة المغول وذلك لتلعب نفس الدور الذي ل لعبته امارة الرهسا 





8-دث بجوم يععدن ] زان ) 


أ 
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في الماضى بالنسبة للإمارات الصليبية ضدد الأتراك. وكان بيبرس يتطلع أن يكون 
حاكمًا لحلب. ولكن قطن لم يكن في مفدوره أن يضع صديقا بمثل خطورة بيمسرس 
بعيذا جذا عن عينيك وأختار أن يحنفظ بيبرس قريبا منهء ولكن ذلك أيطنا كسان 
بديلا أكثر خطورة ولا شك في ذلك. وطنحت "'دمشق'* لحاكم مملوكي هو 'سنتقر 
الحلبي": وتم استكمال سياسة قطز في هذا الشأن بمنح "إقطاعية" للعائلة البدوية 
الحاكمة من شمال بادك الشام. 

ولم يفعل البدو شيا على الإطلاق لمساعدة قطز ضد المغول؛ ولكن قطز 
كان على يقين من أنه لم يكن قد أحكم قبضته على بلاد الشسام بصد: فقسد كسان 
الصليبيون فى مؤحرته في أي مواجية يقوم بها ضد المغول كما أن خطوط دفاعه 
قد اتسعت لتمتد على طول نهر الغرات وحتى الأناضول. وكان يطمع فسي يلتسزم 
البدو بالهدوء على أسوأ الفروضء أو أن يقوموا بمناصبة المغول العداء على أحسن 
الفروض. وكان البدو الرحل في بلاد الشام لا يزالون إقوياء؛ وعلى الرغم مسن 
كسر شوكتهم في مصر في عام ١١6٠‏ وما بعدها عندما قام أبيك بسدعوة زعمساء 
قبائلهم إلى مؤتمر للتفاوضء تم قام بشنقهم حنى آخر رجل فيهم: ثم تسرك جتستهم 
معلقة في الطريق بين القاهرة وبلبيس حتى أصابيا العفن. 

لم يمكث قطز طويلا في بلاد الشامء فقد كان يرغب في العودة سريعا 
للقاهرة حيث معقله السياسي القوي» وكانت تنتابه الهواجس المتزايدة مسن تنسامي 
فاعدة تاييد بيبرس المتزايدة بين الأمراء. ولم تكن هواجسه في غير محلهاء حيست 
لقى حتفه في يوم 4 ؟ أكتوبر في الصحراء عندما قام الأمراء الذي شاركوه فسي 
رحنة صيد بفتله» وقام بيبرس بتدبير مؤامرة قتلهء وقام بتوجيه الضرية الفائلة إليسه 
بنفسه: عندما طعنه في ظيره بينما كان السلطان ذاهلاً عنه إلى تسركائه فسى 
المؤامرة وهم يقدمون له إيات الإكبار الكاذب ويقومون بتقبيل يده وعساد بيبسرس 
إلى معسكراك المماليك مع المتامرين معه؛ وولج إلى الخيمة السلطانية وبلا مبالاة 


م1 
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أعلن وفاة قطز إلى كبير موظفيه ونادى لنفسه بلقب السلطان؛ وكان منافسه الاخر 
الوحيد هو بلبان الرشيديء ولكنه كان يفتقر إلى المؤيدين. 

ونعي قطن بواسطة المؤرخين المسلمين» وعندئذ لم يكن هناك أكثشر من 

ذلك ؛ ققد أذ ا سلام على يديه؛ ويقول م شياب الدين أبو قأعسم أبو شسامة المتوفي 

لاا 5ك فى أكششر الكلمات تعبيرا عن انحان ابت قطز ووفاأثئة: وحقيقه 3 أن | المغوول 

ثم تحصديمهم على يد رجال قريبين لهم ويشبهونيم بدرجة كبيرة توضحهسا 


الأبيات التالية: 


غلب التعار على البلاد فجاءهم 
من مصر تراكى يود بنففسه 
ولكل شيء آفَةَ من جحسه 07" 

ليس هناك موقع مقبرة أو متحف لبطل عين جالوتء كما أن بيبرس قام 
بدفن قطز سر! حتى يتفادى أن يكون له أي ضريح يكون مركزأ للمقاومة للحكام 
الجديد. 

وبدا لأول وهلة كما لو كان استلاب بيبرس للسلطة قد حقق نجاحا كاملا؛ 
فقد تقدم صوب القاهرة ومعه قواته الأساسية من أجل تأمين الأموال العامة» ومن 
أجل ضمان أن يتم تتويجه قبل أن تعود أصوات معارضة من بسلاد الشسام» وتسم 
نتويجه رسميا بتاريخ 5 نوفمبر ١7١ء‏ ولكنه تمهل لعدة أسابيع قبل أن يخرج 
بموكبه في شوارع القاهرة بالشارة السلطانية؛ ولا شك أن جريمة قتله لقطز قد 
منحته مقعد السلطان. ولكن ما الذي كسبه بفعلته الدموية؟ 





1م بوعاستسوكة فجع متموصه 54 رحكاء :1 - تماتصك قط (30) 


م1 


0 


ولم تكن إلا مسألة وقت قبل أن يعود المغول مرة أخرى مسن بسلاد الشسام 
سواء من أجل الانتقام أو كمقدمة لغزو مصرء وجعل المماليك من واقع الانتصسار 
الذي قاموا بتحفيقه وتقديمهم الأنفسهم كخصوم حقيقيين قابلين للاستمرار من إمكانية 
حدوث صدام كبير ومحتمل أمرً ! لا مفر منه. ووردت التقارير الفعلية من بللاد 
الشام عن المجموو عات المغيرة من شمال بادد الشامء وأصبح السؤال المثذار فقط 
هو؛ كم سيكون كبر حجم عدد المرات للفوات ألمغيرة من جيوش المغسول عن 

بدأ بيبرس يعائي من مشاكل داخل الحدود أيضناء كما بدأت الحلسول الشسي 
وضعها قطز من أجل بلاد الشام في الانهيار على ألفور. وأعلن ستقر الحلبىي 
ممشيق كساالية ما ار *» ولم يكن مفاجنا أ 00 
كأول سلطانء؛ وفي نفس فت وعلى وحه التفريبء فان السعيد لسعيد الذي أختاره قطسن 
ليكون وأنيا علي حلبء ثم اطردة بواسطة مجموشة من المماليك الذي كأنو! ينتمون 
إلى الفصائل الأيوبية البائدة في بلاد الشامء وإلثين كانوا ينظرون السى الأمسور 

ولم يسثمر تمرد سنقر الحلبي غير فترة وجيزة؛» وكان رد فعسل بيبرس 
سريعًا وحاسمًا وربما ولآخر مرة في فترة حكمه أتسم بالرحمة والتسامحء» فتكونت 
فصيلة من قوات الأكراد في دمشق بقيادة علاء الدين البندقدار ومدعومة بمدفوعات 
سرية من الخزانة المصرية وبتعليمات من بيبرسء وكان البندقدار أميرًا من كبسار 
المماليك؛: والذي كان" قد اشترى المملوك بيبرس ذا الأربعة عشر عامًا مسن سسوق 
العبيد في دمشق أثناء خدمته لدى السلطان الصالح الأيوبي في عام 47؟١1,‏ ثم 
أعطاه للصالح في عام 55 ؟١.‏ وربما لا تبدو للكثيرين مثل هذه البداية بين الرجلين 
أسامنا قويًا لصداقة أو حتى لرباط وثيق دائم بينهماء ولكن بالنسبة لمجتمع المماليك 
فقد كانت مثل تلك الروابط تؤسس علاقة مثينة» ولدرجة أن المماليك كانوا 
يتخذون من أسم سيدهم الأول كلقب للعائلة؛: وهنا كان اسمه بيبرس البندقداري؛» 
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ولكن بيبرس الآن هو 4 اسلطانء وبالطبع يمكن أن ينتظسر البندقدار ر أن يكافئه 
المملوك الذي كان بين يدية ناشئا في السابق. فقد قامت المجموعة العسكرية لقي 
فادها البندقدار بإسقاط الحلبيء الذي فر هارباء ولكن تم القبض عليه في الحال 
أرسل إلى بيبرس في القاهرة. وقام رطان بين المتمرد لفترة قصبيرة ثم أعادة 
إلى منصبه كفضل منه. ومرة أخرى فإن هذه النوعية الغرييسة من العلاقسات 
والروابط بين المماليك ٠‏ وبعضبهم البعض والتي كانت أقوى من روابط السدم يمك 
تطبيقها في هذه الحالة أيضنا. فقد كان الحلبي ٠‏ واحد من نفس الخشداشية ورفيق نفس 
الأستاذ مع بيبرس أو الساطان الحديد. 
وقام المغول بإرسال فرقة سكرية قوبة من سنة آلافه جنديي مسن “جل 
الاغارة والاستطلاع إلى : شمال بلاد الشام في ديسمبر ١516١‏ بقيادة د بأيسدانز السذ 
كان الرجل الثاني في القيادة بعد كتبغا في عين جالوت. ووضعدت هده الحادتة حذا 
لأي خطط مستقبلية للحكام المماليك الجدد من أجل الاستقلال الثام» حيث كان يتعين 
عليهم وفى الحال البحث عن تحالفات من أجل الغارات الثي يقوم المغسول بشسنها 
حول مدنهمء ثم قامو! بشحرك غير معتاد عندما تركوا حلب بغير دفاع فعلي وقاموا 
بتوجيه القوات للجئوب من أجل البحث عن تحالفات ضد الغزاة مع المنصور محمد 
أمير حماه وإلذي كان قطز قد قام بتعبينه بعد موئعة عين جألوت. ووافق المنصور 
على التحالف؛ وسار الحلفاء إلى الأشرف من أجل البحث عن المزيد مسن 
التحالفات. ولم يزد عدد الجنود حتى بعد إبرام هذه التحالفات عن عن أربعة عشر السف 
رجل؛ وضع الأشرف كقائد عام. واسئولى المغول على حلب على وجه السرعة. 
وزحفوا جنويًا تجاه القوات الأيوبية المملوكية» وتجاوزوا حماه في طريقهم علسى 
الرغم من أنها كانت ضعيفة وغير مزودة بالعدد الكافي من الجنودء وكسان مسن 
السهل عليهم الاستيلاء عليها. وربما كان بايدار تواقا إلى الانتقام» والمواجهة مع 
الأشرف فقط - الخائن- من وجهة نظرهء يمكن أن يشفي غليله. 
والدلشع القتال غ في سهل شمال قلعة حمصء واتخسد المغول تشكيلا غيسر 


مألوف: 5 أحنشدو أ كيها يقر ب ع تُمأنى مجمو عسالت إأصس عطقت ورأت لعضدسيا 


م 


060 


البعضر» بينما كام الأشرفا بنتظيم صقو كا قو انه ككدله و أاحدة وتواسي الأشرف قيادة 
قلب الجيش كما كانت صفوفه تضم "! لي اليسار ممأليك حلب» و الى البمين فوات 
رء وكان الجو ملبذا بالغيوم يومئذ. ولذ! فربما لم يكن لأمر صخر حجصم 


ا ا ال 0 1 ١‏ خم إء 0" 1 ا ء :آة 


اسبيط ‏ "سد 5-3-5 رعق 


كم 
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لتحطيم عدو يقل في العدد إلى ما يقرب إلى التلثء وربما كان هناك هاجس فقفدان 
الاتصال مع الأجنحة الممتدة إلى مسافة بعيدة يشغل عقولهم» وربما خشي المغول 
من كمين للمماليلك ثم اعداده من قوأت مستقلة: وريما كانوأ مدر كين أيضِنأ آذ 
قوات البدو المحيطين بهم في المنطقة تحت قيادة ان 7 بن علي' وكان توطين قطز 
لهم فد أدى إلى جذبهم لجانبه وإذا! كان من الممكن ترديد مثل هذا القفسول عسن 
البدو- فان الأمر بعينه يمكن أن يقال عن الحلفاء لسو ربين. 

ويقول اليونيني في وصفه لدقائق المعركة: كانت تتسردد اقاويل عن أن 
الطيور كانت تهاجم الجنود المغول في وجوهيم: ويثور هنا تساؤل عما إذا كان 
بريد أن يقول إن هناك معجزة سماوية قد ساهمت في النصرهء إد ببدو أن المعجزة 
هي الطريقة الأسهل للتفسير. ولكن يبدو أن الاحتمال الأرجح هو أن وهج الشسعس: 
مع الضباب قد أد ف ألى تقليل إلروية إلى الدرجة إنه 9 لتى أدت إلى أن المغسول دسم 
يكونوا قادرين على تحديد أهدافهم من القوات الإسلامية والتي كانت تقترب بسرعة 
شديدة. ويبلغ السهل لدي جرت عليه المعارك أي أكبر أجزائه مسا يقرب من 
6 مثر فقط في ) الطولء والو أض أن آله شرف كا ن قسد اتج بوضصوس 


وبالنظر إلى ظروف الطقس وإلى حفيقة أنه أصبح على مسافة معقولة من العدو 
وأن أفضل فرصة له هو أن يقوم بإغلاق الطريق على المغول بسرعة؛ وبأمل أن 
تتمكن قواته نظر! لقصر خطوط العدو من امطار خطوط المجموعة الأولى بالسهام 
في نفس الوقت الذي كان يتحرك فيه للأمام بسرعة فائقة ثم يقوم بتنفيد هجسوم 
بالرماح. وكان الأمل معقوذا بأن يؤدي هذاء بالإضافة إلى ما يمكن أن نطلق عليه 


رم 


ا 


حرفيًا ضباب الحرب بإثارة الفوضى في صفوف المغول. وكان لهسذه الخدعسة 
الحربية مفعول السحرء كما كان لوصول البدو إلى مؤخرة ة قوات المماليك أهميقه 

البالغة أبطئًا. وسقط بايدار قتيلا أثناء المعارك؛ ولقيت أعداد هائلة مسن جنسود 
المغول مصيرشيا ربما تفوق أعداد هؤلاء الذين قتلوا في عين جالوت؛ وفر من بشي 
منهم على قيد الحياة من أرض المعركة رأكبين إلى حلب. وقاموا! بالانتقام لأنفسهم 
من العامة طوال أربعة أشير قبل مغادرة بلاد الشام بأسرهاء وتفككت الحكومة الثم 


#- برام 


على 5 حدك السر هة في المديئة بنفس السرهة نقريبا وتمجرر كد 8 5ك 





معلومات عن أقتراب قوأتك مملوكية قادمة من الجنوب. 

د أمراء حماه وحمص إلى مدنهمء ولكن 0 01 فرروآ الاستمرار 
تحت كء أع تيبر من ومسا ركته في الخدمه العسكرية يذ لعسودة السى مس اينهم 
ويممو! وجوهيم شطر الجنوب» وهناك استقبلهم لسلطان» والذي كان واثقفا مسن 
قدراتيم على محارية المغول» استقبالاً طيبّاء وانضموا إلى قوات جيش المماليك 
الذي كان يقوم بتكوينه في بلاد الشامء واستولى مملوك ناشئ وهو "البرلي + على 
السلطة في حلب لشغل فراغ السلطة الذي نشاء وببدو أنه كان يرغب في تجريسة 


حظه كحاكم صغير» وأ رسل. بيبرس إلى . الحلبيء والذي كان قد أعيد تأهيله: ينسم 


9 


المدينة من هذا المتمرد الجديدء ومن الطريف أن السخرية الكامنة في الموقف كان 
تجمع كل أطراف الموقف في ذلك الحين. كان 'البرلي” قد تم خلعه. ولكلنه عاد 
بمجرد أن ابتعد الحلبي: واستقر حكم المدينة في النهاية في بد أحد المقربين مسن 
بيبرس وذراعه الهمنى في دمشق وهو علاء الدين البندقدار وذلك في أكتوبر عسسام 
.0١‏ وتحرك البرلي ورجاله إلى البيرة والتي كانت تعتبر أرضنًا محايدة بسين 
الأراضصي التي تحت نفود المغول والمناطق الت أصبحت تحت سيطرة المماليبك: 

وكان بيبرس يرى المكان لا بأس به من وجهة نظره. 
انت هذه الموقعة واحدة ن موقعتين بين المسلمين والمغول فس النسزاح 


9 


حول حمصء وكانت الأهمية البالغة لنجاح المسلمين في الموقعة الأولى أنه وللمرة 


1 


الثانية كانت الهالة التي تحيط بقوة المغول قد إنطفأت. ولقوا هذه المسرة هزيمة 
مريرة ضصد فوات كانت تقل كثيرً! عنهم في أعداد المقاتلين» وثم تسجيل هذا النصصسر 
تحت قيادة الأيوبيين؛ ولكن العماد الأساسى من المقاتلين كان من المماليك. ولهمذا 
فإنه ومرة أخرى لقي المغول الهزيمة في الحرب والتي كانوا يتصفون فيها دائما 
بالبراعة: من رجال تفوقوا عليهم في فنون القتال. بل وفاقوهم كثيرًا في الكفساءة 
العثالية باستخدام الرمح والسيف والقضيان الحديدية. وكان هناك تأثير أبعد مدى 
للفتال وهو أنه أبتداء من هذه اللحظة شرع "الوافدية”) في الدخول إلى أراضسسي 
المماليك» وكان هؤلاء الرجال من المغولء أو ربما على الأصح كانوا أتراكا مسن 
الأراضي التي يهيمن عليها المغول» والذين رافوا المغول كقوات احتياط لهسم أو 
كقطاع طرق كلما تحرك المغول تجاه الغربء وكاأنوا قد فروا! للانضمام إلى جانب 
المماليك» فد كانوا يرون في المماليك بديلا أكثر قابلية للاستمرار من المغفول 
ويمكنهم أن يقومو! بتوظيفهم. وكان إلكثير من أل سجناء الثين ثم أسرهم في معرء 
حمص أيضنًا من نفس المجموعة التركية - المغولية. ؛ وبيع الكثيرين منهم ليكونم 
عبيذا عسكريين وأصبحوا من المماليك؛ وقدر لواحد من الشباب الذين أسرو! فسي 
حمص. وهو "العادل زين الدين كتبغا" أن يصبح سلطانا من سلاطين الممانيك. 
أما بالنسية للفرنجة من أصحاب الممالك الصليبية» فقد بدا لهم وهم يطلسون 
من قلا هم ومددهم المحصنة أ ن هذه الفوضصى السياسية هى فرصة أكثر من طييسة 
ومن العبيث ألا يتم انتهازهاء وأحتشدت قوات الممالك الصليبية من عكا يغسرضص 
الهجرم على التركمان *الوفدية"؛ وإلذي قام بيبرس بحشدهم على مرتفعات الجولان 
فى فبراير »١551١‏ وتم إرسال سعمائة فارس» وثلاثة إلاف من المشاة؛: وخمسة 


(15 إلو افدية: جمع وافدي والمرا د بيذ شو الغريب الوافد إلى بلد جديد: وأطلق هذا اللففل شائيا حشسىي المسسل الك 
م الدثار أنذين وقدوا طوطا ١‏ 'ِ و كرها إلى بك الممائيف فى عهسر السام ء تقر : محمد لتسديل ا سير : 


كا 


0 


50 


سمل الفا من فرسان الثر كويدي (الفرسان الرمأة شي الجيش البيز نسي وهسم من 
ع 0 يسا ام لل 5 لماي" اع 4 . 95 . 00 م 3 
أصيو لي تركية ويونانية) ألتنفيذ الهجوم: ولكنهم سحقوا بقسوة عن طريسق قوامف 
الشر كساء' ن» و عادو | | يجروئ أذيا ل الهزيمة إلى عا واتجهرا البح 2د طريق آخر 

وكان الصليبيون قد حدروا المعو ات لين هشزمو أي جمصرل ,+ و الدين 3 ثر لجهو:! لان 
ل حانب أي رسالة عن كدر إبب قوأث أمداد كان بيبز سن قد شسأم بأ ر اليا تسسا 3 
ليها ل. وكان كأ العمل من أعمال نجس هو لي تسيب فى تار شمر مل ! لمدينك 
مواجيات السلطان مع ألمغولء وبدأ السلطان بيبرس في بناء آلة عسكرية في 
مصير لمواجية تهديدات المغولء ولكن كان يتعين على الصليبيين أولا أن يتجرعو! 





(1؟) كانوا من المرتزقةه التركمان, 


1300 


الفصل الشامس 
ندريبات دامية لحروب يلا دماء 





ت التي قام المغول بشنها عليهم من الشرق» والفريجة من 
ا يكن المسلموك في أي يوم من الأيام في وضع أشسد 
فسوة منه طوال تار مهم . الله فقسط يعكن أن ينقادهم مسن 
هذه اخنة, 


ابن الأثير (المتوفي عام *7؟١).,‏ 


قام بيبرس بالاعتماد على المماليك البحرية بكثافة شديدة في سنوات حكمه 
الأولى. ويحكي لنا مؤرخه ابن عبد الظاهر عن حشداشيته فيقول: القد قام بإعسادة 
الهاربين.. وترقية أولنك الذين أهملوا طويلا: كمأ قام بتنصيب الذين تسم تجنيبيم 
لفترات طويلة. وتعيين هؤلاء المستحقين للإمارةء وترقية الأكثر كفاءة.. وكان كل 
هؤ لاء يشكلون حاشيته المقربة؛ والذين يقومون بحماية قلعته سواء في غيابه أو في 
حضيون :20" ولايد كان في السنابيق قادر1 على شرا الفمالتك لسمياية: الخباهن 
بوصفه من كبار الأمراء في جيش الصالحء والذين كانوا يُعرفون باسم "الظاهرية": 
واسمهم مشتق من اسم 'الظاهر بيبرس" - وهو اسم عرش السلطان. فقد عمل 
بيبرس على الدفع بهؤلاء الرجال إلى المناصب الحكومية الهامة والوظائف العليا 
في الجيش. وكان يأمل - حتى في هذه المرحلة المبكرة من توليه الحكم - أن 
يخلفه أبنه بركة؛ ولذا فقد كان يضمع المقربين منه في كل وظائف الدولة من أجل 
ضمان الانتقال السلس للسلطة في أ 


كط طأمعمة طامستعغطل) عع ل مجرتت عط'! كسوأامة 3231) 


1] 


وشكدا - كان اا ا محاطا لكاسساتك ولكنة كان بايث 9 تكسون : لدو لساك 

1 مام اكوا مر كه : وك : [' لك 11 5 

بأسر ها حلت تبعسة. وكام اندر فلل 2 خيام | 0 مو كشب أعتلاية للسمسالضة 

00 مامدء كما كانت فوق | رأمه مظلة خايفة يزينها 

ألزرى أله لتقليدي لتخلفاء العباسيين 0 جانب فخذه سيف قديم كان مسرل اقمسملة 

م / م 3 لم 1 . . 1 11 1ه . . 

الخطات تأنى َي الخلفاع أئر إشدين 5 جمالك . وكان شأ المو كب السستطاتي الضهشم لك 

قيمة دعائية هائلة لهذا الرجل: والذي لا يعدو في نهاية الآمر إلا أن يكون أجنبيا 

عن هده المادةع وكان ليمز سل و أنقا شي قرارة نفسك أنه بحام سس حر مل ضسده 
. ٍِ فاع راس 1 [ء 1 

نمم أكببا أو حنقالية اتشمدبد لتصضدك 02 مام الب لك تحلسي الخطسنر انخسار جي 
لت . 1 . 1 : 8 / 56 3 5 م اذه 2 0 1 1011 

المتمثل في المغول لم يكن كافيًا ليمنح سلفه قطن الأآمان عدى حباته؛ كما تبيل سر ء 


نونبي 5 وأجة د ثورة تمرد بعد تنصيبه مباششرة من كرات العديد بسيو اك 2 


الفاهرة ومؤأمرة أخرى من المعزية ٠‏ وكان بيبرس قا رأ ششى شصع الكسورة 

الكثير من العناءء وتم سحق المؤامرة: ولكن ما كان يبعث على القلق هو أن قور 
ممائلة ثقوات عبيد سود القاهرة كانت على وشك الإطاحة بصلاح الدين في أوائل 
توليه الحكمء كما أن السئوات العشر الأولى من حكم المماليك كانت تمزفهسا 
المذ امرات. فما الذي ى يمكن أن بقعله السلطان من أجلن أخضساخ وتجميسع كسل 


مد. 0 521 لف تام منث نلف الحقيك و هع لبقم تصماتحة الى الأمراء الصسيتيين : 


0 1 


: 0000 ا ! 9 0 1 4ع 1 ة ا ام أي !" 3100 1 
0 أمناء شح مر تام هدة دعسي الكو لمك نس شي نشكا سف . و حدم لحر نب السك 


ك3 1 


5 2< 
وكان الجهاد ذريعة فعالة ألطموحات الحكام لأمراء بلاد الشام ابان فترات الممالك 
الصبية أنتداء من عر ماد ١‏ تكن لاما 5 آئر ؛ لصئيبية شي تسسام 1 
و حددى السام سد ا 0 اند الاستياداء 0 الْقدس مل سج ألجماء أو لك الحكام الجن ين 
يحتصيدة ن انعرز مم نمز سكب و تصمائ جديا 9 و ملطابتب ٠‏ أخلاقية كالقائد اندي لنيز ف لى 


الجياد يتوقع أن يسائده رجال الدينقء وان يستفيد من خدمات الدعاية الديئية ألق 

يقدمونها له حدى ولو كانت مغامر أته تسديدف ل لذياهي ى بماثره. بو الاكن هر ذال 09 
ته المقائلين بضمنون الجنة في الحياة الآخر د وشو و دأشع آخر لمقائل بي مسي 
بيبيرمن من أجل القتال بضراوة من أجل ذلك. ولا يعني هذا التفسير أن | الإسمر_ملء 
كانت ثتنقصه الرغيبة في الجهاد وقوه اليو فقن اقنديةا لاسي | أنه كا ن يقود 
ا و ا 0 كانت في عمليات حصار لا طائل 


ْ 


ص" 
4 
| 


عادله أثناء الحرب للضي ا كان 5-5 0 3 المماليك كان أكثر قوة تجاه 
"المملوكية" أكثر منه للدولةء» فلا شك أن بيبرس كان قد قام بدوره كنصير - 
ا , الى 

بالحاجةء أمر بأن يتم الإفراج عن الحبوب المخزنة لدي الحكومة من أجل بيعهيا 
بأشعان سكفدة:تورعنتها لم يكنب ذلك لد العكر. الموجوذ» أمن يرس امراعه بسانت 


1 


50-0١ 5 58 5 : 0 1 2 5 5‏ 5 
يكو م طن مدهم باضعام شدد معين من الفقرأء على لقخديم الخاصة 


عزر امم نل جهود ببيرس 4ه فى سبيل تقديم نفسمهك كقائد للحرب العم يه د امسا 


ماكو م 


باستعادة الخلافة العباسية. وكا 0000 أيضًا بما يكفى عندما عضده رجل يدعئ 
أنه من أسرة الخلافة وأنه قد نجا من مذاب- بح المغول في عام 68؟7١.,‏ ولسن تعرفس 
على وجه التأكيد ما إذا كان هذا الرجل ينحدر من سلالة الحكسام العباسسيين أم لا 
ولكنه نجح في اختبار للتقصي عنه تم عقده بواسطة فريق من قضاة المسلميسن. 


الفنييقم 
دي 
مه 


وتم تنصيبه كخليفة باسم 'المنتصر باش" في يونيو عام .١55١‏ وقام بيبرس بسأداء 

الولاء أمام خليفة العالم الإسلامي: وفي المقابل قام الخليفة بمنح بيبرس وثيفة 
ل سملييك لمنيجك منعشفب السلطان عام و خليقة العالم الإسادمي»؛ وحاهكم م وبمضف 
الشامء وحهامي البقاح المقدسة في مكة و والمدينئة. وكان النضال م ن أجل كسب قلوب 
و عقول المصربين لقيمة الخليفة قاسيّاء فكانت خطبة الجمعة التي سجلها مسؤرخ 


أسيرة بيبرس” تقول: 


١‏ السلطان الملك الظاهرء السيد الذائع أ لصيت» والعسالم: 
والعادل» والمقاتل فى الحروب المقدسة, وامخارب الذي يبصكر 
الجيوشء هو دعامة العام والعقيدة, وقد حمل على عاتقيه تأمين 
انتصار الأئمة ومعه القليل من معاونيه؛ وقام بتشتيت مل 
جيوش الكفار والذين قاموا باختراق قلب أراضينا.. يا عباد الله 
سارعوا إلى تقدم الشكر لمثل هذه النعمء وكونوا أنقياء السريرة 
وسيكون ال لنصر إلى جانبكم قاتلوا أتباع الشيطان وسسيكون 
البصر 5-05 


0 لعش 1 مساك م الخليقة ميض 2-7 سماداية النذأام للصجياك ؛ و د الحانضي الذي لسر ابا 


8 م 2 
1 : 5 0 1 1 1 1 .1 كاله : 
لك مقلم نل و لسدارات !ل ينْبياه: _ 0 أمنك قام حقا يأر عمال الختيقةه 3السسسكه الى ار أضسسي 


ل 


١ 10 8 4 3‏ 3 ب 3 0 . 0ت 8 :0 » 1 5 . 
المقوان من أجل الجهات . وافم تسيل حيش صيغير للمنتصير من أجل إستعادة بعسدك 


من المغول وتم إرساله شرقا. ومن | سخرية الأقدار أنه قابل خليفة آخر في طريقه: 


5 


لي آخر ا السرم العباسية و م ديك كخلبقةه 0 ن طرية 1 المسساعي 





1 5 1:1 َه ع 55 : 5 8 0 1 قله 41 
الجسسدة الذي ام بها ار لي الذني 5-0 أصساره الديرة. وكان | الضنيفةه؛ 
(؟*) تعتير سيراه برس" قصة فلكلورية الا تزال شحيبة في عالم المتحدثين باللعة العربية. 
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وهو الحاكم قد عاد لتوه من الأراضي المغولية» ولتي أحرز فيها يعض النجساح 
بدعم من قوابك البرلي ضد ضد المغيرين التاريخيين لموطنة؛ ودلك على الركم مسن 
فشله في دخول بغداد. وقرر الخليفتان أن يقومأ بجمع جيشييما والزحفا: عبر 
لفرات إلى بغداد. وثقيا هزيمة مريرة في معركة على بعد عدة أميال من بغداد في 
ديسمبر ١١51١‏ على يد قوة مغولية. وتم قتل المنتصر في هذه المعركة. 
وطاف المغول . المنتصرين برأسه في شوار م بغداد, قشر الحاكم هاربا با الى القاهرة؛ 
حيث أستقبته بيبرس بمودة حيئاذ ثم غض النظر عنه بينما كان منهمكا في معالجة 
شنون أخرى للدولة. وربما تبدو الحملة التي شنها الخليفتان هزلية بعض الشيء إذا 
نظرنا إليها بمقاييس اليومء ولكن الحملة كانت تحمل أسبابا معقولة للآمل في نجاح 
المغامرة. حيث كانت التقارير الواردة تشير إلى أن المغول في حقبة ما بعد عين 


يوام ك أ د 


جاألوت دهبوا بعيدأ لدرجة أخاداء يعداد .ويلا أدني شاك ظللتك هنساك فسرق مسن 
العساكر الإسلامية والباحتة عن المال تجوب هائمة حول العراق وإيسرأنء وهسي 
بقايا الجيوش التى قام المغول بتحطيمهسا في عام 2,078 كمسا أن المغول كسانوأ 
لا يزالون يصارعون قبيلة خفاجة وهي من العرب البدو وكانتك تقسوم بالإغضارة ! 
باستثمرأر على المناطق الواقعة بالقرب من بغداد واليصرة. وريما كان الخليفكان 
بأملان 85 تجميع قو أنهماأ من أجل أسثرداد بعدإك . ولْكن شدم المغامرة نسم تكلف 
بيبرس أي أعباء مالية بطبيعة الحال. 

أتطاكية. وكان للمساهدة 0 بو شيم و بد :لئس بيه لمشول وغل 


قيامهم بالتخطيط لشن أي غارات على شمال بلاد الشام. وستؤدي هذه الغفارات 
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14 يد : )2 8 1 0 ار ١‏ 3 من 1 . أي 8 ١ه‏ ًّ 1 ادكه 1 د 1 
لت حنا حنيسا تتم نز و نسب صل أحساي التفاو مسر ضصعة للناسليل ا لك 3 1 ملتسا )سس ليل دمر 


70 1 ع ' 5 : ١‏ 1 1 0 0 ص 1 8 ب 


0 5-95 !+ 4 #2 ا 9 1 | أ 1 0 52 4 َ! 0 
من لككر م انشع فا الندمت ينس 50 تلو نبا الصلييسسن دمحما جعلهم اشر ل 0 


محتملا لتكدير جو الا لاطمننان وشو ا يستدير نجاء !ل الجبهة الأخرف فقد كان مسدركا 
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عن حماأية بيبرس. بدلا من دللك. و افق بيبرس وحجامله بأن | قام بتر تبسلب مظتساهر 


أيه 


احتفالية كاملة له في القاهرة: وبعد أشهر قليلة من ذلك قام بإلقانه في السجن. 


0 شعدا استطاع ننكجم ين 52 يب بط أ على ا 8 تمك تسسا بال 5 اثن د ذا ع 


3 2 
الأراضي المغولية؛ كما أنهما سيكونان مسرا للكثير من المواجيات بين الجنانبين 
في الستين عاما التالية. أما الحصين الثاني فقد كان بعوزة أحد حد الأمسراء الأيسوبيين 
وهو المعييك". وكانت "الكرك نفع ألى الشرق من البحر الميت. كما كانت تهيمن 
على خطوط الاتصال بين دمشق ومصر وإلى شبه الجزيرة العرييسة ووجهسد” 
وبمجرد قدومه وجد جلسة محاكمة فى حالة انعقا د في 


قضداأة «مشق الى معسكر السلطان من أجل سماع الاثهامات الموجية الى المغيث 


ا 1 7 . .3 أ ا 
النتشال_ 2 ثم امتدعاء اللا 


يشان الم اليك بالمغو ل . وكا المخيث مدندا | بالضيع في أ الصثي؛ تشسن تداسسنه 
آل: 2*0 31 أشي قأم بار سألها لى لت وال د حم الحصول عليها بو أاسسطلية مانت 


الاء 


. . م اع | . 1 + اس 8 ]ا . م 0 1 
بشبر سن لفك بن 0 مناول بذهم فس لجل تبات د الخيصة , م لم رسال اميسل مسي 


ابر عبط 


2-6 بالقاهرة: وسيطر الدهعر على ابناثه وقامو! لمر سمل الحمسن على الع ها أن: 


ا ال ا 50 
فقتل المغيثء ولكن القال الأحير بعد أن قام بتبديد ألْنقود؛ د بدأ في المباها 
- لخي مل اوج بعد للابد 


كان 5 منذ فذ اليو 0 لاعتلاء بيبرس نكري السلطة أنه 4 قوم بإعداد المسسرح 


| 3 


. 8 . 53 اه . 0 5 3 5 5 0 ا 1 8 9 2 ' 
8 00 1 03 3 . 8 5 1 إ! . لاعك ا اء 1 
قصيرة؛ فانها كانت أقل يكثير مر .سافات الي يجب :أن يتصار م علييا المغسول 
ل 5 0 2 ٠‏ 5 ا ب 
0 1 
لاد ألشام المحصنة. وكان ذلك أمرا 
١ 59 5 1 !! 5 0 5-5‏ | 
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حيونا :0 لأن قوات المماليك الرئيسية وبالات كل قوات السسلطان الشاهصسة كالسيت 
تتمركز فى القاهرة في فترات الهدوء. كما أن بيبرس كان يقوم باستخدام السياسة 
الهجومية المعروفة بالأرض المحروقة ويقوم بشنها من المدن والقلاع المحصسنة. 
ووقعت معظم المناوشات والمصادمات بين الطرفين في الأراضي التي نقع داخسل 
خطوط المناطق التي تقع تحت سيطرة المغولء وتعتبر "البيرة" ذات أهمية خاصسة 
فى هذا المضمار حيث كانت تمتد نائئة داخل اراضي المغول. وجعلت هجصات 
المماليك المتتالية داخل أراضي المغول وبكفاءة مذهلة من المحال عليهم تقريبا أن 
يقوموا بتجميع قواتهم على الحدودء حيث كانوا يقومسون بإشسعال النيسران سي 
المراعيء والقرى والمزارع التي يمكن أن تكون مصادر إمداد للمغسولء كما 

يقومون بتخريب مصادر المياه التي يمكن أن يحتاجها فرسان المغول أثناء تجميسع 
الحشود. وكان يتم تننيذ هذا التدمير الذي يمثل سياسة الأرض المحروقة لمسسيرة 


م 


05ظ سِ أيأم 3 أجل : خطه هيل 5 


أ" لمش أ: 
5 : بيد 1 سيا 1 


ال 


الأعظم للفبيلة الذهبية منزهجًا بشدة مما يمكن أن يسفر عنه صراع السصلطة بسين 


+ لم نك و ألما ". الو حيد فقط من صغار قاده المغول هو ألذى أفسد 
يا 5 ك5 شو ان 00 الل ينه 


قابلاي خان وأريق بوكا. وكان قد أعلن عن وقوفه إلى جانب أريق بوكا في وفست 
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عل 


كلس 
عببسة 
تصير اعتاليف مماثة على ١‏ أن ضمي الم أعبى 3 وطرةق تجار هخ القصنك 5 : 5 ف أثربيجان: سأ 


به . أ 0 4 3ض . 
أ اتعزن -03 اليكانات المغول لكديلة الحنخطاء ص ف إلى اشرق . جنك لتحيو ليك الى 
الإسادم. ع كم ل شي حا حي عمأسة الى حنلفأن: ه ولذا شام 200 بار بنياذ ٠:‏ ل ألوقو قم ابي لبقيم 


الحجة على إمكانية قيام تحالف مع القوة الإسلامية الوحيدة التي تطبه أن تقسفا 
في وجه هولاكو: و التي تستطيع أن تكون مصدر خطر داهم عليه علسى الدوام 
وعندما عادت وفود بركه خاأن ألى القاهرة في عام ١5١55‏ من أجل الدع فس 
أجراءات تقوية العالافات بيهم لم أستقبالهم استقالا حاغلا ه كما قأم بيبرس باستخدأم 
خليفته الجديد 'الحكم' - والذي تذكره فجأة وقام بتنصيبه بعد أن 7 بشفحصس ذقيقي 
وصارم لأوراق اعتماده - وذلك لإعطاء مفاوضاته قدسية المعاهدات الدينهة لطيو 
الأشقاء في الدين الواحد. وتوضم خطابات بيبرس إلى بركة خان قبل هذا المؤتمر 
مرة بعد آخرى الالتزامات التي تقع على عاتق بركة خان كرجل ل لم أن يأخذ 
موقفا العداء تجاه غير المؤمنين من اليخانات المغول» وكان قد ثم تلقفين امْخليقسة 
هذه الرسالة ليقوم باستعادتها مرار! وتكرارا في مقابلاته مع الوفود. وتم وضع أسم 
بركة خان” بجانب إسم يدرس أ 8 بتم ترديده والدعاء لهما في خطبة الجمعسة في 
المساحد الكبرى بالقاهرة؛ كما ثم ضلم وفوده ألى طائفسة 'الفكقوة"؛ والكسي تعسود 
بأصوئتها إلى قدامي الخلفاء العباسيين. 
لم يكن بيبرس قادر! على إدارة وشن | ي عمليات مشتركة مع بركة خسان 

ند الإليخانات -- حيث كان بعد المسافة بين ليون حائلا عن مثل تلك العمنيسات 
المعقدة -- ولكن كانت هناك فوائد مباشرة تم جنيها لمثل هذه المعاهدات حيث مسر 
بركة خان كل الجماعات القبلية والثي كأانك بحكم الانتماء القبلي جزع لا يتجزاً من 
القبيلة الذهبية وكانو! يقومون بالخدمة في جيش هولاكو فسي المراحل الاأولسىي 
لحملتهم على الشرق الأوسط بمغادرة أراضي الإليخانات على الفور. وكان الكثيسر 


14 


من المغول من قبيلة جوتشي خان يحاربون إلى جانب هولاكو إيسان المراحسل 
المبكرة من حملئه في الشرق الأوسطء؛ ولكن هولاكو الذى كانت تنتابه ش كوك 
عميقة ازاء ولانهم» استدار إليهم مبكرًا في عام .١1777‏ وفر بعضهم إلى العسلطنة 
المملوكية في ذلك الوقت» كما أن رافق 7 خان جعلت الكثيرين منهم يلجسأون 
إلى عالم بيبرس أو يقفلون عاندين إلى أراضي القبيلة الذهبية. ولم يكن الكثيرون 
من هؤلاء الرجال؛ في . حقيقة الأمرء من المغولء ولكنهم كانوا من الأتراك الذين 
أنضموا ألى حملات المغول الغربية: ولذ!ا فان مشاعر الانجداب والألفة صع الأتر اك 
أ ل ل . وثوفي بركه خاأن ) في كهأم 0 
الرغم من 5 خلفاءه المباشرين لم يكونوا من المسلمين» فإن هناك أعدادا كافية من 
القيادات العليا للبلاط كانت قد تحولت ألى الإسلام من خلال قوافل الدعوة الذي كان 
يقوم برعايتها بيبرس ودلك لضمان أن تظل القبيلة الذهبية حليفا قويْا للمماليك 
وكانت هناك فائدة على المدى الطويل من المعاهدة وهي أن أراضي القبيلة امتدت 
إلى سهوب القفجاق حيث ولد بيبرس وكذا إلى غابات روسيا الجنوبية. وكانت كل 
من مصصر وبلاد الشام فقيرة في الغابات» ولهذا فإن وصول إمدادات الأخشاب مسن 
بركة خان كان بالتأكيد أمرً! حيويًا لإمدادات الحرب» ولكن ما كان أكثر أهمية هو 
أمداد أت الأطفال من التفجاق الذين سيتم تجميعهم بواسطة تجار الرقيق من القبيلة 
الأذهبية من أجل المزيد من تنمية قوات المماليسك وتنفيذ خطط السلط ان 


في هذا المجال. 


قاد السلطان قواته المتنامية تجاه الناصرة في فبراير عام .١777‏ وتعأمصسل 
لوعو عي , أركان كنيسة السيدة العذراء. وبحلول 
أبريل كانت قوات بيبرس على أبواب عكاء ولكن أسوار المدينة المنيعة وقفت 
حائلا حال أملمه؛ ومع ذلك فقد كان هناك قتال مرير حول ضواحيى المدينة. ولقد كان 


المتحتفل ١‏ ل محطيع اللطاك ) اقتحام عكا إذا كان قد تلفى !! لمعاونة التي تجمهدت 
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ا ١‏ فشر وان برغم + --0 أحهد أحيماتت إثيأنا ل 0 5 ألذنى يذ لحي : 7 0 شم , و3 د 
!ل 1 7 د . 0 7 7 !0 لد 8 
كان قاس 00 نب : - 5 أل ىٍِ كنك سيعاة د اعجو م مل ألا -00 8 مشا كان 
من المحتمل أنه لم يكن راغبا بالفعل فى تدمير عكا فى هذا ألوقت بالذاتء وإنما 
غب في إنهاكيا حتى لا تكون قادرة على مد يد ألعون لغيرها من الممال.ك 
ةا اعلا ل ثب امبو 3 كيه سكون شا ليو 92 بن عبط 
السصتسة إلى ب هب فم الإأمشلاء عنما ف هده الغتدة نيت لعكا ف هذه الْفث 
أ لشتس اش 1ش ده ب +ستلب ١‏ : . شائي يي كلها ا بلا 2 امكفن_ م 1 وكامتب 589-- “اي 000 الما ااا 
أشمية اقتصاديةه 0000 تجار ي لممتتة أنه شىئ بأد السام , وَلْم يكن 6 . 2 3-7 ١‏ 3 
0 58 ا ء لعي 1 أ 5 8 1 1 1 9 58 1 لا ضكج ب الس خدا اء 1 
وة واحدة بدون تخطيط واع لكل مراحليا واعشاراتها ونتائجها المحتمله في كل 
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حي و ناير اعااقى النعية الكبن ىق الى كان بلعدها سسا المغسول؟ سل ع إليث أ 
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انمز داهر م لشيس 0 ياس ب امام 0 ادي أن 0 لكاليكه إتدشاع سر نقمييا, ولداإ 
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قف بيبرس عاند! إلى إلفاهرة: ولكنه كان قد وجد فائدة معينة در حي مسن 
وراء "الوافدية” الذين تدفقوا بانتظام من ! 0 الإليخانات: فقد تم إرسالهم لشب 
عمليات كر وفر منتظمة على الممالك الصليبية طوال شب ار وأقد كانت 
عمليات الهجوم والسلب والنهيب من اكثفة الدرجة لشي بعلت سال الأراسي 
الني تقم على ألتخوم مث باليان ؛ أيبلين تستنزف ثرواتهم في دقع تكاليف الدفاع عن 


أر أمضديهم . 63 كام باليان ن بتأجير أل أضبية لقن سان الإسيتار به 000 5 5-5 6 قي 


03 


كما أصيحت المنطقة الو اقعسة جنو؛ بي الدير الواقع على حسل الكرمسل خالية 
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من السكان وبذلك أصبحت الزراعة مهنة يستحيل القيام بها. وشهجرت كسل قسرى 
الفرنجة والمدن الصغيرة المحصنة. وتم استخدام الجنود اللاجنين ضد المغول على 
نحو مشابه لذلك الذي كان يقوم به الخليفة المنتصر. فقد تم إعسادة تنظسيميم 
وتسليحهم بأسلحة جديدة وتزويدهم بالأموال وإرسالهم لأراضي المغسول لمحاولة 
المطالبة باستعادة مدنهم. وفشلت هذه الحملات في الغالب. ولكنها لم تكلف الخليفة 
سوى القليل من المال» ومع ذلك فقد أدت هذه العمليات إلى تعطيل موارد المغسول 
وجعلت الحرب تقع على الجانب المغولي فقط.. وكانت هناك نجاحسات منتظمة 
وعلى فترات متقطعة. كما كان يقوم باعادة إرسال أكراد تشوليمرك "انمع امدت" 
مرة أخرى إلى مناطقهم في عام :١557‏ وتسببوا في العديد مسن الاض_طرابات 
للإليخانات عندما استقروا على مرتفعات كردستاآن حتى إضطر المغول إلى قد 


أدت هذه السياسات إلى إلهاء المغول وإرباكهم؛ ولكن مشاكلهم الداخلية 
الخاصة هي التي كانت تتسبب في الجائب الأعظم من المتاعب السياسة وأكثسر 
بكثير مما كان يأمل فيه المماليك. فقد اندلعت الحروب العلنيية بين الإليخانات 
والقبيلة الذهبية في أواخر عام ؟75؟» وتواصلت خلال العام التالي. ولقيت واحدة 
من جيوش بركة خان الهزيمة على يد هولاكو في واد في حبال القوقاز بالقرب من 
بحر قزوينء ثم لفيت هزيمة أخرى بعد أن تراجعت إلى المرتفعات. وقام هولاكو 
بارسال قوة متقدمة بقيادة إبنه أباقا من أجل مطاردة قوات القبيلة الذهبية:؛ كما 
أغاروا على المعسكر الشتوي لبركة خان. وبالرغم من ذلك» فإن بركة خان كسان 
قادرا على شن هجوم مضاد بجيش آخر سحق به جيش أباقا وألحق بها هزيمة 
منكرة في عام .١7537‏ وبينما كان رجال أباقا يلوذون بالفرار فقد ترئحوا تحت 
وطأة كارثة أخرى؛ حيث غرق الكثيرون منهم عند محاولة العبور على نهر جليدي 
متجمد انهار تحت وطأة سنابك خيول الجيش. وشهد عام ١١55‏ العديد من الغارات 
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عبر الحدود من الجانبين: م ولغزو الكامل بواسطة جيوش القبيلة الذهبيسة 
بعيادة نوجاي "امايو . وكانتك النتيجة المباشرة لهذا التصعيد فى الحرب هى قيام 
علاقة إنتلاف ودي بين بركة خان و وبيبرس. أما النتيجة غير المباشسرة فكانت 
إطلاق يد بيبرس في الهجوم على الصليبيين في عام 5759 .١‏ 

وأنتهت أحرب بين قربادي خان وأريق بوكا في عام 54؟١‏ بالهزيمة 
الكاملة للأخير: وعلى الرغم من ذلك فقد كان هناك إستيام ء كامل يعتمل أدذى شاصسة 
المغول من قوبلاي والذي كان في نظرهم الآن قد أصبح من أهل الصين وشسسى 
تماما تقاليد حياة المغول الحقيقية. وكان على رأس من يقود هذا التيار العام مسن 
الاستياء قأيدىر *0لنه0” وينهدر من أصلاب 'أوجيداي خان”: الذي كان الحساكم 
الحقيقي لقبيلة الجغطاى؛ وكأن يبسط يده على اأجزاء كبيرة من أراضيى أممسيا 
الوسطى والتي تشكل تقرييًا أراضي أوزبكستان اليوم. وكانت أسرة الجغطاى قد 
خرجت من الجولة الأولى في صراع اعتلاء كرسي الخاقان الأعظم بعد وفساة 
جنكيز خان مما أوجد مرارة شديدة في حلوقهم تجاه أسرة طولوى التي ينحدر منها 
منكو خان؛ وقوبلاي خان» وهولاكو. وأصبح يتعين على هولاكو أن يتحمسل 
الغار ان يجوميا وأخبراعان على جدود الشمالية الشسرقية منذ عام 554؟١‏ 
وصاعدا حيث إعتاد قايدو '10ه0” اإستخدام قبيلة الجغطاى لضرب قوبلاي خسان 
من خلال هولاكو. وتوفي هولاكو في يوم 8 فبراير 65:» واستغرق الأمر عدة 
شهور قبل أن يحضر نجله أباقا الذي كان يقوم بمراقبة الحدود مع قبيلة الجغطساى 
إلى تبريز. ومما لا شك فيه أن أباقا قد شعر بالإحباط الشديد نتيجة عدم حضسوره 
مشهد التضحيات الإنسانية في جنازة والدهء ولم يسعه الوقت حتى أواخر ذلك العام 
ليتمكن من إحكام قبضته على الإليخانات. وكان من عادة المغول القيام بإغلاق كل 
الطرق عند وفاة أهد الخانات» ولذا فإنه لم يكن هناك مناص من تأجيل أالهر دب ضند 
المماليك إلى فترة قادمة. وقاممت القبيلة الذهبية بغزو أراضي أباقا التى حصل عليها 
مؤخرً! في ربيع عام 1755 وا ستمر القتال حتى شهور الصديفه. 
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ثيه مقو جر بدكم لش 5 له للحريب عبدما أيكون وأنقا أنم ثي* البق اسل متاصب أمامة: كما كن 


: 3 3 00 
7 : ا ]| 0 لي« أ : 
قد م تبح جماحها عندما بيكون الخطر ماما أسام لا لصر_البيك + نأثي” مسي حيذ مسن 


3 أحل درأسة المعو قاد المادلة أمامه ف في المشهد السياسي. و كادف الديانات الفسسي 


54 5 3 ؟ : 0 ؛ 0.1 - 8 8 5 1 : 
تقوم عيونه بتجميعها من بلاط القصور في أوروبا هي معلومات من الطراز الاول 


2 


ها 


فا ميم َأ : 0 7 ؟ الطكامم 5 5 1 5 55 3 2 507 * 3 
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الدين يقومون بتقديم تقاريرهم إلى مكتب مركزي في الغاهرة. وكانت هوية هسؤلاء 
العماناه ندقي ى سرية لنعاية حا عن يعصديم البعط ل» وكما بقول كتيب الصرب 


الخاصب نل بالممانيك أذا ما عركو! بعضهم أبعضء» فيمكلهم أسم ستشارة يعضهم السيعص 


َ 
١ 


000 0 1 0 1 1 ِ 
عن شان ماء ويقومون بثرتيبه لمصلحتيم الخاصة ثم يقومون اباب بعد دلك. أما 


0 


. 000 . : . الخ 2 0 زيم . 4 إ[اء 
سينكشف بوضوعا '). وعندما يقوم هؤلاء العملاء بزيارة الس السلطان فاشهم يفو مسون 
باخفاء شخصياتيم تحت ستار من الملابس الكثيفة» كما أن رواتئبيم لا يكم اد, 
: لبتم تمفشبال_ ال 2 7 لع 30 اللبهم لينم 7 أجيسا 
وحدث ) نان حكم م السلطاك المملوكي قأدوون أن شام الخان احم السو ليت فساتوون 
و أل خربة معنةه» هندما قَأْم باعادة أرسال جأسوس ممذأوكي كان متخفنا د ىُ . 
ل 


داعية مسلم. وشكا مبعوثي الإليخان إلى السلطان من أنهم يضطرون إلى لياه بققل 


الكثير من الدعاة لأنهم لا يستطبعون الوثوق من عدم كسونهم جواسيس. فأجاب 


م 


السلطان سيدوء بان كل داعية ثم قتله دآخل حدود المماليك هو جأسوم مولي 
وكان يثم استيفاء التقارير بواسصه العملاء في كل من بلاد فارس وألعرا 


في عام 5 أي بعد خمسة عشر عاما من توقيسع اثفاقيِة السلام بين 


وبحلول منتصف عام ”؟ 5 ١‏ كأن ببدر سس بك أوقف العمليسات العسكرية 
بالكامل ند المعماتك المصناسية , حدى أله واف على ابر ام هدنك وتبادل الأسرى سبي 
أو تل ! ا لعام ع لك | الفكرة كان قد 8 لسع و 5 شأ د بو امبطة كز سسسان الإسبيتارية وغر سان 


الهيكل؛ وريما بحلول نياية عام 2 5؟١‏ كان هؤلاء الفرسان يودون لو أنهيم قبلوا 


الا 


0 


كر معن السائم. وكان ؛ بيبرس يزحف بجيشه شمالاً ليجابه خطرا مغوليًا على ألبيرة 


اقطط صو 1 أكدرة مامقسملة فطخ عففولة 01 كنا نا مقأ ,ععرمن” 1 لواأويم خخ 3 
381ل صم 88 1 2غ [واا عمال ع ممع صقم لوه لرسئعة 
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١‏ | 1 . : م : ؟ ا 2 ؟ م١‏ 1 1 17 0 1 مم 
عددما للح اشر صر بق جو أمبيسة 8 لسار المر اسللاتث الخاص.ر البألته 5 دشا ميك الجصدن ع 


فامت بصد الهجوم عليها. ٠‏ ولذا فقد قام يتحويل بل القوة !لثم ىاكان قد ادها للمغول 

0 ؟ 1 ا 3 0 : ا 1 ب : | ١‏ 3 ؛ 
لتقوم باليجوم على ! اصلببيين بدلا منهم. وكان فرسان الإسبتارية وفرسان الهيكسل 
بالتنا صم معا بقع مون باوخارة 0 عسقادن 8 محا م الجدة الصم ثوم نين 
أي اله الخييثا به 0 “فا ونان 5 5ن و لأنه أضط . تحذير أ ينه أبساأد فق: 
تقر سان الوسستارية أرسوفا قبي يداير اق اعطى تحذيرا بنوايساه: ففد 
عمل على . تسلية نفسة بالصسيد فى القادل المحيطة. وكجاة ذهب : 3 ذه أنطين مشسرة 
المماليك باستخدام سلالم مؤقتة من الحبال قاموا بصنعها من جمع :! ع لج" ! لخيول 


تشع أنفسهم أعلى الأسوار و اسستسلْميت لقو !نت الني لم حصار هأ فى آم صن فى يوم 


© مارس. وقامت قوات بيبرس بتدمير الحصن والمدينة حتلى سطع الأرض. 
ولقيت حيفا نفس المصير بعدها بأيام قليلة. وتم ذبح السكان الذين لم ينجحصوا في 
محاولة الفرار بواسطة القوارب. وكتئب أبن الفارات عسن سياسة بيبرس إزآاء 
الحصن فقال: 'قام جيش المسلمين باجتثاث حصن الفرنجة من أساساته ودمر 
فالاعيم: بينما كان يقوم بإعادة البناء في مكان آخر من أجل الصمود أمام المغول". 
وباختصار ذفن برس قام بتدمير المدن الساحلية تبلاك الشامء وبناع أخسرى داخسل 
البلاد. ولم يكن يرغب في ترك موضع قدم لأي مغامرات لأوروبيسين صدليبيين. 
وكان سبب فشل صلاح الدين في تطهير بلاد الشام من الفرنجة في نهاية الفرن 

الذاني عشر يرجع 0 قو ات لياه ا د قلب الأسد على مسواطيئ 
عكأ وتدعيم زحف فر إلى يفا بو سطو سطول صيني. وأسم يقبن لعن مدن 


2 
ىف 


عشر نر ٠"‏ لتكنولوجيا بناء السفن الجديدة التى كانت تقوم بها المه الإيطائية التسي 
أن يطلق عليها الجمهوريات: ؛ البحرية منذ منتصف القرن | الحادي عشرء مما كان 


َ 


يعني أن أساطيل البندقية وبيزا وجئوه لا يمكن مقارنتيسا بالمصادر المحدودة 


لا 
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لمصير. ومن أجل «3لف وجد بيبرس الحمل في خلسق أرضص خراب على الساحل 


سمح 2 نواجوك ميدام 8 ونن والإمداد و الدر جل جل ى الشمامط ضئ: يشكل عام , 


008 بببرس صيبودي . العطييت عتنيدك القلعة الكبرى لفرسان الهيكل» وهي المدينسة 
المستعمرة حتى تسويتها بسطح الأرض: و ثم تخر بمب أراجنسي !! 2 - و 
القزعة كأو لطبي بعناد . ساحة الحصيار الخبي سمش عم شيا السلمدا تستضان َك انا جل ال 
عائد !ا ألى 5-5 أرسوف حثوا ب نقايأ 56 فيساريه, و شان 5 لحتصنل حامبك 5 قو يف ققد كانت 
تتيه بفرسائها البالغ عددهم 77١‏ رسن وبمخزونها الجيد من المؤن والطعام. 
وشق ممانياق ٠‏ بيبرس طريقهم بألقوة ! نى أسفل المدينة في د 3م 5؟ أبريل بعد أن 
ثُ م 34 1١‏ . 0 500 م د 0 3 د 1 000 ذ إدكل ا ا 
قامو | لخن ا أسوارها وتسويتها سه الأ صن بأساخد أم صعسث أثْ الخعصارل 3 ذم 
بجاد.ء: فلن تكون ب هنالك !+ إمدادات إغاثة من قيسارية : أو حيفاء فتد ذهبت كل منهما 


كيل 


أدراج ألرياح. ولم يعد هناك أي جبس ميداني بمعنى الكلمة في الممالك الصسليبية 
بعد. فقد استسلموا بشروط هجر الحصر ن وتركهم أحر حرارا في يوم 5؟ أبريل» ولكن 
بيبرس أخذهم أسرى بعد أن أعلنوا استسلامهم. لقد كان واتقا من أن إطلاق سراح 
أي من فرسان الفرق الدينية معناه ضمان أن يقابلهم مرة أخرى في ميادين القتالء 
وأصيح هؤلاء الرجال سوريين من الانء وهذا هو وطنيمء. ولن يتمكنوا مسن 
مغادرتها بمحض. إرادتهم. وتحرك بيبرس مرة أخرى صوب عذا كمأ فعل في عام 
تماماء وأكتشف أيضئا أن المدينة بعيدة عن السقوط مرة أخسرى. فقسد تم 
تفويتها بفوات من فبرصء وغادر بيبرس المديدة؛ ولكنه ترك قوات لحماية الحدود 
التي تقع على مرأى من أسوار مدينة عكا. 

رأينا حتى الآن كيف أن المماليك مقاتلين أشداء لا يشق لهم غبار فى القتسال 


سما 


المتادحم» ورماة سهام من فوق خيولهم بامتياز. ولكنهم الآن أصبحوا إلسى جاب 


لك ] 


" 


. 1 ١ 8 526 أ‎ 1 , ْ' 

- رسيي م ما ا 

ل ده أل أ أدديم ا" 1 1 5 ىق 5 0 كما غأمو أ ممنساأة 8 د 2 

الإطادة ؛ شقد كام الصلبييون باليناء على و أمسع اك اذك 
'- 

3 1 0 ا ل 5 حا ان أ ا خم اي أحعدك 


,00 | : ْ احاية مة ١_‏ 

المقائلين. وقام الفرنجة بتحصين سواحلهم بحصون بحريةة ومصدن مساحلية مل 
ين 1 8 ' : . 30 8 

أ َ. ف أله 000 !2 ! ف 03 

ور وإلة كانت محاطة يحلقة من الأسوار الدفاعية. وكما اوضحنا سابفا فسان 


3 
ا ء 
ل 


أهمية امتلاك السو احل السورية لبقاء الإمارات الصليبية على فيد الحياة لا يمكن 


بك ميالغا فيه. ويعثير دام 12 ؟ ١‏ عنوانا بار زا لقلاع كم الاسستيادء علدياء 
1 م عار 4 | . اه 18 إيألاء و5. : 

وأسوار مدن تم تقويض أركانها أمام جيوش السلطان بيبرس. وكان سلاح المنجديق 
شو لذ عامية لأسا ْ سدةة لدرسسائة اصلحة الحصار . وهنااك 9 تكسا عي مصماكز متتشنقا 


آم اه 30 
: 


لقرن الثاني عشر لمعدات ت يمكنها / ن تقوم لف صمو الت ل 000 لأكثر من 


أ 


000 0 : 5 ]0 1 0 م بض 0 
0 14 9 ,"م 5 ( 5 8 | 5 
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الشقل 





عار ضة 9 الأرجوحة في الشرق لوم بك . المضاد للمنجنيسق. و: ريماوره 
تصميمها لبلاد الشام مع الصليبيين » ولكن من المثير حقا أن ) الطرسوسي الذي قام 
بكتابة دليل اإلحرب لصملام الدين أللأيه د بي وألدي أصييح : فيمأ بعذ د دلبلا تقايديًا بين سين 

المماليسك» يقوم يوصف ملجنيفات لفرنجة والعرب والأتراك كثلائغة أنواع 


مختلفة من المنجنيقات»: و هما إد | خالضب تلق عن طريق قوة السسهب أ القوة 


النائلجة عن الدنى 


ألا" : ا ؟ أل 15 .. 
وكان يمكن نصب آلات بيبرس في الموقع: وهو عامل مهم بالنظر إلسى ان 
152 لاك .اه 5" لكر 0 1 . م | 5 خم ١‏ أل 5 
بعض قلام الصليبيين كانت منعزلة وتقع على ارض شديدة 5 الو صعورة يجب السسير 


9 


: 9 1 ب 55 0-51 0 
إرعا ! ١‏ 1 ل إامخذ أن 6ه إزن. ‏ نثلكب لك سأ للتسسسا انز 2 لسستو: 
0 لو تمدو ني لين دم اممو 0 0 كائدت اللشفل_ سنا الي 0 7 مه سمبيسا 0 م م 


كنات 1 00 0 8 9 5 53 6 4 0 3 8 
0 الي»عب أثث بن 2 م 5 200 1 8 2 ٍ' 1 0 1 1 
ب 3 3 دل ااه 5 ديد يب 0 ١‏ يه 2 ١‏ عيبي 23 
0 اس ا 6 3 كت الس 0 5 5 2 ١.‏ 
0 5 00-3 2 شا أتكبير مق دليش 1 لناب 5-2-6 لك بعت 14 ليتس تن لالقعم ' - 2 دمة شاك 


01 سَ‎ 8 4 1 0 ' 00 2 3 3 3 ١ 1 ١ ا 1 ا‎ 9 9 1 ٠ 


8 0ك ة : ! : 3 -: : 
لْنْعن يخ نيت تمن بش تفال 02 ل ؟* ١‏ عدر أ عدي لاقل قل ونث م 2 للقصنكه 0 ماج 1 0 عم 2 
المتسنية. أمأ أنكة أفة ء عاء مناخ أن , : 
للمتشليق .+ أضا القداقة و شار حمة القوا سن المركبة تشسسى لجسلل وألك 3 رلك اننا 
4١‏ 1 لأس الصاو 8 5ج فلاس مي ؟؟ ! : : ١‏ 5 
الطرسوسي رسومات تخطيطية لاشكائيا؛: ويمكن استخدام هذه الآلات فسى ألقاء 


0ه 5 لك ل ل 3 1 1 3 35 : اده 5 0 . : 
3 7 ل 0ك 0 : 3 اه 6 0 لل 0د 1 2 5 0 5 0 إ 5 5 55 أن 0 . 8 و 5 
مد ا شا 00 2 يوي يي سكلي . ١‏ اميك 2 0 ا 1 - لحت اريس" اتتتتييج؟ 1 1 7 ا بسدم ٠:‏ 


١‏ العسية ' العائنت”. ثمنك ؛ 58 ! : أ 
الحاميات زية والسكان العد نين ا 0 أثر عب لجر الدج تسسة ل 


لك الأعم انلق وس ألمت ا ا 000 ٠‏ الأ عه يات م : 
عساكر العماليث . و من انمبير حكا ان ننسض كم من المدن سقطدت بسسرحة لساب ليكاث 


3 م أذ 5 ددم 0 0 4 0 لكام : أمنتحيقات 4 : 
لذع سك اليك فى | الحقيقةه لمم 9 شتالف » قدت كاقفب لاط سشحة ام الكامل د أت أنممالء لباك 


دي 


- : 0 25 8 8 يه 8 : 8 3 
الضخمة. وكانت نيران إلنفط عنصر! رئيسيا في ترسانة المماليك ف الهربية: وكائسنت 


' 
2 ! وله 000 3 0 الآ ا ” 
حتيية لد تستدبائتك أزابر شما | لمشت سدع ب كا 3 ل ١‏ 


خد ١؛‏ أرطال من القار. و" ارطال من الراتدج: وه.١‏ رطل 
من على من صمغ السندروس واللاث: و" أرطال من الكيريت 
النقي هن نوعية جيدة وخالي من أي نوع من الشسوائب.: وه 
أرطال هذابة من دهن الدرافيل» ونفس الكميات من كلى الماعزر 
المسيلة والمقاة. وقم بإذابة القار وإضافة الدهن, م فم بالقائها 
ىُ الراتسج لبأ إذابنها : 0 تنش دشا 2 قم بطحن اتويات الاخري. 
تت 


كل واحدة بمغفردها م فم باضافتها إلى الخليط. وضعها غلسى 


الدار واتركها حتى ترج جميعها جيذا. فإذا ما أردت استخدامها 
في زمن الحرب, خبل جزءا واحدا منها وقم بإاضافة واحد علسى 
عشرة من الكيريت معاي الذي يطلق علية أتسيع النغتا وشكله 
مُحبب ويشبه الزيت الصدئ: وضع كل المقدار في مقلاة وقم 
بغليها حتى تحترق: خد القدر الذي يجب أن يكون من الخرف» 
وقطعة من اللباد, ثم قم بقذفها عن طريق المنجنيسق على أي 
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هدف تريد أن تقوم بحرقه, ولا مكن إطفاء مثل هذا الخريق 


وكانت قيسارية أيضدًا عرضة للتقويض تحت غطاء من الهجمات الأمامية. 
وكان سلاحم الهدم يستخدم بكثافة بواسطة المماليك أكثر من أقرانهم الذين لاقوا 
الصليبيين مثل صلاح الدين الأيوبي: لأنهم ببساطة لم يكونوا في حاجة إلسى بقساء 
هياكل هذه التحصينات. ولكنهم أبقو! على قلعة أردنية واستغرقو! وقتا فسي 
إصلاحياء لأن الصليبيين كانت لديهم قدرات محدودة للرد بضربات عليهاء أما إذا 
كانت من الحصون البحرية فإنهم على أي وضع يقومون بتقويضها حتسي مطح 
الأرض. وعمد بيبرس وخلفاؤه إلى الاستيلاء على مواقع الصليبيين بسرعة؛ وقفسي 
أقل من ستة أسابيع: وألا يقومون برفع عملية الحصار بأسرها. لقد أحدث المماليك 
ثورة فى استراتيجيات حروب الحصار بأكملها. ولا يمكن حتسى تخيل عمليسات 
الحصار الطويلة وغبر المنهجية للمدن والتي تهدف إلى تجويع الحاميات العسكرية؛ 
مئل عملية الحصار التي قام بها الصليبيون لأنطاكية من أكتوبر عام ٠١917‏ وحتى 
بونيو جام ك١‏ !, ونؤكد مرة أخرى أن عدم وجود جيش مبدائي فعال للفرنئجة 
يعنى أن الحامية العسكرية للمدينة المحاصرة تكون فرصتها ضسئيلة للغاية فسي 
أغائتهاء ولكن هناك الأكثر من ذلك. فقد أصبح المماليك وبأسرع ما يمكن خبراء 





528 بم ملسمعطوع !]81 10 زدث) 


سس 
كد 
ال-1 


في تشذيدت أندياه المدأفعين عن التحصينات والمعاقل الحربية وتدميرها . يمكين أن 
يظهر جيش المماليك فحأة أمام أسوار التحصينات - وهم قبل كل شيء مجموعسة 
من قوة الفرسان - ويبدأ الهجوم بوابل من السهام يتم إطلاقها علسى المدافعين؛ 
وتصحبها النار الإغريقية في بعض الأحيانء وإلتي يمكن أن يتم قسذفها باسستخدام 
المقلاع اليدوي؛ ذم تتقدم المدفعية الخفيفة من قاذفات العرادة؛ وعارضسة القسوس 
المركبة على عجل لتنضم إلى الهجوم السابق: وبعدها بفترة وجيزة يمكن تركيب 
منجنيقات الثقل الموازن والتي يمكنيا البدء فى قصفا الحصن أو المعقل. وأصسب 
المماليك خبراء في كافة العمليات الأخرى في ذلك الوقست متسل تنفيذ عمليات 
نقويض الخنادق وردمها تحت غطاء من وأق متحرك (ويطلق عليها اسم دبابسة): 
وهي تشبه إلى حد كبير التستيدو (1654800) المدرعة الرومانية. ولذا فقد كان 
الضغط على الحصار يتم بسرعة هائلة في تصاعدها ويتم تطبيقها بطريقة تجعل 
المدافعين تحت ضغط القذف المستمر من الجو وفي جو من الفزع من الجدران 
المتساقفطة من م وبالإضافة إلى ذلك الخوف المطرد من الهجوم على الأسوار 
بواسطة القوات المملوكية التى تتصف بالشجاعة؛ والمدرعة تدريغا جيداء والممتلثة 
مانا ورغية في الجواد ضد بلي جلدثهم اخونة داخل القمة: ون بن يمكسنهم أن 
بروا رأي العين كيف تتطور الأمور أمامهم. ويحدث كل ذلك وراء خلفية إنها 
هائلة للروح المعنوية من طبول مزدوجة محمولة على ظهور ما يقرب من ثااثمائة 
جمل تشق أصو انها عنان السماء كالرعد. ويعطينا كتاب الحرب للأنصاري 


9 مام ٍ. 0 . 0 3 1 1 3 ولاه 
تصيو ير ! دقدقا 52-7 أبشيك الضغط على المحاصرين: 


وعندما يبدا اليش فى المجوم. فإله من الصسروري أن يقسوم 
المقاتلو ل باستخام سيب الأسلحة 4 ف السلماية م يسيب يغبا 


ذللك: وتأخير أاستخياءا م الأسلحة الضخمة حق يتنم استتخمل امهها 


1 
"5 


؟ > 


فى أنى ب مراحل الحجوم. وكده الطريقة يكون من الواضح شؤلاء 


1 


المقاتلين في الخصن أن كل مر حلة من مراحل القذف تتحوااب 
أكثر تدميرا من التي قبلها. 

وعندما يأخذ ترظيف الأملحة مجراه يجب ألا يككون هناك أي 
ترات توقف عن إطسلاق المتجنيقات ضدهم. كما لا يجب 
أن يكون هناك أي تخفيف في الووان ىأ مباعة كد 
ساعات الليل أو النهار. بابي عن اهجوم في أي وقت يمكن 


لكيه 


أل يقوم بتهدثة مخاوقهم وتغرزيه عزانمهم 


كان يتطلب أن تكون أسلحة الحصار المتاحة للهجوم بأعداد كبيرة لإحداث 

هذا التأثير الموازي للصدمة والرعب في العصور الوسطى بكفاءة. ولذا فقد كانت 

أمد إل أدت الأخشاب من القبيده الذهبية أمرا حبويا بالنسية للممالبيك من احسل أ سناد سم 

10٠ : |‏ 82 أهذء ود م.م الست وك أله 1221 

لعشا ل ان جم . 3 قظر_ اا أعداد المقدوقات و المنجنيقات لاسي اسن تشلامن 

المماليك ا افق 5 ه هائلة من حيتت الأعداد الني دم أستخد أمها 5 شي حروالب أتجمسسان -5 
القرن . الحادءه ىق حضسر . فلم يهم اتصدالاد حت ألدين الأبويئ باستخدام أكثر من + إ متجنبش اس 

في 000 الحصارء بينما قام المماليك بنشر أكثر من تسعين وحسدة 

ا ا حصضار عكا عام ١551١‏ ولم يكن الفرنجة؛ على 


ل في اقتحامه عندما قام الفرنجة بحفر نفق مضسا: 


6ط لخ 


تأثير مدمر . وكتب ابن الفراتك عن هدأ الحادث يقول: 





جالفعع للونآ دو اسعسم امعنهة) رعولا 01 لمنتسمك8 سلاعسلة 3 بسملصمعذ لل ,خا رما (36) 
1961 ,معن ) زر 
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قام الفرئجة بدهاء حفر نفق نحت الأرض من ن القلعة حت وصار 
0 تم قاموا بحفر الأرض حتى وصلوا إلى الخوائط 
راكة © تست الأسوار. 00 يضعوة براميل | هليئة بسالرز يوت 
وقاموا بإشعال الديران فيها. و قد أقاموا في هذه الأنفاق 
عوك بن المنافييخ | الضحمة نشي ب الكو ل ف السشيرات. وم 
تكن القوات الإسلامية تعراف شيئا عن هذه الخيلة حىّ ارتفعت 
لسنة اللهب من الديران. حددث ذلك ليلا وأقبل السلطان 
ا ب المساء؛ وقام المقاتلون بالقاء أنفسهم في النيران لأجل 
إطفائيها ٠‏ كما تم إلقاء المياه من قرب اللمياه عليهاء ولكن دون 


رضي 
حذدو كا. 


ولحسن حظ بيبرس؛ كان في مقدوره الاستيلاء على الحصن عن طريق 

[ 4 من 0 1 3 1 8 / 0 إذع * 5 0 ١‏ 1. د _- لول ١‏ . 5 . 

الخدام. كشك شام لنسنبية ع مبادئق الحيل القدر د والحرب النفسية بالعرب ل قلعة صخد 

لكر ساو المعيد فى الجليل حي كانت سنو أت أ كاوق 55 قثن أصدحت سبدو الما 
1 1 3 

رعب وهول بالنسية للصليبيين وحلفائهما . وكان قد كام بأسمستعر أم ل جيشسة أصسام 


أسبوار عكا في يوم ١‏ يونيو ١51515‏ وبعدها شاد إلى بلاد ! النذيا نشام بجيشهك؛ وكان قد يم 


تقوية الفوج الفرنسي للمدينة والذي يموله المثك لويس التاسع وتحرك هو بعيذاء 


قا 


9 


مضطلا الفرسان التيوتونيون لقلعة مونتقو رثك قبل أن يظهر فجأة ؛ في صفد في وفت 
ميكر من شير يوليو. 

وكانت القلعة محمية جيذ!ا كما كانست تمتلك ٠٠١‏ قاذفه تعمل على 
المنجنيقات الخاصة بها: ولكن معظم قوائها كانت من السكان المسيحيين المحليين 


532 عن انوع طدرع !11:1 ,1 ] (37) 
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من بلاد الشام وإلذين كأنو | يعملون تحت قيادة فرسان الييكل. وفشات المجمسات 
الميدنية الي شنها بيبرس فضلاً عن القصف المستمر لأربعة عشر يومًا متواصلا 
في حمل الفرسان المدافعين على الاستسلامء وعلى الرغم من أن بيبرس قد تكبد 
6.6 درهم في كل ضربة على حجر قام بهأ رجاله. فقد كاد أن يلقى حتفه فسي 
الخنادق بواسطة قذيفة تم تسديدها بدقة من جانب الفرنجة: ولسذا! فقد عمد إلى 
أساليب أكشر دهاء. فقد أعلن العفو عن أي مقائل من بللد الشسام يرغساب في 
الاستسلام له. ولم يكن أي من السوريين في صفد قد أظهر أي نوع من عدم الولاء 
حتى هذه اللحظة؛: ولكن عرض السلطان جعل قادة فرسان المعبد يتحولون بدوافع 
الشكوك إلى حرأسة زمالائهم من الرجال المقاتلين. ويدء التسوتر يتمععماهد بين 
المقائلين داخل الأسوارء وقبل أن يمني الكثير من إلوقت كان المقائلون داخسل 
الأسوار يمسكون بخناق بعضهم البعض: وهجر السوريون القلعة جماعات. وربما 
كانت مخاوف فرسان المعيد يشأن السوريين لا أساس لها من الصحة. فقد كان 
السوريون في الحقبة الأيوبية يعتبرون الفرنجة إحدى حقائق ألحياة الثابتة» كما أن 
الممالك الصليبية كانت متواجدة طوال جيلين كاملين على الأقل. ولكسن الأوضاح 
أصبحت الآن مختلفة كل الاختلاف» فالمماليك في طريقهم السى تحطيم الممالك 
الصليبية وبسرعة؛ وإدر رأكف هده الحقيقة جعلت الكثيرين حتى من قوات : القر نجسة 
الوطنيبن يسرعون إلى الفرار. وكان بيبرس قادر! في كثير من الأحيان من خسلال 
الرسائل المزيفة وقرارات العفو على زرع الشسكوك ببسين السكان المحليين 


والأوروبيين وأن يسبب الانقسام بين قوات بلاد الشام اللاتينية 
وتناقصت أعداد مقائلي فرسان المعبد لدرجة كبيرة بحياث لا يمكن أن 
بدو هم الأمل في تغطية حلقات أسوار ر المدينة الواسعة بأمسرها. وعسرض أحسد 
الضباط المحليين من الذين لم يهريو! من الحصن التفاوض مع السلطان. وقام أحصد 
جواسيس الفرنجة والذي كان فد تسلل إلى معسكر السلطان المملوكي بإطادق حمام 
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ز أجل , ولكن 220 75 أمسك قو سك ِ أطلق مط سيا 
سنكون ممع أ عر كان هدأ كك سديحفى ل ليعلم ألْفز 1 . نحم هنا كل سمي ١‏ 1 الم 01 شيساات 


بوضوح سديد أي امل يلوح في الأفق بالنسية لفرسان المعيدء وعندما عاد النساتصد 


للحصى: بر سالة مزيفة للها لُلقَائْد اللي السطلشيت ليله سدم الفر سان بو لك المسرور 


52 
الامن لاراضصي الصليبيين إذا ما تركوأ الحصنء فقط ليتم ذبحهم لآخر رجل فيهم 


وترك المماليك حامية في صفد ثم تحركوا من هناك. وسقطت المدينة 


ا م 1 5 7 3 3 1 م : ا 3 00 3 7" ! 13 | 
الصغيرة طورون التي تفع شمالي صفد في 0 هجوم لبيبرسء وتبعتها قار وهي 
006 000 م ده 2-2 و" . -3 
ذخرية مسيحية صعيرزم افع بين اخمصر و المشق : نسي لسم تكسن تحسات احستلال 
الصليبيين ولكنها كانت ثقوم يبيع المسلمي ن إلى أو ا العبيد في هكا: وتم هصدمها 
نت كي كه قد كأ ها" 0 | اريس كا 1 17 قد ها" عمث! ! ١س‏ أ 
بو أاسعية قوة صغيرة من جيسة هما أب كل مكانها. وطلب وقد من عكا اللسما- ليد 
بالمغك ة لدف لسو في قار أء قأحاب بير م ؛ بأئه بتعير'. عأنيم حد ألا بغاكد. 
بالشحائر م لذكن الى كي كال اع حالما بير دن بالك ينحير فليهم حدى ألم يعادر و 
منازليم ليجدو! شهد أكثر بما يكفي | ليقوموا بدفنهم قبل أن يمضي الكثيسر مسن 
/ 


لوقت م سار بعد ذلك على ساجل لوبي . عكاء أ وكما لو كان يحاول إيضساح 


بالمذبحة فى مسيحيي المد المنطقة. وعاد 1 لى مصدر في خريفا كام ,.١111١‏ 

وفي هذه اللحظة كان يمكن للصليبيين أن يتمناعلوأ عن مدى صحة سرارهم 
بمساعدة المماليك ضدد المغول في عام 55٠0‏ ١؛‏ وفي السنوات الأولى من سنتينيا 
ذنك الفرن كان هناك تغيير كامل ومفيوم في سياسات المسليبيين. ققسد حاول 
التدونين اسثمالة المغول بالدبلوماسية من قبل؛ وكان الملك لويس التاسع قد قام 
بإرسال الوفود ألى بلاط المغول في أسيا قبل التيام بحملته الصليبية في عام 8 ؟١‏ 
ولكن | انتائج كانت ملخيية للآمال فقد اعتقد المغول أن رحال الملك قد حضسرو! 


م 


تجاد اذوه ى الغربية ينسم بالاسشيانة والاستحفاف طوال و حسسي اسل 
الإمبراطورية المغولية الفعلية بالحرب الأهلية ألتي نشبت بين و خان وأريسق 
بوكا فى عام .١7١‏ أدرك الصف الثاني من الخانات فجأة وفي هذه اللحظة فقط 
أنهم في حاجة إلى حلفاء آخرين وأصبحوا على استعداد للتفاوض كأنداد. وشرع 
هو لكو فى | الاتصال يملك فر مما لويس التأسع في شام 55 وكان يستهدفا من 
ورأء ذلك | التنافس على استمالة الملك مع بركة خان زعسيم القبيلسه السدهدية. 
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للف في عام ١585‏ من ألخان | غون إلى فيئيب 


ويكشف: خطاب ثم أرساله بعد د ن أرغون ! 
الرابع ملك فرنسا كيف ثم تغير أسلوب المخاطبة مع مرور السنين لقوم كانوا 
يدعون بوجود حقوق إليية ليم لغزو العالمى» وكيف ثم التخطيط لتطصوير ممليات 
مشدر كه كما يكشف الخطاب كيف كان المغول بدو قعون مساأهدة العاألم , المسيحي 
لهم لمساعدثيم ضد المماليك: وهو العدو الذي أصابيم باليأس المتزايد من إمكائتية 


الحاة ق ألمهز يمك _ إبذا: 


"نحن نوافق على اقتراحكم الذي قمدم بنقله إليافي العاهء 
الماضى .. إذ! ما قامت جيوش الإليخانات بشن ا علسى 
را ان أيضًا من هنا بسالز حف إلى المع ركسسة 
وقررنا نحن بعل أ ن استخرنا الله أن متطي ظهور خيو سا فى 

الشهر الأخير من شتاء (عام؛ 999غ.. وأن نترجل خارج 
دمشق في يوم ١‏ من أول شهور الربيع (عام ))9541١‏ فإذا ما 
أمكننا بغضل الله من هريمة هر لاء النأس فإننا سنعطيكم القدس, 
وإذا ما فشلتم في الوصول في الموعد المناسب؛ فإننسا مسستقوم 
بقيادة قراتنا للقيام بعملية إجهاضية ضد قراقى فهل يناسبكم 


عنا الأ ؟ و حمق اما شأ تررم الأعسدار عن الاشت الك لع قها اللي 


بمكن أن يفيدكم فيه ذلك؟ 537 


: 1 17 ! ح 1 037 1 ' ا 
5 سر بسشر 0 ١‏ الشتفالب كن دسي > لبا نمك له مده ايل الصرلايييةك ا قيدة 2 ف 
ا 3 1 3 1 ! 3 ١‏ [ دع | 95 
اتستم ةل نه أل عأ ديه شد انقنها | المسكلك اد #أحتتكضتب تخالفب المماتيك : العييتة إتدن 3 
بيد 0 
1 0 2 ا 1 ا ا لآم 1 


1 ! 1 ده 0 2 ا . أ 2 3 : 3 ا ا قو" 0 5 ا ' 
كما واجه الصليبيون مشكلة أخرى. وهي أنه لا يمكنيم الاثفاق بين بعضيم البعضص 


يك 1 ليا 


عه أ أفائعهة الاك نا الحأ بثية العمأا عد المعاشك ‏ فيد كأثايثت 5 أ : 
والسغول 5 حتتكائهم الأخر ين حيدي . بكب العضل تعنت المعانيك , 52000 امسلل تسمال 


ميالء !1 8 , 1 0 1 5 0 3 8 
الل ؟ كيبينا ١‏ الاك | إظض لاسد3!ة ما ! ؟ حلاف ا ا أ لش سيب لم 1 ا ِ ل / 
لامها بشي شبطببمر رديت 9 ب الشا 1 سس 00 3 ارايا تت م ست ا 8 الت 5 . لط ييا ييا 


ليه 
ملع بغر أس : علاما قا لمماليك يقيادة أمير هم قلاوون بالتجحرك دهم ة 
لحك بغر اس مأ ٍ حدم /! 53 أصير هم كاموو نل بالدحر لت : شي 

1 ا 0 ١‏ 1 ماي 8 0 59 ! ب 5 8 9 7 

ا * آع , 1 10 ألم ؛ 0 ليشي ! الوه 1 أن 
يام 1 ١‏ 4 سم عن ون ألو تسا كه طلاياما سكاف منلكما 22 إتعتعصيمفة المعو لنسسة 


2 0 9 3 الك ل 35 
1 3 1 3 حا 1 َ 
شريل وحد عهاصيمة بلاده قد اثم انهبيا. 


1 0 52 3 1 7 3 0 11 5 د 1 - اا 11 1 1 .5 . 


3 1ه و شن العديد م ن الهجماك علي ١‏ لأرأضمى الواقعة حول طر إأبلس, ومنها 


ن أنطاكية ! لدي بحكّميا :؛ نه شيمو نذا 3 عام با لاستباداع 0 اداح الفليعسات وحليبا 
ومدينة عرقة؛ قبل أن بدأ في التحرك لمهمتها الأساسية وهي الانضمام للمنصسور 
و هوق الأمير النوني _ بطل موقعة حمص؛ ومن أجل إنزال أقصصىي قدر ممكسن مسن 


184 1990 بعال مرأعقاط السوكد() ,علمعصمل1ة عذال ,ممع ملة3 ,10 ,10 (38) 


|] 


5 وحتىي تام 5 امن أجل تأمين موضع قدم له في شمال بد الشام. وشسم 
صده في حلب في عام ١757‏ وفي نفس العام وبينما كان يقوه بسيمة نهب سرمين 
فوجئ بحملة مملوكية قامت بنصب كمين له في مسجد وأوقعت به هزيمة منكسرة. 
ويمكن للمرء أن يتساءل كم من جنود المماليك بدروعيم الدمة يمكنيم الاختباء في 
مسحد وتبعًا لذلك كيف كان قتال الجيش الأرمني هزيلا. وتبقى الحقيقة الناصسعة 
شي أن ألملك بمفرده هو الذي نجا فقط من المد ذبحة. وقام بتجميع جيش آخر ومرة 
أخرى في عام 864 وتجنيد نحو ألف من البدو كجنود احتياط من أجل شن غارة 
أخرى: ولكن نظام بيبرس التجسسي مكنه من توجيه ضربة إجهاضية ضصد الفسوة 
من حمص وحماةء وتم إعادة الملك هيتوم مرة أخرى :آخل حدود مملكته بعد أن 


لقي جيشه هزيمة مريرة. 


وأنهكت كل هذه الهزائم كاهل | الملكء فلم يجد مناصنا من أن ينكب علسى 
مفاوضات سرية مع بيبرس لتأمين شيء من الحياد تجاه مملكته عن طريق د 
الجزية لمصرء ولكنه لم يستطع أن يتوافق مع شروط بيبرس بشان التنازل عن 
القلاع الأمامية لخشيته من حلفائه المغول وفى الحقيقة فإن بيبرس لم تكن لديه أي 
نويا حت لمحاولة خلق سلام مع أرمينيا. قفد كان بشترك 4 في مفاوضات مبرية مع 
حلفاء من المغول» وكما فعل مع جورجيا عام 554؟1١.:‏ وذلك من أجسل ابتسزازهم 
بالتهديد بكشف أنشطتهم التخريبية ضد المغول. وكان العائد عليه من هذه الحيدئة 
هو الامتثال بالإكراه للمراسلات أو وجود فرصة معقولة للإليخانات في معاقبسة 
تابعيهم أذا ما وصلت هذه المر لمراسلات إلى أيديهم عن طريق سوء الحظ أو الخطا 
من جانب بيبرس. وقام بيبرس باستخدام هذا الأسلوب بيطلا م أذرع المنش.فين 
المحتملين من الحكومة المغولية فقد قام بيبرس بالتتويج بالتهديد بكشف مراسالدته 


السرية مع عضو سابق في حكومة العباسيين أستمر في في شغل وظيفة عليا في 


6 


دا 5 المعو لية هوق البغددي. وكاندة علب ل يستند إلييا في الكشف سن هده 


حم 


1 00 . ى ل !ا أ ع مادم 1 


ينات إلى وأحد نهم ب ار د ك جثته: ومع الجثة دليل من / رد الخطاب 


امل اء 1 ا - . 0 | 


الاهتداء إلى الخطاب المزيف. وم يكن أمام البغدادي اختيار إلا الهسروب عندما 


: الع اس : : 0 30 1 ١‏ كا اليس 1 
مجر قل المؤ أمن د مجر أشا. 0 البغدادي الى 0 وأثرم الستلطضان و قاذنبك 3 ساسك 


معاملة حسنة على انشقاقه. 


5 م 1 0 5 1 عام 0206 . : [1. 3 8 1 


0ك 
أ عم لذ« من حا 


1 - م البوء 55 52 3 5 1 :5 . 
منخفض بين المدينة الساحلية الإسكندرونه وبداية المرقفعات شرق ق المدبنة ولكن 


1 0 


1١ . 0‏ > . | 5 5 ا ا 0 اي ا ده | 0 1 1 1 :« بعل 
قادوون والمتصور عمد دما -03 المرتقعات 3 داعتسا أرصينيا ور أن بخدر صحصلهها 
7 2 1< . 1 ا 0ك . 8 / يعاد م 
فشي نه | السشر شر حجنا 5 ذى نهب ١‏ لمديية , وتحراك أمر إع أز صينيا لسر انق 0 احسل سار ات 
. 0 9 ا | ات 1 0 : | ع أ 2 ا ٠‏ 3 3 . 0 
الحيض المغولي: , واشنبك الجيشان شي سيل يقع 0 الشرق من طرسسوس. وكان 


فأعةء لمر إن ثم أر لهم لميدان . لقتال سسا نظام . 


- 


فلاوون يذهب مدن آيأس؛ وأضنهء وطرسوس» اما المنصور ففد أخد على عاتفسه 


نيعب العاصمة سيس الو أشعة ف في الشرق. وثم تفتيش ونهب قصر الملك هيتوم: كمسا 


5 ا [1. : / | ا : : 

شم 32 يق ِ هن لبر ا : بالاضاقة إلى سي :ل بعد لقا ادج جمهم إلجيث تمك لسسع 
١ 5‏ 5 ِ 62 3 1 ل !5 آذه 1 3 5 1 / ا 
ألمي 5-5 1 0 اد ث : اتحطاكرن لمات 8 مليف سا قات الصللتة: 00 لمشا ث اسه اس لطي ل الت 


: 0 ل . د 2 ١‏ ا 1 9 ,3 
المغوني كان هناك الفدر النيسيم ففط مل ينبان عائمة لذج في ترقة لأ بز أن : ياقيا يوت 
تحت حكمه. أما أنطاكية فقد حرمت من حلفانها المحليين: وتتطلع الأن الى 


1 1 “م اعم ىا أ اء لثل د 1 
الشمدث أشله المصددة لما شماه مل المعولن. 
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واكتملت أكثر قر ادش مسيههى الشرق نعاسة بهزيمه ألفرقة الغرنسية شي عكا 
مع كتيبة من فرسان المعبد أثناء غارة مضادة حاولو! شنها خلال المنطقة التي 
لبسم! بحم علدها 0 مسلعونن إنذ اف و شي الحليل , طبه حسم 2 ا لحيس | لصليبيين خسي 
يوم 8؟ أكتوبر 55؟١‏ بواسطة بعض البدو وكانت القوات التي تقودها مختبنة في 


١ 35 3 3 : : 1 3 :‏ 5-0 ارس راء 8 1 5 
قمبن لحامية م ممالئلكف تسسات و الذي لب ادش فى أشها شاهدة ذاتك ثائللةٌ عظنمسهك 





يدن 


لحيش السلطان. ؛ ابتعدت بقية قوات الصليبيين الى عكا. وكانت النقطة المهضسيئة 


5 ود .' ثَّ ا 3 ١‏ : 25-7 1 1 1 05 : 2 3 ٍ 1 ا 0 1 8 

لفك ث د هن د ققد عندما استطات يد هم ند أح ١‏ شوة الأمراء السذين ١‏ 

دن حير م | 2 الي ن يقوم -8 م 2 ل لمدسسش تهج 
1:15 ك2 1 اكه لذ ععب؟ 1017 ويه .. 

بيبرس للهجوم على أنطاكية في خريف عام .١755‏ وربما كان تصرفا ينسم 


بالحكمة: ورغم أن هذا التصرف لم يكن له تأثير فإنه أثار غضب السلطان فقط. 


52 .. لغ سك 9 | 0 0 . 4 1 3 35 9 0 ا 00 5-8 1 3 أت 3 
#9 أب سطس ب السلطان من كامل اجيسمكه و بالتحمك من خلال قوات: مماليك 


الحرس السلطاني» والتي كانت بطبيعة الحال الافضل تدريبا في الجش باكملسه. 


0 يم كان بخدة 1 50-5 0 مسف تِ من الدر يشب تدز - 2 !ل ادمد ا 093 اخ 


الضغوط على الموارد أصبحت هائلة» وعلى الرغم من أن بيبسرس كسان يوجه 
موارد الدولة أكثر كار ل لخدمة الجيش. ولكن لأنه كان من المستحب من الناحية 


السياسية إ: ن بكون تدريب قوات الجيش إلذين هم خارج قوأبت الحسرس السلطائني 
محدودا؛ فقد قام بيبرس بزيادة حجم الجيش في عهده ليبلغ ٠٠‏ ألفا فسارس 
بأل" ضافة الى قو أبثك المشاة 5 وشوابت الاحتباط؛ وقد قد أمئلك بببرس ما يزيد عن عسسرة 


الاق فارس مقائل واحتياط في مسثهل بدء كثرة حامه, وكان معدم لاد المقاناسين 


من قوات الأيوبيين من مقاتلي "الحلقة”؛ وكان هؤلاء فرسان غير مماليك» ولكنهم 
مع ذلك يظلور ن وحدة مقاظة من ألذر جة الأولى بأي معيار من معايير الجيوش أنذ اك , 


جح 


ولكن لم تهميشهم و أصيحدت فم أت المماليك الستلطانية شي العمو د الفقري الحسسش. 


16 


لك ؛ 3 : ٍ إل الى انار! الل لآ 44 ! : 1 ع 1 
ولزادادت إعداد المعا لشلشد الها شر _بيث 9 لانم لأف أألى الصاشر النغز 02 م انكس مقائل الي 
خمسة ألاف مقائل من خلال قيام الستلطاة بشر أثهم ينفسه. !أ ا 3 
الزقه مفايل. عن كاملل اجر المننش مي لديل هيخ لنقسبك : 0 0000-5-5 1 
ل اكمكلء ! 1 أن ا أ 1 كأليأه اإلكبء 0 / جا ع 5 
السلطان لمماليك الأمراء الممانيك الدين يموتون او من خلال الأمر أء الايسوييد 


1 . . : . 
لذ أنهز مو أ شى جر و نيهم عم م 


| 1 1 آّ لام | | | ا 
0 1 لاه للتمشسس شمر 11 لاماسالي, المتمملة شا الميتك بعد لفل + عم لكات تشلب + أ لحصناة 
م 
1 1 0 سن 1 ؟ 00 ! 5 
ل 2 2 تت 2 0-6 ١ه‏ قا 
0 ضى ألم دار عم العسكر بك 8 شعت الشاهر ديع وكال طن خباق بمكن ال ساق ىق السقة 
1١ .‏ 1 9 . 9 1 3 0 51 7 
مصلو نشد مد المقدر يون ويحلول القران الثاني حشر كا شدالث ماا بكر ب م السسي 
مرا هده الطداقات ف الثاهضر 5 . ند ألمك ك المسندء ل نأنب هده أننكنة 
شنم ل 2# ل 0 بيذ - ا لم71 2 
2 
عن الى قلخن 3 سا لكأي خخ 1 عاض ١‏ 
شّ كدر ت َنْكدن لشس: تسسا شك أو أنشيائك قو اين حدم الذكنات كاأكث شه دلت ماميبك للعانك 
1 
: ل 8 أحدث لد ستك أ مل ال ا ل أمسة مما 
وكان هناك كانون واحد ثم سنة لمحاوله حل مشكله مسثمرة فى المجتمع المملوكي 
العسكاع وألث ثتائقمت أياذ حقة ثذشوب؛ شد ماشهو ألقأنه * ألدع. كلث به تأنْضع ! 
30 يبيد © 7 سبة 0 الكت 5 8 320 لية 3 مما 
0 1 . 0 11 0 
مكنمي أي نذا منلدك ‏ للم حقمتبتضه 3 و لتصسام مله أكلم أ مملهة ك هف[ السك اصبى 


- وربما للفلق من المشكلة السابفة - فقد كأنوا يانون في البداية تحت رعاية 
مدر_سسي التربيهة الدينية محالت بلست : 3" لماخلل هيم الفسرانء؛ والصالدة: و الفتسز بعة 8 الخسط 
العربي. ولكن وعلى أي حالء فقد لوحظ أن قراءة اللغة العربية بدأت في التراجسع 
لدى المماليك كفرض إلزامي بعد أن صارت سلالة المماليك أكثر نضجا ويدأت 
بطريقة إيجابية تناى بنفسها عن عامة الناس وربما بشكل كامل. وكان تعليمهم 
الدبني كما كان في سامراء عقائديًا وضيقا. وكان هناك تأكيد في ذلك الوقت على 


َ 
9 


إحاطة المماليك المبتدئين علمًا بعظمة الحضارة الإسلامية التي يحاربون من أجلها. 
ويمكن للمرء أن يتذكر الطريقة التي كان بها يتم نشر "المنهج البريطاني والهدف" 


بين أفراد قوات دول الكومنولث أثناء الحرب العالمية الثائية, 


1] 


0 كم أم . !يسم و اه ٠‏ اله ؟ 0 ٠‏ 7 ا 1 05 2 
مفشيكت مم د ي ما يقرب من 5 ! سنة شصسمية. ٠‏ ووصك المقريز تّ لمملوك الدي 


1 

. س 1 

1 5 03 1 1 
أانهى تدريبه بقولة: 


7 ميا 


تمجي الملا والمسلمين وتم زرعه في له ويصيع قا سي 


العسكرية ينقس سيا إلى تدرييات على الفروسية واس تخداء الرمح: ورمي 
السهافء والمبارزة. وتحوي الكلمة العربية "الفروسية” ثلاثة اجزاء مسن مهارات 
الفرسان: علم: وفن: وأدب. وفي تلك الأونة من التاريخ أصبعح الرجل الفارس 
مميز ؛ كطيقة أحنما عبه فى المجتمع. وان هناك جانب 0 يت مل الفر سان تي 
المجتمعات الخر يمك م لها حال الدب ن والعماي , و للق حدس 7 قل مند الفرن التأمسعء كما 
4ظ . ذلك رن بيهم 0 . ل موجودا فى أ امام عند و كت مبكر فى الناريخ اتصسساً: 


ولكن المماليك في مصر قاموأ بتنظيمه علي نحو منهجي . مشايه لجماهات القرو سبة 


0 إل ؟ 


كان مفهوم الفروسية في حقيقة الأمر أقدم بكتيسر من عمسر سسلاهين 
المماليك. فقد كانت له أهميته بالتأكيد في بواكير عصر الخلفاء العباسيين. وكانت 
هناك أبحاث مكترية 3 للخليفة المعتصم عن صناعة الأسلحة من الصلب في أوائسل 
القرن التاسع» كما أن ممارسي 3 البولو من السلطنة المملوكية في مصسر 
ويلاد الشام استمروا في استخدام أساليب الرياضة وقواعدهاء كما دأبوا في الحقيقة 
على كتابة ونقل أعمال قواعد الفروسية عن الرياضة منذ أواتل العصر العباسيء 
وبدون إدشال أي تعديادات على الموضوع والتي كانت تساعد اللاعبين فسي بلاد 


2 
- 


ل 0 : 0 : ا ا 5 00 ام أ 0 : 
كار مس تي انفرن ألما مثا أ. ويمكن في وافع لامر بقاع 0 القرو سية بس . في المأضبي 
0 


ألسبى أبعد من ذلك: فمن !! لمؤكد أن ن آخر الخلفاء الأمويين مروان الشاني , أرسل السك 


حملت 18 معز لباق بامتسد ا ثعب وعمطلر[ طمجتميصه؟ لاساسماة؟" تمسو - الخ 5 01 (39) 
1 ام ناث ,1 مم به أو 
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إرشادات كاملة عن كيفية إدارة الحرب وتوجيه القوات في خطاب يعود إلى عام 
5 وهذه التعليمات تحمل كل السمات المميزة للمنهج العلمي للفروسسية فى 
الحرب. وهي تعالج موضوعات إدارة الحسربء والتدريب والعناية بالخيول. 
وأساليب الفروسية» وطرق امتطاء الخيل ولبس الدروع كما تثستمل أيضنا على 
كيفية استخدام بعض الأسلحة ببراعة ثامة: والتحركات المتناغمسة للفرسان فسي 
يادين القتال» وأساليب القتال الفردي المتلاحم: ثم بعض الأساسيات في علم الطب 
أبيطري. بل ومما يثبت حقيقة أن هناك بالفعل مجموعة كبيرة من الكتابات الكاملة 
تغطي شتى المجالات حتى قبل السلاطين المماليك هو أن كثيرا من المؤلفين فسي 
عصر المماليك استمدوا الكثير من أعمال سابقيهم بل وأشاروا إليها وإلسى ألمعية 


ومنحت سيطرة الفروسية والحرب على هاجس المملوك كغاية في حد ذاتها 
أكثر منها وسيلة للسلطة المجتمسع العسكرم في المملسوكي شخصسيته المتميزة. 
وبالإضافة إلى ذلك. وبالنظر إلى الجهاد كقيمة علياء وقيمة الوفاء لرفاق الخشداشية 
زر فاق التعلم في نفس الطباق الذي يتلقون فيه العلم)ء وانفصالهم عن الاتجاهات 
السائدة في المجتمع المصرين هو ما وضع حدود الطبقة الاجتماعية المنغلقسة 
للمماليك. ويتبنى نظام هذا الطبقة المنعزلة فضائل متميزة على الرغم من أنها غير 
مدونة؛ مثل الشجاعة؛ والجرأق والشسهامة؛ والكرم. ويوضسح كتيب الحصرب 
للمماليك ما يأني 

إذا ما حدث أن أحد أفراد الجيش أراد التراجع لخوفه من القتال» أو معاناته 
من الإصابة؛ فلا يجب لأي واحد من أفراد الجيش إعاقته بالوقوف في طريقه أو 
القيام بإعادد ل الخلف مع المقاتلين؛ ولكن بد لا من ذلنك تتم معاملته برفق وتهدنده 


حثى يصل إلى مؤخرة ترتيب القتال!' 1). 
شأ مر بلملسوع5 رم[ 0ك 
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كان 31 هدج ! ى ا مشجتاصع الممائدك؟ و قد كاسيف نأ 
7 مساح ل حسمل لسر مدل لمثل ف 0 حسسة لون 0 


1 :قم 


00-6 عبار أت مجحتو ع2 تسكن ٠١‏ أبو الفقراء 8 الكصجينا سوير ١ ١‏ ال ا 00 9 الس 59 


1 ٍ : : اح 1 لا ااء 1 . 92 4 م 3 1 
0 0 ل 1 1 ا ا 0 : 3 لم وا 
لاساو 0-0 الجمييع 8 ولكنت فاك عدن للناماتي الْقر مسسان سي ك2 2000 ملسا لشي 
٠ 00‏ أم 3 أل أل عد ها نا ١‏ 1 3 مخكتفا تماما 5 ا المماليلت قسمر مير 
معدا عد ال الى 0# 0 59 مي فيرط سام ا له ب 02 5 
* 1 ُّ ل :| 1 ةم ُ ا أ 0 5م 1 لجسيل 1 ١‏ 37 د 3 لعا 
بالمحدامم مشهم مدل الر جل الدادي له (يقوم لصوونفا باللتمية الى للم سمجيين شيع العائم 
5 1 م ادع بك كل إل » 0 7 5 
العرر بى نمسي © للعر لا لم الشاءجة سكام 55 ١‏ المترجم). وعالوا سات لزي “سي 
0 : 3 7 0 ب 2 8 515 7 3 ث0 05-5 . . انيه حي 1ش بكأأدن . 5 1 5 3 7 ٍ أماه ألع؟ 
اليس 10 2 ار امسج ل جب ورا الليييدة اليتديييتة 0 30 5 السشسي , :00 امسا 7 

“و2 لم بك 8 ه صكلذا قبي ع كن م لكب فا كار" ن حيويا نعط حيانهم شه السك 
3 هميد سف و ل ب 3 ُ_ ميا 1 رك 


| 1 1 


. 1ه ١‏ 0 . / : | . 
كانت هنائث مدل حخلياء كانت الكر وا سية فى شلش 5 تللث الصيل. 


.ساسا 1 !1 ل . 
وكان مقاملو السامو رأ أليابانيون بشعني ١‏ ن الماليهم في 5-5-5 0 شن 5 لس 4 


1 لم‎ ١ - . 1 


14 14 7 8 .- أاء - أ هه 3-0 3 5 5 1 
هما إلمر سحون اللتسلهو ! لمانا كم البخر لم اششف أاستمههة | 0 صكو لهم ألميو 00000 


لبه ف ليث حا دف : و3 ذفنت لهم النصائ باليجحتث 2 مشا لمح الخ 00 سيا 
: 1 ع 0 9 0 . 8 كم : 4 3 م 1 3 ١!‏ 8 0 8 1م 0 1 0 
١‏ ل بيب أبييابنيا ايت شت عدأ - بتلسويل 0 . سمكندر ١‏ يق 5 3 ا لشكيمة .م ١‏ مشا عيبا سييييييييي 9930 وميس سيا - لجسا 22001 
1 1 : 1 ِ :+ 2 / 11 "0 . . 2 . . 0 | 1 1 

المملوكي بأكمنيا كانت تدور حول الفروسيةء ونحن متيقنون تمامساء أن المماليك 


. : 1 : . - وت إشاء !ا : أي 3 أ ارس اس / 1 
يشما جنسو أ يي الجسم تمس #اشهم ؛ ا المورضو عات المي كانستتكت 0300 كتسسي 


ان_أ 


المحاد لات أثتاء و جيايتف ليما كان د مأ شسو 21 الفروسية وقصسفن 


ااام 0 0-0 ع م 0 0ن أ 8 | 15 ع ]تي 7" حثت ل 5 ايع اس 


3 ل بإبيائه لخبي 8 حقو !وشا 2 بها و الإشارة ألبى الدروس المستقادة ساسكا | وا يدها .1 لسادة 0 


3 


لكثير مما نجده في كتيب الفرو سية للسلاطين المماليك مع الحروب المعاصرة لهم 
في حقيقة الأمر: ولكن المؤلفين يقومون بذكرها لاستعراض معارفهم عن الحروب 


يدا 


اسسبية ١‏ أصيية 


الإغريقية والفارسية التي وذلك بافتراض أن يسلك قراؤهم نفس النهج. وعلى 
لكنمل : المئو أل انك د ليل كلب أن الكثير تكنين من المو ضنو عات كا تسيا سسا حش 2000-2 قا 1 
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0 1 1 + ا : 8 0 الل 2 : 1 2 7 
لتحيلب السيالت اع المعيمو 2 المكفلن. التم حسم 1 أي ! العم سر العتااتتسسم لكا اليك 
مطولة ف كناب القرو سية العمل كي 43 ! 5 700 
ل لبد ال ا لصملق ( سكت © شد نسلا > لم بعد مستعملة بفكترة 
...آم 4 ؟ ولى 5 ار ذه 1 : 
تانتسة سات فى لنب بيات لأسف وتبدي انمع لقا سيأ لكام 1 ل هس أصيقات. لمات > أن 
0_7 


6 5 5 اماه 0 : 01 اح 0 نك 1 سه 
بيهر ايك يزان نصيفا كينو جرام نظر لشأء و لخن شي حقيعة ادامر تقل من دلل سساكتر 
000005 1م 
02 3 3 0 5 55 0 ابل 14 كه 7 ا 
9 داب محسه هناب انقزر وعفيت للمصا سبلت يدت جميلة.؛ 8ل الوا مني ألل اكات 
. 8 0 . 0 371 : 30 ا 


41 و 1 1 0 07 7 عي | . 1 

ألا 1 بكم سيا كأسياء ليمعب#4 4 كما أن التمميو صن القشيمة 1 ل لسسطج له لك لج نسضسسسع ذيها 
2 5 ' 1 1 8 ودذاكه 1 3 3 

تلقنسها لاحساقة نيديا ليلب --- بيك ملس لمن 2ه فيه احظل ذلك 5 ابقة لفسأ هر 5 قم 


1 
4 


ا ١‏ اسلء 1 1 ١‏ ٍ . 
نتحسة حم . الممزو كبة 00-2 صر 9 لست الحصيار : ئ الذي أحدزت فبيا قورة ش00 بو . لذب 
وعصور المماليك المتأخرة عندما ثم إدخال المدفعية والأسلحة النارية والتي كانت 


ا لدم 11 
١‏ 


عدبر اتحدبا لماسائيب: الحربية تقد بسك و تلتطلب تحليلا شيك 1 نام 000 الحربية. 
وكان إستخدام الرسوم التخطيطية للمناورات القتثالية الموسعة للفرسان إضافة جديدة 
للسلاطين المماليك لكتيبات الحرب السابقة علييم. كما أن الطبعات الجديدة كانت 

تحتو تلى | تلكويل واتشكيادات ٠‏ الحيشض » كما كانت تحوي على صنسو رز اكأصن2 
باستخدام النيران وستائر الدكان لجداح العدو ؛ وحنى معالجة الجر و سم ح لشاولتها ها شسدهم 
لكثييات بالشرح والتحليل. وتعرض موضوعات القرن الرابع عثير انهيار تكتيكات 
المغول ! لحربية وتحلبلا مفصلا لتلكف الأسأليب. فيقدم تنأ كتيب !| الأتصار ي هذا 

1 0 


التحدير المفيدء والذي يبدو بوضوح أنه يتعلق بالمغول: 
"إذا ما أثارك العدو على المجوم عليه وقام بإثارة الغبار فسإن 
المحجوم عليه يجب أن ينتظر حى ينقشع الغبار تَامًا خشية وجود 


ا ااا قا ااال لويم وس تا ع ف ١‏ لويم ررب جيم باتكك 


177 از وله دده طخ 21 ]ان 
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ككثمين. وإذا ما ولى العدو الأدبار والمسار الذي سلكةه مؤ كد 
فإن اليش بأكمله لا يجب أن يتعف ولكن بالأحرى قوة مسن 
الخيش بيدما يقوم البعض الآخر بالاستيلاء على الغدسائم: مسا 
الباقون فيجب عليهم تغطية تلك العمليات» وبالدسبة لهم ككل. 
فإن تتبع العدو بكامل اليش عمل يستحق اللووا”*. 


0 خصو ص إلا بحاث الصني» اه 4 بالمعرفة العسدر ةع قم 


اع حسب تصميمات رمي السهام التي كثيت بواسطة قائد إئر 


ما 





اليوناني (المتوفى عام 555 !إم). ويجعل موضوع الدخول في تدريبات: رمي إلسهام 
معادلا لنفس أهمية دخول المسجد. ويتم توجيه المتدرب لأن يسلك سلوكا توقيريسا 
خلال الصلاة وأن يقوم باستغلال هذا الوقت من أجل الاسترخاء والتركيز قبل البدء 
في تجهيز القوس والسهام. وتولي تعليمات الفروسية بالغ الأهمية لتعلسيم الفسارس 
المبندئ كيف ومتى يقوم بتشمير أكمامه وكيفا يقوم بربط ثيابه من أجل التسدريب. 
وأوجةه التشابه بين هذاء ويين ألكبودو (ملبوي]) وهو شن فين رصسمي الس هام | الياسساني 
واضصح تمامّا؛ فيجب على مُتدرب الكيودوجو (2400[0!) أن يندمج في حالة تأملية: 
ودائمًا ما يكون هناك معبد للشنتو على منصة مرتفمة للمتدربين؛ كما تُعطلى 
تعليمات للمتدربين عن كيفية ربسط مأ 0 من 0007 (5ه)ء أو هكاما 
(متسماه!)ء وهما حزام الوسط والجزه السفلي من 
كان المملوك المبتدئ يبدأ الدخول في تدريبات الرماية باستخدام قوس معتدل 
مرن. كما أن كل التدريبات كان يتم التدرج فيها بعناية بالغة» حيست يخضسع 
لمتدربون لمتطلبات التدريب بدء! من الأعمال البسيطة إلتي تتطلب جهوذا جسمانية 
بسبطة والانتقال تدريجيا إلى التدريبات الشاقة ذات المهارات العالية إلتي تتطلب 


1106 مر بالوأسعةك رز بإعردمن خحام زم4؛ 


1 


قوة بدنية وقوة تحمّل هائلة. ومن المعلوم أ ن كل أطفال القفجاق قاموا! بامستخدام 
الأقواس وامتطوا الخيول الصغيرة في السيوب قبل أن يقوم تجار الرقيق بجمعهم 
و لشعهم يعهم فى أسواق ؛ الرفيقء ولكن تدريبات المماليكق كانت تتطلب من كل متدرب أن 
يبدأ مرة أخرى من المبادئ الأساسية > وريما كان النظام السائد في العمسر 
الحديث الذي يرمي إلى تغبير شخصية المجندين الجدد كلية سيلقى أستحسان أسائدة 
'مخالب الصقر” وذلك بمحاكاة ما يفعله المُدرب وبدون سهيام ولعدة أيام على 
التوالي؛ كما كان يتم التأكيد بشدة على الفقبضة الصحيحة وكيفية الإطلاق بعد ذلك. 
وكما يعرف كل رام للسهام؛ فإن كل إطلاق يشبه الآأخرء ولكن يتم تحديد ارتاع 
الهدف بالنسبة للمسافة؛ كما أن كل سهم يتم إطلاقه بنفس درجة الشسدء والإطلا 
المتناغم للسهام: ويصفة خاصة فإن إطلاق الجنود للسيام كمجموعة واحصدة له 
أهميته البالغة. وينتقل المتدرب إلى التدريب بالسهام بدون ريش والتي يتم إطلافهسا 
لمرادتش عديدة؛ ويتم دلك من مسافة قريبة على أنيوب من ألجك المحشو يسالقطن 
ويسمى بوتايا 50498 . ومرة أخرى كان | أوججيه التشابه بين هذه التدريبات وبسين 
التدريبات اليأبانية القديمة ياستخدام أهداف تسمى ماكيو ارا ا18م لمن طوليا 
يساوي طول القوس (مترين فقط) بالنسبة للرامي كان أمنً! خارقا للطبيعة؛» وفي 
الحقيقة فإن مساحة أليدفا في ريباك المصاليك كانت تبلغ 011187 و أاحسدة فقسط 
(55.6 سم). وأثناء هذه التدريبات التي تمتد لفترة كبيرة من الوقت. فإن المتدرب 
كان يتقدم لأربع مراحل أخرى من الأقواس التي تزداد فيها درجة الشدا”*). تبلغ 
درجة الشد في المرحلة النهائية ما يساوي ثلاثين كيلوجراما وهو الذي كان 


35 امهس يله ألقو أس شي ميادين القتال , 


حفظيا. وتعطى قراءة القصيدة تعليمات كأملة عن | كيفية اطادق بي اديه بطريقة 


ايب 
١ 81‏ تلت وطايع]] درا "كلما عاساأصسلة علط له عمتصلمع 1 عط“ , علطم 0611 4 


1690 


--5 


صحيحة ابنداء من إعداد الفوس» إلى فصع 1 الساقين: وتركيب السيم 0 القوس.ء 


ام 1 


٠ . 3‏ 2 0 5 سحن . 03 
الى كل الكاسن اليا 1 و اك ل 1 كي ال ١‏ 1 5 
7 8 ل فس ١‏ سام انشاتفب: الإتجتبزى الشيير يي الرماية لالقة عر قّ اسهد اتسمى وتيا سيا 
3 9 
|كنء 1 0 37 3 1 :ود 5 
الن ف اصسل أنسي ع داشا الس لست المعاليك 5 أن وصيو - حم الدي تسر م : سوام الأشو أس 
3 م ع اأاعن ! الككنا : 00 : 0 
و أ سياء و الى دقوم ينعمب بتخصيتيا بالنفه 00 التقيسق 3 ولكن هنالف الأكس عسل السلف؛ 
أ 95 2 ع0 1 لع !عه 
وهو الغوص في تفاصيل مثاهية السغر مثل كيفيه تجنب ارتعاش اليد والدراح. 


و كان الجندي المملواك كار سنا جربا وكا ن على الدو أم بستخدم قو بلية وشو 
على بسر ا م حصائف و ك! قأنة أو ل" : وبطدبيعة الحال» يجب أن يستعلم كيف يعدي 


لو لك لمن 7 دغ 5 ا م 


إشك 
. 
ل 
3 
3 
0 
_ عي 
- 
لاس 
2 


ركوب قن الخيل على سطو- آمنة مثل هياكل خشبية على هيئة الخيل .كما يقوم 


انبيبا 





المدرب بتعليم المبتدنين كيف يعتلون ظهور الخيل بسرعة ورشاقة» ثم يستمر ة 
تدريبيم بعد إضافة السرج على ظهير الخيل» ثم يتطور التدريب بعد دلك إلى كيفيه 
أعثلاء الحصان وكيفية الترجل منه بيثما بلبسنس دروع الحسر زنب الكاملسة., ملتست لس 
اس ب الفروسية المملوكي . بالتقأاصيل و التعليمات الدقيقة كيف يمكسن الفارس 

ينلدي سدر اه الواقية وكيف: يمكنه ! ن يوم بخلعيا ينما الحصان يعدو في وض 
الحركة: ويمكننا التيقن من أن هذه التدريبات كان يتم أداؤها؛ يسادراك أن الفسدرة 


ليا 
تطلى كلع السثرة الو أقية 02 صديقا يأدن أل نام القائظ. لم م يكن ثرفا على الأطادق: -- 
الا سمي عتدما بك ألمن: ند مستعدا لكا : : الخحصاء امحقدة شانك يعصه! 
اليك 5 اتكملا ما انمه ير امسلا الس للشكر السب لصي ا 52 شيو ١‏ : أ 
دخ أ - ” 8 ٠.‏ 8 : : م 1 8 ٌ ل 

52 اشر يي لأنشر كله بشو رن نبعل: 0 إلكامله و بدون فصع سيا 0 
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0 5 03 ]ام إ[ات ّ - 0 ٍِ . 7 3 3 
و شابلا معوهم اللدر لداألسا سللكييك لها يلم اسه خطوتان لتر ماد سه و أسدة 
. . . يد 3 2 و 


م 


وه مت 
ع زا 44 1 
: 3 2 


لور أ اس بالتخرار المستمر ويطر 35 مختصير د لأدسماأ مهاسي , 3 كاب” ن قسادة الممالسسك 

٠ 10 0 0 

ده اطدن بسلدة في أن 0-5 5 ( حا ليم قمر لو حقلم أنشتية بمختلفب الاأحتمالأات الي يمك 
_- 1 1 1 ك1 5 - 0 


ع أسيبيه؟ ع 8 - 
- ْ ا 


أن به أجيونها لي 0-7 اي َه تشعلو ذه ومتماسكين 3 تنأمها لوقصم 8 تعس فدر ممكنل ؟ قاد تسسا 
كان الجيش وأعداد الجند معروف سلفا: ن القائد يتوقم أن يدم تتفيد المناور أت في 
ميادين القشال تقس الث بقية الذي للم هأ شي 500 ٠‏ 9 نفس شناكف أدنى شكر م 
الشك في أن المقدرة على الزحف قدما للأمام وبئفس تشكيل الوحدات تحت وابل 


من تالف سهام انعدو كان هو المفتاح الرئيسى في كسر تساسل قدرة المغول ملي 
2 1أث” أس د ”تت ىآ 1 ل الإاخعمس !اله أل 4 


المكدر ب الواستدار! دك الحا" دقءاه الْفْقز 4 ألو قو ليت على 58 9 ل وشفوق لسر 0 
س1 1 كل 0 . 9 . 5 0 لبي 
و( كانا لتشم م. اليك لوثم -52 المتدرب. لبباثايي الوصول لبي شتات المرحلة أن مشر لد 
ا ا 000 
عمدت و أعل أشساى الحصان وأن | سير تلى رعايته وأن يقوم بعقاله. وكما يوضسا- 
كذاب القر وسية للمماليك كيفب بمكت؛ ن معرفة الجندي الرديء من الجندى اليقط 
اميق دبل تأنه ودذلك م الحالة 0 ننه ' اباط أنسم 3 ج على احصدان 1 3-5 ساي ا لمهم 3 
ويلسم كشاب القرو سية بألدقة في تهديد د يلي شبح جماح الفره. ل كما يم ذلك 


لى ليفية التحكم في كل قطعة من | قطع معد نه القمال.. ٠‏ ولخص الفكره فى أن 


المقائل يحب لشسطب أ لِك ن مده أز نأ ماما كر ي كل حركاته حتى يمكنه الأوصسول السمى 


أصببية 


عدا ييه بسرعهة ور شاقة وبغير ١‏ ن يدير الحخصما.: ن بحركاة أو 5 حركات 0 


9 


| 3 0 1 كك 1 ا : 1 
١ ' 2‏ 2 تو اع !إ - . ْ : -. 7 
0 المزز ايأ التخاصيه 0 مسا > والاستخدامات ا الخاصة لكل توعء سم 


انواع الاسلحة وبغرض الإشارة إلى الثوازن والوضع المطلوبين ليكون المقائل فى 


أُقْضل حاون , ولشاشيد 0 ب المقائلين إلا بتسو ! حمل الخنجر :؛ وهو مدذبسه كُيسسرم 
سواء في الحرب أو السلم. ويمكن استعمائها بنفس الطريقة كسيف أو مدية في نفس 
أله 3: لنت كمضا يمكن ) أيضنا اتدقها كان شل المعنةك أنه المصناأ جف ب الضروو رص لسر مح 


نه يمكن أسملذة امه صند ما يستعر القمال ويكون أقرب شي لقتال المتادهم و لاسي 


ملسا ليك أقرب 8 ن طول الرمح. لع صبي ‏ المقائل الى أي مالي سسيقأ بسسانل يحمسل 
بالإضافة اليه أسلحة قاذفة مثل الرمح الخفيفه أو المقلاع. ويمتد إزدواء العسسلام 
20 اث - 0 سيط اماه ا م كا با 


3 


ومن الجدير بالذكر أن كتيبات الفروسية وهي تحتفي بالفوائد الجمة لحمل 
زوجين من نفس نوع السلاح ولكل الأسلحة على وجه التقريب فإن القوس نادرأ ما 
يرد ذكره. ويرجع ذلك إلى أن القوس كان يمثل القلب من جوهر أسلحة المماليسك 
وحمله أمر بديهيبي مفترض ولا يحتاج إلى تذكير. ويُعد الفارس المقاتل هسو د 
الكمال في تدريبات الفروسية وهي التدريبات التي تكشف بوضوح عما إذا د 
المملوك المبتدئ قد اكتسب التوازنء ورباطة الجاش ورشاقة الحركة التي تستهدف 
أن تغرسها بداخله موضوعات وتعاليم الفروسية. ويجب أن يقوم الفارس المقاتئل 
بإثبات كفاءته في تدريبين أساسيين هما إسقاط سلة مملوءة بالرمال- وتعتبر ضربة 
قائلة للمشاة - وضربة سريعة على هدف دائري مرتفع من خلال حلقة مثبتة على 
عمود بارتفاع سبعة أمتار.. وتعتبر تدريبًا على مجموعة مهاجصسة مسن وحدات 
العدو. وكلتا الضربتان يجب تنفيذهما من على ظهر الفرس وهو يعدو بأقصسى 
سرعته والفارس يقف على ركابي السرجء ومائلا للأمام على مستوى أذنسي 

ن في الضربة الأولىء ثم وهو ثابت على جنبيه في الضربة الثانية. ويتطلب 
الأمر تحقيق 96560٠١‏ من الهدف للملوك المبتدئ للوصول إلى درجة قفارم 

وكان يُطلق على الهدف المرتفع "القبق' وكانث الرماية عليه من أنواع 
الرياضة المحبية حتى ب بين الرتب العليا من المماليك. فقد كتب ابن تغري بردي: 


| 


أصدقائه إلى ميدان التدريب من أ جل الرماية على “لقي فى عار 1798. وكان 
القارة: الوحيد ا ممار_لالست أأستطأ”. و تدر دانسا الطباق العاديية أن | التصويبات 21 لدقبقةه 


عيبي 


0 


ان يت بي أصال بسراج ماما امن جد مضتو من شمرة من لسار القرن 


0 


م 


.أ ا 5 0 أ به . ا" لى 1. 1 1 1 30 ا 


7 


الشرفه والإناء الفضي. وبالمثل كان بيبرس يقوم بعرض الخيول العربية | أصينة 
والتي يتم توريدها من المدينة على الأمراء الذين يقومون بتحقيق الدرجات النيائية 
الكاملة في رماية القبق. وربما تباهى المؤرخ الرومسائني فيجيتوس "*وتطاعوعنا 
بان التدريبات الرومائية كانت حروبا غير دامية ولذ! فقد كانت حروبهم تدرييات 
وكانت منافسات الرماية للفرسان الراكبة: والأكرويات وعروض لقتال من علسسى 
ظهور الخيل كلها امور معتادة: وغالبًا ما كانت تجري مرتين في الأسبوع. وكسان 
بببرس وضيوفه أثناء زيارات مبعوثي القبيلة الذهبية يشاهدون عروض الرمايسة 
.5 3 11 5 3-2 3-2 2 ب 2 


و دأئما نما ما كأننك حهلوة لعبة اليبولو موضيع افلس وباندانت من حيبت متطلباتها 


من التحكم الجيد في الحصان ويالداس في الاستدارادتك الضيقة والانطلاقات الفجائية 

وهي تحاكي نلك المهارانته المطلوبة في ميدان القتال ل ولكن بدون عنفء ولقد ذكير 
أن بيبرس كان دائمًا ما يقوم بممارسة لعبتين في كل أسبوع؛ و واحدة منها في دمشق 
والأخرى في القاهرة. كما كان يتم إدخال المتدرب المبتدئ في المناورات المطلوية 
للاعب البولو سن طريق أحد لاعبي البولو من كبار الأساتذة في طباق بيبرس من 
خلال بنود تدريبات الرماح. ويتعلم كيف يقوم بتسديد الرمح سواء عند الهجسوم أو 
الثر أجع؛ وكيف يطمن يتوم م الطعنات والتخلص من الأعداء. كما أن الكتيب 


بده 
ى-_ 
زر؟ 


1 


ا ان الشائع ٍ بأنه السلا الطائش الذي ب من 5 ول 
اد لل 1م 1 . 0 1 ام 0ه ا : 1 . 
على كل شيء | أو ال لنك بالشر يناب لمنهجية الراقية ! لاستخداماته بيد 
1 ني , إ 35 0 0 أذ ا تح سا ه : :م ل 8 ف" 3 3 2 ١‏ 
| 1 إل ا ١‏ بأ أ 1 . أ 2 عطي 
. ب 00 + ها . 1 1 ياه 
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المتدرب. ويجب علي المتدرب أن يقوم بالقذف من خلال الحلقة ويدون أ أن تتتلشسرك 
الأجزاء الأخرى من الهدف لبتم اعتبارها تسديدة ناجحة. وكما يتم اختباره 
بنويعات آأخرى على الهدف. وار لنا كتيب نجم الدين الرمساح للفروسية أن 
! ريط يجب جمعيا بواسطة الممنو ك الفارس المبتدئ بطرف رمحه بينمما هو 
بعده لتر سنك وبأقصسى لسر لكك : ه ويتحتم عليه ! ان يجمع اثنتي عشرة حلقة من أعمسدة 
معدنية كما يجب عليه أن يقوم بضرب كرة موضوعة على رأس رجلء وبالطبع 
لن يكون هذا الرحجل هو أستاذه. وتشمل بنود التدريب ما مجموعه 15١‏ نوعا من 


التدريبات وهى المسجلة رسميا منذ نذ أوائل الإمبراطورية الإسلامية» ويتم تخفسيض. 


عحدها عند المماليك لتصبم ؟ل تدريباً واهي الي تقوم بالترر كيز على تلك التدريبات 
أل تقوم بزيادة تقوية كل من الجزء السفلي والعلوم لحسث الصقات 
م لصعث أتفان المحار ب الميتدئّ مهار أسا أاستخدأم الر مح الطر سق أصامك 


أسبببة 


يمكن ١‏ ان يثم استخدامها للتر فيه بجانت أ ا أماكن لتعليم ! لمقائل لمبتدئ تكسمات 


الانتفال ألى 0 فالس ألميدان . وكما أو ضحنا 2 قبل شان صيأدين ا هذه كسان 


2 الأوضاع الدفاعيةه, وكان هناك تركيز ضخم أثناء تلك التدريبات على أهميسة 





ادر الك المقايل لمو شع في 531 وموقع رشاقه الأخسرين. وكّائنت الما 


والتكتيكات الي استخدميا | المماليك : ضد المغول تعتمد بصفة أساسية علسى سا 


1 


6د 


وألني مشت هديا طوابير أو أفر زر أذ للاتخضاضن , ّ_ م ته كياب ب القرو سية : 103 لاسا 
ا 8 ل 1 3 3 2 5 1 2 لل / م ا 1 6 1 . 8 : 1 ١‏ 
حي الحسامي هده لمر شالس لز ميو الب الخصيطيةك و أتعصةقف:! و شائل كلم امن لعا لطاييا 


إلا أنيا مبيرة ة شي وضوجيها. 


ما ئيس براقا بأ يذ مر بده كول الميتين في اتتزيات الميشا. فيو يست 
التدريباات يصل إلى تدرب ؛ بسيفه يزان 0 ونصيفا تفرين شي نياأية فسرة 
كريب وأبار الدريدات مثيرة للضجر بكل تكب . وكان يتم السماح للمتدرب بان 
ضرية لوم علب قاضة سن الل ناح ,مورت مار مي 
الف ضربة ودلك بزيادة خمس وعشرين ضربة كل يوم عن اليوم السابق. وكان 
بينما يقوم ع سيفه + إلى مسدوى اخده انم يفوم بتوجيه الضرية وكان يتم نشرار 
الضربة باستخدام ليد اليسرى. ثم يتم وضمع اللباد على !! لضمي بحيث يتحسام علسى 
المئد, ابيا أنِ لخدم قْ النماي بسسيقك فيل أن 505 : الى أ لصطمبي , وَكان بكم 5 زُ سادة د طيكة 
اليد من مليف واحدة في المرحلة اولي من اللدريات إلى خم طلبقات عبسر 
شوق المي وَلْكْن التأثير سيكو هو لياه إِلدسو , ر الهائل في كوه لح راع القابصية 
على السيف , ولم 52-6 ألقوة الغاشمة يمفر ١‏ دشا كافده للمندر المسية اج عدي أى حال فلجسب 


على المتدرب أن يقوم بالتحكم في ضرياته وبالتالي في قدرته على ! حدأث ! الجروح 


] 


فقط أو القتل. فقد كان يتعين عليه أن يضرب بسيفه عبر رزم من الأوراق بدون 
أن ع وسادة من القطن موضوعة أسفله وبضربة واحدة: وحينئذ فقط يمكنه أن 
بنتةل للتدرب بالسيف كفارس. وكأان التدريب يقتصر هنا على سيف واحسد حتمى 
59 ند ترب أن ب ددر شرن على قدر دنه عدي تمر يق 52 بعشك قسم قباسها 196 
أعو اد الخيز ن على قدر آر تشاحقة بعسقةه وهشو يعدو . . وكانت ا الأجموأا ل نو سمخ 
على يمينه ٠‏ وعلى يساره والمتوقع منه أن يقطع كل عشرة بأكملهسا في الجولة 
الواحدة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى أستخدام سيفين بدلا من سيف واحد أو أب تخدام 

و عادات 0 السب لبدر سن الفائقة البراهة مي عيدان القماي من م أخرى ) تبي مسايوق 
متأم 11 115 وظيرت أمام أسوار عكا و شي تحمل ديار قرسا الاسيتار يه وثر سان 
الهبكل التي استولو! عليها أثناء حملاتهم السابقة. وكان قادرًا على الاقتراب من 


ٍْ | ياست ْ ل 4 0 0442 إنكشضفت الخدعة قا . أن ثنز ل أى خسا: 
أسوار عكا باستخدام هذه اليا » ولكن إنكشفت الخدعة قبل أن تنزل أي خسائر. 


: حعايت ! نيفين 0 عا 55 ططق 1 : با رسال وقود بنأضدو ذل صلا ا ليدذنك. ويكلب 
| اقم نه عاط عماأ ' 

طلقها شافع بن على عام 155١م‏ أن | بقثر مع اسيقائل لون 
!ا ْ ؛ 1 ٍ. . 58 7 ع 1 . 5 3 0 5 تكن كم 3 ١‏ 


1 . 8 م١‎ 1 

حعل قا سر إلدين -2 أنقدعر: حور !ا لجهاد د قن لحر يب الْمَقُدْسية لد يرن ل كانت 
36 

0 ؛ 5 


أكثر تشمصع ا 0 ع ةي أن لجهز 90 باد لْسَسام معقاد الى و شائست م 
!1 شأ مين من ل لع الأسماعيك يه و الذي ن كاندت ١!‏ نهم ليم معافل قوية 82 شمال بايث السام 
عرضة لحملات. قو بك وجو بشه شنها عليهم قاذة حيو شل ببدر مسن يدل تام 51 ١‏ و شام 
“اث ١‏ ندر وبخصهم أمكن تبيبر عن أن يجني ثمار 3 نشر الحشاشين لألاشتيا بست 


السياسيه كيفما يريد. 


1 76 


وكانت الحماسة الدينية لهب مشاعر إلملوك المسيحيين في أوروبا كما كان 
الأمر كذلك أيضنًا بالنسبة لسلطان مصر. وحمل لويس التاسع صليبه مرة أخرى في 
مارس ١7519‏ وكان هناك حماس شديد تجاه القيام بحملة صلبيية بين الأسر الملكية 
في إنجلترا وأراغون. وكان بيبرس واثقا من أن مؤسسة لويس سسوف تستغرق 
وقذًا كبير! في مرحلة التخطيط؛ وبالرغم من ذلك فقد كسان عليه أن يحقاط وأن 
يكون على أهبة الاستعداد لأسوأ الظروف المتوقعة: »أن تثمر تثمر الاتصالات الجاريسة 
بين لويس وأباقا خان والتي بدات تدخل مرحلة جادة في عام 55؟١‏ ويُسفر عنها 
القيام بحملة مشتركة للهجوم على بلاد الشام ومصر . ولدا فإن بيبرس سرع في 
تحرير ! خر المدن لصاييدا أ المتبقية جنوبي عكا. وكانت هي يافا والتى تقع على 
الساحل ويمكنها أن تكون نقطة وصول للقوات الصليبية. وظهسر بيبرس أمسام 
أسوارها يوم 7 مارس: وكان قادر! من الناحية القانونية أن يقوم بخسرق اتفاقيسة 
السلام المعقودة مع المدينة لأن المدينة قامت ببناء منجنيقات بالانتهساك للاتفاقيسة 
الموقعة بينهما. وقد قتلت واحدة من هذه المنجنيقات ثلاثة رجال كانوا يقفون 
بالقرب من بيبرسء» وسقطت المدينة في يد بيبرس بعد اثنتي عشرة ساعة من القتال 
المتواصل. وسمح بيبرس لرجال الحصن بالمغادرة إلى عكا ولكن كانت هنسالك 
مذأبح شاملة للسكان المدنيين وأخذ الكثيرين من لسر كغنائم حرب. وثم تقويضص 
وهدم أسوار المديئة والقلعة عن آخرهما طبقا لسياسة المماليك تجاه مدن السواحل: 
وأما الزخارف الرخامية وأخشاب المباني فقد تم إرسالها للقاهرة لتصبح جزء! مسن 
مسحد السلطان الجديد الذي يتم بناؤه. وتجنب بيبرس يعدئذ اعكا ثماما ويمم شسطر 


لشمال وبدأ في تحطيم أنطاكية وكان يوهيمونه فد قد أستمر فى سياسته ألر أمية ألم 


عه 


التجائلف الونيق صع المغول وكان هناك أحتثمال كبير بأن يكون جزعء؛! مان هحسوم 


. ارس الله 200 3 : مخ 1400 1 1طآء. 5 7 1 0100( 
يكو م 053 لانت الاليخانات 238 7 5 مشضل ١.‏ م لو كفا اتستهفان ا 05599 السقيف: 


- 
- 


أرنون و شق فى طريقه الى الشمال: وجعل ير اقب معداأت الخحصيار الخاصية بك واضي 
تقوم بدك أسوار الفلعة طوال هشرهة أيأم ٠‏ و كان ) تأسيس قلعة جديد دة الى الجنسو 
منها من أجل تحسين دفاعات قلعة الشقيف أرئنون في اوقع الأمر تفريتا لها 
وأخنا: ل لندر م الأرض المسطحة على مستوى سطح الآرض وهي البقعة الوحيسدة 
من نوعها في تلك المنطقة إلجبلية؛ كقاعدة لقوات ألمشاة أجيشه؛ واستساكم فرسسان 
اليكل المقدس و للم رسا سألهم لأسواق العديذ » 0 بيئمأ وللغر أبية ل لسديدة اسم أطادق سر أحم 
النساء والأطفال ليبحتوا عن ملجأ لهم في صور. وتم إعادة بنساء القلعة وأقامسة 
حأ . عبة تست 85 لهأ ١‏ 6 كذ أنها كانت ذ أحلب اسسة ِِ .: متسطر 2 و لعل كط بي5 01000 


لغزو المغول. 


وتحرك بيبرس بسرعة تجاه طرابلس» وهي إصدى ممتلكات بوهيموند: 
ووصلهيا في الأول من مايوء ولكن , قوات الاستطلاع لديه أفاديت بأنها قوية ممسا 
يجعل أمر سقوطها يستغرق وقنا طويلا. كما أنه لم يكن يُدرك أن بوهيموند كسان 
متواجد! فى فى المديئة أيضذا . وأإستمر في زحفة شمالاء متجاون' إالمعقل الحصسين 
لفرسان الببكل.. طرطوس وصافيتاء وقامت كلتاهما بإيفاد مبعوثيهم علسى جاح 
السرعة إلى السلطان بناشدونه الرحمة. وقبل بيبرس توسلاتهما وتحرك صاعذا في 

ادي نير العاصي. وليس هناك أدنى شك في أ أن فرسان المعبد قد كتبت لهم النجاة 
تيج لتركيز بيبرس على أنطاكية مملكة بوهيموند. ووصل الجيش المملوكي أمسا 
أسوار أنطاكية في يوم 5 ؟ مايوء وحوصرت المدينة على الفور بواسطة ما يقسرب 
من ليث قوأت: بيبرس وأرسلت أعدا د أكبر من ! لجيش الى ميناء مار سمعان فسسي 
أنطاكية من أجل قطع الإمدادات ا محتلة التي يكن ن ليها من بجر و01 
الممن الو أاقعم عبر ألمر تفعاس وهي بوابا لله نامث اشام ؛ وذلك لقطسع أي مسد أدأت 
إغاثة يمكن أن تأتي من أرمينيا - غير المحتملة؛ نظرً! لحالة الخراب الى تعم 


البلاد-- أو الاحتمال الأكثر واقعية لتدخل من المغول. 
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اقل ال 1 م 


م قائد قو الت بو هيموند يميم بتنظيم قواته المحدودة على طوال أسوار المدذيئة 
ألممتدة ا المدافعين ألذين كانوا يثنون تحت وطأة أعباء جسيمة حول حصسون 
لمذينة. غه أنه أد تكب حماقة م قه لَك دن هحدم هل كف قة لمأ كا 
المدينة. غير أنه أرتكب حماقة غير معقولة بشن هجوم شلى فرقة بببرس بينما كان 
المماليك ؟ في مرحلة ضرب الحصار وتم أسره ووضضعه بيبر من لي إلْفهٍ تسمال 


فريق العمل على ترتيبات استسلام المدينة» وتلكن بعد عمله الطائم: هذا رخغض 


المد أشعون ا نصياح 1 لتعليمائه , وبدات لقث إتقة و أن نيجمانت تكلس . الفورء 3 اسم لبقا 9 | 


لأجرا ذ المزيد مل المب همات ؛ و لشم كان مأليا لكين ١‏ 


مأيو ؛ وكان البعضييع على كأعل المدافعين قوق مقدور شامية المدينة؛ ولذا فقد يكثا 
اقتحام المدينة أمرا لا مفر منلف وجاع ذلف من اتجاه مر تقعابت حبيب تيكس نيكسانر عسي 


1 غاقت أب المدينة حتى ' لأ يهرب أحد من سا 0 من ن الموت وكان في مقدور 


أل "أ , 00 


لعيودية بد ن ألموت في الحال. وأمر ؛ بيبرس يوقف عمايات الفتل في اليسوم 
التالي ثم أمر بتجميع ملم ومركب كل 0 فسي المدينسة» وأمسر 
بتوزيع العبيد والأموا ل على أمرائه المائةء وهم قدامى الأمراء؛ والسذين بدورهم 
يقومون بمنح مماليكهم الشخصيين المانة بسخاء؛ وربما قادة الألسفا مسن الجنسود 
الأقوياء غير المماليك والمشاة الذين تحت قيادة هؤلاء الرجال. كتب بيبرس الى 


8 . لالس ولول 0 


إذا ها رأيت كنائساك مهدمسة: وصسلبانك هسساء منشسورا. 
وصفحات الأناجيل الكاذبة مفضورحة؛ وعندما تشرى عسدوك 
! : 0 3 | ع ل 3 1 . 
المسلم بع م بطع تخرابات. و بشم سح كل ع لبه ا و اميه : 


ا 


مه 
يه 


تراب أو يا الله لو لم كن قد تسلمت هذا اخختطاب السدي 
بطلعبي على هذه الكوارث الى و *) 


9 
١ 9 :‏ : ا ١ 00١‏ 
جعل سقم عل معطا كنت ألمه ثقا نأكملة نالنسية تلكات المماللف ١١‏ شك ثم 
1 3 با 
: ' ا 3 : ١‏ إلا 0 1 ١‏ 8 3 3 أ ب إٍ 0 1 م 0 3 5 
لمبصال كائنات انسناجه ا متسليل ١‏ مل سال العمليت و تنحت) الساضااع انبا 5 0 5 سبسارل ىن 


0 الوم قخصناعدا! 50 5 | للعمليات 90-6 أ للك الخاضعيد المغول فى الأناضول 
ص : 5 : 1[ . ل 8 4 [ع سر - . 0 3 32 0 4 : 
سا إنها ذن اسعع كد كمأ كانت مهرث بالسكان و سان !اميسل ازول للصم أببيين 


لعل المرء د بمكن أن تايل عد ذا كان هذان السر جادن: الصغسامر لو رساي 


1 لكام 1 أ 3 3 02 ؛ : 1 ا 


الضغينة لبعضهما أن لبعض ٠‏ فكلاهما عكر يي 0 ١‏ يشق له غبار؛ وكلاهما مفادع 


وأنتهاز ي ؛ كما أنهما بمتلكا: ذكاء فطريا ونظرة مرتية للأمور. . وتمتد نظرة بيبرس 
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الى أدق التفاصيل عندما يتعلق الأمر بالبنية الأساسية العسكرية في السلطنة. 

و استطاع من خلال الغزو والاستحواذ تقوية حدوده ضد هجمات مسن الأراضسي 
المغولية ومن الهجمات الصليبية عبر البحر كما أنه استطاع من خلا( لى الديلو ماسسية 
الماع المغول عن غزو بأد الشام. 


أ شم مت أ التيدتات م حدعتة انعد ال تز ال مسخمةء كما لا 


ابيا ١‏ لمميطا 


--- ل اف 8 لزنم ١‏ 0 ل 3 راع 0 1 -ك- 5 : لك 9 
: 1 د ا 0 اله اث اجون 0 1 6 002 1 0 ا 
00 أ شبريد- ال لا م ا اي آي ا شيع وارسيك الواخ_نهة لشسخم يل حا 0 14 تكد 8 حك ششم ا نه ل اكتف أضصيببك 


ب(أث3 وه ا ممبعطمت!!؟! نا 44 
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0 الإندا 00 وكان 


م العسكري للخدمات البريدية والذي كان موجوذا فسي عصسر السلاطين 
له حر عليه لمن ف عقر المماليك لكا قد كماد السام المفومي 


اتتبييد 
المتميز الذي كان يغطي كاقة فةٌ أرجاء ١‏ رأضنيه هو الذه ى أسظيمه ببسرس لنظامسة 
الجديد "لبريد' أو خدمات الخيول السريعة. وكان التركمان الذين أواهم بيبرس فسي 
بلاد الشام وأسبغ على زعماتهم | آيات الشرف؛ قد تم تكليفهم بتوفير الخيول لنظام 
البريد الحديدء تماما مذثما ثم تكليف تكليف انيدو العرب بتأمين الطرق من | مصير و الى 


العراق وحندى كر بقياء وكان قد 1 سنت كك أ ب 0 أصر اع العرب 0005355 أرضر تابئة 


0 
؟ 


طول الطريق من البيرة في أقصى شمال الشرق وحتى الإسكندرية في الطريق 
غربا الى القاهرة للحصول على حصان جديد لتغييره بالحصان المنهسك. ويفول 
الأنصاري إن النظام البريدي أدى إلى تفليل الفترة المطلوبة لقطع مسافة كان يسنم 
قطعيا في عشرين يوما إلى ثلاثة أيام فقط حيك كانت الجمال العربية من قوص 


يشم أستخة اهأ أمد 3 ألخث اليب البريدية حلى أو أ ن و ميناع تيد أب 


وكان يشم امنتخدام الهمام الزاجل باعتدال وعلى نطاق واسع ولكن بطريقفة 
غبر منهجية في عيد السلمان نور الدين دي عهد صلاح الدين: ولكن بيبرس قام 
بتأسيس شبكة ثابتة من ن أبراج الحمام الزاجل التي يشرفا عليها جنود في كل ارجاء 
السلطنة. ويشد دد كتاب الأنصاري عن الحرب على تقييم لأهمية ! لحمام الزاجل فى 
الاتصالات فيقول: 'إنه من الواضح أن الحمام الزاجل من أسرع وسائل الاتصالات 
لآن الحمام الزاجل يقوم بتغطية مسيرة عشرين يومًا في أقل من يسوم واحد7”). 
وكان الخط الثالث من نظام الإنذار المبكر عبارة عن أبراج مراقبة علي الحدود 
والتي تتصل مع بعضها البعض بدءا من الحدود المغولية عند البيرة والرحبة 


ااا ا ال ‏ ا ا لا0000 0 2529222200000 


547 بم بالمنعطصع ]111 بدا 5ك 


الواقعتين على نهر الفرات ثم خلال العمود الفقري لخطوط اتصبالات السلطنة إلى 
غزة من خلال إشارات الدخان والمنارات. وتضطلع الخيول السصريعة والحمسام 
الز إجل بباشي | الميمة من 

ولم تأمين خطوط الاتصالات الداخلية للسلطنة و جعلها أسر ح وأكثسر أما: 
عن طريق إضافة أبراج حراسة على جانبي الطرق بالقرب من الحدود المغولية 
وعن طريق إنشاء عدد من الجسور عبر الأردن. ومنح انهماك بيسرس الميكار 
بتدمير النقاط القوية لأصليبيين 1 داخل بلاد الشام حركعسة لا تحصسدها هوائنق 
داخل الأرإضصسسي السورية سواء للبريد أو للقوات التي يتم إرسالها لمقابسلة أي 
هجمات للمغول. 

وامتدت ترتيبات بيبرس للحالة العسكرية لتصحيح الطبيعة الخاصة للحكومة 
المملوكية قبل توليه الحكم. وكان قطز وأسلافه يقودون المماليك على أساس أن 
يكون السلطان هو الأول بين الأندادء وذلك طيقا لتقاليد أهل السيوب حيسث كان 
يمنح الولاء لأمراء الحرب الأكثر نجاحاء ولكن لم تكن هناك حقوق إلهية في 
ذاتها كما هو الحال فى الممالك الغربية في أوروبا. وكان إعادة تأسيس بيبرس 
للخلاقة الحد بدة وتوليه المنصب طبقًا لذلك جزة رئيسيًا من تحركه ليكون أكثر من 
محرد قائد في اإلحرب يقوم بضمان وظيفته من خلال النجاح في الحرب وتوزيع 
اغنام ليصيعع سلطانا بحق العقيدة وما يستتبعه ذلك من الولاء له. كما تم تحقيسق 
ذلك بالطيع عن طريق إعادة تنظيم الكوادر العليا للسلطة في الدولة. وكما أوضحنا 
سايقا فقد قام ببدر م ن بتوزيع السلطه بين رفاقه في الخشداشية والأعضاء القسدأمى 
0 ن مجموعته وألتي تشكل ما يشبه المكتب السياسي. ولسذ! فقسد أصبح الحسيثر 


و أصيحد:: الدذو 2.1 دا ر بطريقة مر كزية أكثر فأكثر ؛ 4 و يبك نمث !ا شان شو لاع الدين نو ! 


: 1 ادنك . ٍ ل ' : 3 9 3 7 . أ 1 5 . 107 30 1 0 | / 0 
خار م مجمواعته لم يكن هي مقدورهم تحفيق أي تقدم. تحمل بيبرس أتحضناأ تمامدلق_ذييته 
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تعيين صغار المماليك كحراس شخصين له (الخاصكية)» بينما وجد قسدامي 
العسكريين من جنود الحلقة أنفسهم في وظائف بالأماكن النائية على الحدود بعينذا 
عن النفوذ السياسي في القاهرة. وقام بيبرس بتكوين طبقسة متميسزة من قسوات 
المماليك وأصبح هنالك ثلاثة أقسام من الأمراء. فهناك أمير عشرة وهو أدنى 
الدرجات. وكما يبدو من الاسم فإن هذا الأمير يتبعه عشرة من المماليك لخدمة 
السلطان. ثم يأتي بعده أمبر الأربعين» وألذي يطلق عليه أيضنا "أمير الطبول"؛ حيث 
تدق له الطبول أثناء الاحتفالات. وأما أمير المائة فهو أقدم الأمراء؛ ويحق له أن 
نتبعه فرقة عسكرية؛ وهؤلاء ألمائة كانوا هم جوهر جيش الألف من ذوي التدريب 
الأقل مستوى و الاين ب بيثم أسنة عاؤ هم , 


1 


وساهد هذا الندرج الهرمي في ضمان أن تكون المكافات المدفوعة منتظمسة 
وعادلة؛ كما أن توزيع اقطاح كان عماية منطمة استرلي يوان 2 خييا 
لقيسارية على كل المنطقة التى تحيط بالمدينة وتم تخطيطيا وكذلك قرى الفرنجة: 
و حتى أجزاء من القرى التي تم تفسيمها بين الرتب المختافة للأمسر راء. وكسصل 
لمشاركين في هذه العمليات كان يتم مكافاتهم عن طريق الغنائم» ولكسن بطريقة 
غاية في التنظيم؛ مما جعل بيبرس يتمكن من ترقية الرجسال المقربين أليه. 
وكلما زاد ثراء الرجال المقربين إليه؛ كلما كان في مقدورهم شراء عدد أكبررمن 
المماليك كحراس شخصيين له. ولذا فإن التسلسل الهرمي العملاق للدولة 
المملوكية؛ والسلطان المملوكي على القمةء والمقائلين المماليك في القاعدة كانت 
تتشكل من صصور متشابهة ومتكرر كل تشكيل داخلي منها يكون مثلثا من الولاء 
للأستاذ على القمة. وكان رباط القوة فى داخل كل وحدة هو رباط الخشدائسية, 
وكان للهيكل الذي يبدو منيعًا ومتماسكا مثالبه الخطيرة؛ تمامًا مثلما كانت التبعية 
الهرمية للإقطاع الغربي. وكلاهما كان في حاجة إلى قائد قوي وناجمج وملسيء 


قاعدة قوتيم ١‏ الخاصة من | جل التزاع على السلطة اومكن أن تتحول الساحة 
السياسية الممتوكية بسرعة فى غياب سلطان قوي إلى الأساليب الدموية للسنوات 
الأ لبداية حكمهم. وكات دي 00 الدموية للأمراء الكبار م ن الحدرس 
المختلفة ة للعدية من لمرشحين بن لتولى العرشضش أمر! معتاداء كما كان استخدام الخازوق 
أو الصاب لعمليات القتل بواسطة الستطان لهو لاء المتهمين بالعيب في أنسذات 
السلطانية أو الثامر شائعا. 


ولم يكن بيبرس بطبيعة الحال يمكن أن يحجم عن توقيع عقوبة الصلب حثى 
على أقرب أصدقائه من أجل الاحتفا حتفاظ بالسلطة. ففي عام ١757‏ أصاظطدم بأول 
مؤامرة ضمت بالبان الرشيديء وكان منافسة على كرسي الحكم في عام ١١1١‏ 
بعد مقتل الماع ان قطز . ويتطنب انهاء المؤامرة موت رجال من خلصسانه وقفي 


9 


1 أء 
عملية ! لتطهير الشي ف نأم بها شي هام 6 ؛ قام بقتل أمير دمشق الكر دي بدون أن 
بطرف له جفن» والذي كان قد ارتحل معه ذي غزوآات للعقد الخاس مسن سيت 
:لكا لشي 20-02 و أشي . عمليات التنطهير إن لني قأم بع بها بببر عن لأمر! 4 01 لمماليك الدحر ية 

عام 01970 فإنه ترك قدامى الأمراء قلاوون؛ وبيصاري: وبكتاش بدون أن يممتهم 
علم. رغم من عدم ثقنّه فيهم: فقد أوعز إليه السياسي المحنك الذي يرقد بداخله 
أنهم أقوء ى من أن | يزبحيم عن طريقه بسهولة. ٠‏ و حخنى فد كسان هنالف أوأاصر 
: 3 * منتمما دأ !ب إناك شان 'ْ ثليه ربأ 1 357 ف 200 أ 1 
مصنا شز 5 يينهما يرو جح 35 وون ونهجل بيبرس الأكبر بركسة. ويعسكم العمن 
4 اكلوري الشعبي أسيرة اه والذي وضع بعد وفاته ماثر بيبارس بطريقسهة 
كديا مواظفية شي الأماكد ا لنائيةه 5 الستطنف شك ع قيامفه يحطار الخمور فى الحيض. 


وشن بحثة روا من أجل يغايا القاهرة. ويُعد تعبير رففة المعسكر. وهو تعبيار 


1 


مخفف للبغاء في العصور الوسطى من المحرمات الكبرى لدى السلطان. وينبتنا 
ابن الفرات أن الجيش لم يكن يصطحب معه أي خمور في القاقلة» كما لم يكن 
ليسمح بأي سلوكيات خارجة؛ وكانت هناك فقط سيدات عفيفات يقمن بتقديم الميأه 
للجنود فى الصفوف الخلفية أثناء الفتال» كما كانت هناك تعليمات مسارمة بمنسع 
تناول الحشيش » ولذا فإن بيبرس الوقور كان في رحلة حج سرية إلى مكة في عام 
5+ يبيئما كا ن الجميع يعنقد أنه في رحلة صيد حو[ ل الكركه ويفعله ذلك فإنه في 


الحقيقة قد وضع الأم!ا . المقدسة الإسلامية تحثت سيادته. 


وسيضيف بيبرس المزيد من المتاعب عب إلى حكام الإليهانات : ألكفار عبر اتمرد 
مواطنيهم المسلمين عليهم لكونه أصبح حامي الأماكن المقدسة بمكة والمدينة. فقام 
الفرويون المتمردون مشر بب الإليخانات خامل 5-3 الحقدية , و شبيدت ور شي اث 
فار من بي شام 1 ؟ أ بقيأدة المهدي: وفي الواشع ان كل عملبات التمرد المتعسةدة 
التي واجهت الإليخانات في جنوبي ابران والعراق وحتى نهاية القرن الثالث عشسر 
كانت ذات صبغة دينية. ولم تكن الإليخانات في حقيقة الأمر فسي حاجة لتدخل 
خارجي ليتم خاق تمرد داخلي لدي موامنيها نقد كلدت سميلساتهم الدأخلية بمفردها 
كافباة جدأ لخلق ذلك التمرد . وكانت الإليشانايت تمر محقبة من التدهور الاقتصادي 
00 منهأ ألى المهمة لمعمة المدمرة الغسزوات ت الخارجية والائمت 
وباختصار. فإن _عدد السكان كان ن يتناقص؛ كما تنأقصت ت الأراض ى القابلة للزراعة 
إن نظام الري بالمياه الجوقبية 'القنو أن أل والتى كانت تقوم عليها ألبنية 
الزراعية التحئية لبلا كارس 0 د لاسا واوا ل العياهء كما 
الزراعية التي يفرضها الإقطاع: وظل البدو الرعاة يحومون حول أنقاض ما كان 
في وقت من الأوقات أخصب البلاد الزراعية في أسيا يأسرها. وكان الإمسرار 
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على سياسة إخلاء السكان سياسة مقصودة في السنوات الأولى من حكم الإليخانات: 
حيت كانت تساعدهم على قمع حركات التمرد: وإرهاب السكان: وفستح أراضسسي 
المروج للرعاة الغرباء. ولكن تطبيق هذه السياسات ذهبت إلى مدي أبعد مما يجب. 
وام 'الصيفي” بتجميع قصمسن مل. كبار لسن 2 خر اسان 90 بتدكرون سمو إث 
الستينياات في القرن الثالث عشر وسحليا في أعماله عن عام ١؟15:‏ "لا بشسرء 
ولا حبيوب: 0 : الناس يأكلو؛ ن فقط الحم الادمي؛ وأحوم اساسا 
والقطط طوال ١‏ أم لعام أن مقادلي , جنكيزخان دمروا صوامع الحبوبٍ 17 ). وبقى أثنتأ 
وكانت المحاريث تجر بواسطة الرجال في حقول خراسان حيث إن كل ثور كان قد 
تم ذبحه؛ ونقصت غلة الحبوب في وادي نهر كور الخصيب من "٠٠.٠٠١‏ وحدة 
خاو! في شام 65 م ألى 15.6٠6٠‏ وهدة في عام ١.‏ وكان حم ألله مسنوقىي 
يرى: "أنه مما لا شك فيه أنه حتى ولو لم يصب أي شر هذه البلاد لألف سام 
قأثمك: فليم ل مضي المحتمل أن انشيج إصاك م الضرر ! نحدتي وفسع علييما: ادا 6 تمسق اا 
تكون نتائج هذه الإدارة لمرعبة للاقتصاد من اليخانائت المغول لها أهميتها البالغسة 
أكثر فأكثر عندما يحتدم الصراع مع الممالد 


وكان بببرس في غضون تلك الفترة منهمكا في بناء القاعدة الاقتصادية التي 
تعتمد عليها دولته العسكرية. وقام بتأسيس علاقات تجارية وطيدة مع أراجون ومع 
الحاكم الجديد لصقلية 'شارل الأول" كونت أنجو. كما داوم بيبرس الحفاظ على 
اتصالاته بحاكم صقلية لسابق. مانفريد؛ وكان يقوم بإرسال الزرافة وأسرى المغول 


اليه باستمرار لأنه كان من المناهضين بشدة للبابا من ذاحية» وكما أصبح السلطان 





ع مملبدرل] صون ا عم ومعتلوهةة) علبسمصممه ملعم عط" '“جطسممطون وهة 2‏ 1 (46) 
لامفصممط 5 لونلا ,رلوم كن سنوتل عمل رطصيه0 عط" زلم) علجمما ,ل" 15 عممطا8 1 
19868 رععمم1 طاجع علطلا عولقم نه ) 

485 او بأ ومعطدووع 1 47/1 
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يواظب على اتصالاته بشارل الأول أبضنا بعيارات ودية حتسى قبسل أن يقسوم 
باغتصاب عرش سقلية. فقد كان بيبرس على يقين من أن موارد صقلية البحريسة 
وموفعها الإسار انيجي في ابخر المئتو سط يمكن أن ن يجعل منها موضيع قدم محتملا 
لأي حملة صليبية قاد مة. ولقد كان . يرغب في طمأنة حاكمهاء أَيْا كان : هذ! الحاكم: 
أن ما يفعله في بلاد الشام أن يؤتر بي حال من الأحوال على الموارد التجارية 


كت 


التي تجنيها ١‏ الجزيرة من تدفق البضائع من الشرق الأوسط إلى أورويا. وأفساد 
إتبرس كاير ليم مار ل الأول" كونت أنجو باغشتصاب للعرش بمسائدة يأبوية» كما 
أصابت مطامع "شارل الأول" الإقليمية في إيطالياء وطموحاته الرامية إلى غسزو 
القسطنطينية و 0 عادت الأن إلى أيدي البيزنطيين» وخططه ضدد الممالك الصليبية 
كلها بالرعب كل الجمهوريات البحرية جنوه: والبندقية؛ وبيزاء إلى المدى السذي 
جعلهم جميعا يتطلعون الى تفوية مراأكزهم في مرق البحر الأبيض المتوسط عسن 
طريق عفد معاهدات تجارية مع السلطان. فهو في النهاية يتحكم فسي الإسكندرية 
والتي بدورها تحتكر على وجه التقربب تجارة الهندء بينما موانئ الممالك الصليبية 
في بلاد الشام تذهدب أدراج الرياح. 

وأصبحت هذه العلاقات الاقتصادية ذانت أهمية سياسية قصسوى في عسام 
في مستنقع معسامرة الحملة الصليبيسة الأخيرة للمسلك لويس التاسع. 
وبدت الحملة الصليبية» أثناء فترة التمهيد للإعداد لها في عام ١7517‏ كخطر ماحق 
على المماليك. وكانت السمعة الطيبة التي يتمتع بها الملك لويس كافية تمامًا لأن 
تجذب إلى مشروعه المزمع ملوك أراجون وإنجلترا. ولذا فقد استمر بيبسرس في 
الاستعداد للمواجهة المرتقبة مع الحملة الصليبية بعقد معاهدة مع أرمينيا الصسغرى 
في عام 554؟١.‏ وقام بالإفراج عن الأمير ليو الذي كان قد تم أسّسره بواسطة 
قلاوون في عام 55؟1., وتنازل الأرمن عن الحصون الحدودية, كما استجاب إلى 
نداءات من عكا من أجل عفد اتفاقية هدنة تسمح بالوقف المؤقت للعمليسات سد 
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0 د أفلة الح نا مه المند م أحل أحداث صدمة خطيرة للسعنلببيين ولكن 
استيراد إفيال الحرب من الهند من أجب | 2 تبعل و 


وهكذا كان استعداد بيبرس للعاصفة ولكنها لم تهب. ولم يكن الحماس مسن 
أحل الحملة الصليبية جماعناء كما أن الإيطاليين الذين كانت الحاجة إليهم ماسة من 
أجل نقل القوات إلى الشرق كانوا يتلكأون في خطاهم, بالإضافة إلى أن شسقيق 
الملك شارل الأول نفسهء وللغرابة الشديدة كان متردذ! في الهجوم على مصسر. 
وأخيرا تحول الصلببيون تجاه تونسء على افتراض غريب بأن حاكمها من المرجح 
أن يتحول إلى المسيحية؛ ولكن الأمر برمته تحول إلى كارثة. فقد صنع الطاعون 
بقوات الصليبيين مأ لم يكن شي أقصى أمانى الجيش التونسي أن يفعله. وتسوفي 
الملك لويس (الذي أصبح القديس فيما بعسد) نتيجة لإصسابته بالدوسنتاريا. 
ووصل الأمير إدوارد من أنجلتر!ا بعد وفاة الملك مباشرة وغادرها بعد فترة قصيرة 
متوجهًا إلى عكا. وشرع 'شارل الأول" كونت أنجو في تولي زمام القيادة ولكنه 
نفض يديه من الأمر برمته بعد أن عقد إتفأقا مه مم التونسيين لتأمين التجارة واتفاقية 
لدشع اتاوة من التونسيين لصقلية, وعائى أهل أراجون من ا السفن قبل أن 
يذهبو! إلى أبعد من , برشلونة» ولم يصل الا حفنة منهم إلى يلاد بللاد الشام تحست قيادة 
أثنين من الأمراء يتسمان بالوضاعة. ولم يتم إنجاز شيء على الإطادق. 
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ستصبح منصة مناسيبة ثماما من اجل معداث بببرس الحربية للحصار. وتهمع قلعصه 
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الوصول إليه وتم شن اهجوم انيار ي الأخير والناجح من خلاله بعد أن قام جنسود 
ألصماأ اليك ألى الحلقة الخار جية جية الشخصصة للدفاع عن القلعة وبعد أسيو عين من ذلك 
كانوا قادرين على شق طريقهم بالقوة إلى المشتملات أل أخلية الحمس , وكان هناك 
دشاح فوم ي ونشط عن البرج ج الأخير بواسطة فرسان , الإسبتارية؛ ولكنهم استسلمو! 
بعد عشرة أيام وتم منحهم حق اللجوء الأمن إلى طرابلس. وتحرك بيبرس جنوبا 
صمعويات سكيد 5 شي لمحتب سعدأب الحصمار لقوق الشاملي الني نسل كيياأ الأشسهار 
ليده المعدات وقام بتوجية الحاماى م ت القى تجرها 2 خادا ل الأشجار حامنة أخشايا 


2 


إنشاءات معدات الحصار. وسقطت القلعة في أحد عشر يوم بمجسرد 
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أن بدأ القذف: وفي يوم ؟١‏ يونيو سقطت أيضا قلعة الفرسان التيوتون "مونتفورت' 
بعد أسبسوع واحد من الحصار. ولم تعد هنالك قلعة واحدة باقهية للفرنجة 
دأخل الماادد, 

وبدأ الضعف المستمر يبدو واضمًا حقا عند هذه النقطة بالسذات» في 
الاستجابة العسكرية لكل من بيبرس وسلاطين المماليك المتاخرين تجاه التهدييد 
الغربي الأوروبي بشكل غريب. وكانتث المشكلة تكمن في الأسطول البحسري»: 
أو في عدم وجوده على وجه أدق. فقد كان المماليك يملكون سفنا شراعية؛ كما أن 
بيبرس قام ببناء أكثر من أربعين سفينة أخرى إبان سنوات حكمه. ولكنها لم تكسن 
ترقى إلى مستوى القوة البحرية للغرب. وكان بيبرس قد قام بإرسال أسطول من 
أجل الهجوم على قبرص في يونيو عام ١‏ »و بعد أن ساوره القلق بشأن وصول 
الأمير ادوارد إلى عكا لاحتمال أن تكون هناك غزوات من الممالك الصليبية على 
الساحل بمعاونة قبرصية نحو الداخل. وكانت السفن مدهونة باللون الأسود كشاأن 
السفن الصليبية وأعلاميا تحمل الصليب ولكن نظرًا للافتقار إلى فسن الملاحة 
والطقس السيئ تحطمت السفن على شاطئ الجزيرة وثم الفبض على ١86٠١‏ من 
البحارة والمقائلين وسجنهم. كما فشل بيبرس أيضنًا فسي الاسنيلاء على قلعسة 
ماراسيليا أو مراقية وهي قلعة صغيرة تقع على صخرة بالقرب من ساحل 
طرطوسه. وثتحولت عملية بحرية - برية مشتركة إلى ما يشبه الكاركة التي هزم 
فيها المماليك. 


وسخر ألملك هيو من فشل الأسطول البحرى لبيبرس ورد بيبرس بأنه قأم 
بالاستيادا م على قلعة مو تتقورات وأن أأسؤينهة يمكن صشدعها 2 وم و أحسث ولكن 


ولأنه بدا أنه لا يستطيع أن يجاري سباق التسلعم البحري فقد أسثمر فسي سياسته 
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. / يم ا 5 : 1 ل" . أذ ات 1 : م 0 1 3 ل 050 . : : ته" 
الرامية إلى تحطيم ألمدن والموائي: السورية الساحلية بدون كلل. وهذا لا يبين عدى 


اي حال الأسباب الجوهرية للحاجة ألى تلك السياسة وأن المماليك كانت لديهم فجوة 
هائلة ف القوة البحرية كان يتعين عليهم أجتيازها عندما فرضصت علسيهم الحاجسة 
الملحةء ذلك عندما وصل البرتغاليون إلى سواحل البحر الأحمر في القرن الخامس 
عشر. والأكثر أهمية من ذلك أن هذه السياسة أظهرت كيف ١‏ ن القوة الرئيسية فى 
العالم الإسلامي تقوقعت على نفسها. واعترض المماليك على التوسع والمغامرة في 
الوفت الذي كانت فيه الأمم الغربية قد بدات في اعتناق هذا المبدأ بطريقة شاملة. 
وكانت سياستهم المبسطة وغير الواقعية في الدفاع عن طريق حرمان العدو من 

أرض للرسو عليها خيالية ومتصلبة» وامتد هذا الجمود إلى منهجهم الفكسري 
نحو أستراتيجية كبرى. وتعود الميزة الهائلة الي حصلت عليها الدول الغربية من 
خلال الاستثمار المسثمر في القوة البحرية والملاحهة في المحيطات وإلتي أد: ت في 
النهاية إلى هيمنة الغرب والاقتراب من الوهن لدول الشرق الأوسط فسي العصسر 
الحديث بأصوليا إلى العصر الذهبي للمماليكفء ولكن سلاطين المماليك في القفسرن 
الثالث عشر بالطبع لم يكن في مقدورهم التنبؤ بهذا الأمر . وكأئدت سناهة الساسة 
بالنسبة لهم -- كما هو الأمر بالنسبة للكثيرين من الساسة في عالم اليوم - تمثل 
ببساطة عملية التفاعل البسيط فقط مع الأحداث؛. ولم يكن الشرق الأوسط في 


العصور الوسطى خاليًا قط من الأحداث الجسام. 


1921 


الفصل السادس 


حلفاد مريبون وأصدقاء لا يق بهم 


أنا تمعلئ بالسهام القا 
بضاعتي هي الألم والموت 
خيلو ! العبر ما هته وى 
أنا آفة هذا العالم الفسيح الأرجاء 


انقش على جعية سهام لمملوك' 


كانت القوات الصليبية للأمير الإنجليزي إدوارد قليلة العدد فقد كسان لديسه 
آلف مقائل فقط. وبالتالى فقد كان قادر! بالكاد على تنظيم شن بضع غارأنت على 
سهل شارون بالقرب من جبل الكرمل في هام ١2؟1١.‏ وكان قادراء بالرغم مسن 
ذلكء على الدخول في مفاوضات مع الخان أباقا ولكن الخان كان ذأهلاً مرة 
أخرى عن الشئون السورية بشن حملة مكثفة على خراسان عسن طريق مول 
الجغطأى في عام 1٠١‏ !؛ ا ل ها جزم في رقعة هرت ت في شهر يوليو 
من نفس العام. وقام بإرسال جزء كبير من قواته إلى أراضي قبيلة الجغطاى مسن 
. أجل نهب وإحراق بخارى كنوع من الانتقام. وأصيب الإليخان نفسه بجرح غسائر 
عندما هأحجمه خنزير بري أثناء قيامه بالصيدء ولكنه كان قادراء على الرغم من كل 
ذلكء والتزاماته لبلاد ما وراء النهرء على إرسال قوة مغولية من ٠١‏ آلااف مقاتسل 
من الأناضول إلى بلاد الشام لتكون تحت تصصسرف إدوارد. وهريست الحامية 
المملوكية لحلب بناءً على أوامر من بيبرس؛ من أجل إغراء المغول للتوغل داخل 
بلاد الشام ليقتربوا أكثر من قواته الرئيسية في دمشق. وبينما كان المغول يتقدمون 
تجاه معرة النعمان | بدأ بييرس في الزحف شمالا بمقاتليه من الفرسان ذوي التدريب 
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0 1 إ 7 غاية 9 كت د 41 
:: | حر :> عم 3-4 3 1 * 1 4ه 3 هه 4 لي | بده .م 3 
0 - “من ل تع للب ان شيب تعس » مام لمبابا سبكلا نه | 2 اه ا م تنا بيت ا ل قب 
١ 1 1‏ 5 2 ! | م ل ! أ 7 1-6 ١‏ كه عي 
١ 5“ 4 4 5 ِ 4 ١ 0 0 14‏ 1 4 4 
عامل من لمشأ حر و ل الشعونل اشاميو | نمز نما من انمي متتس ة* لسن . ل عمطئيست 9 
0 ى يد ا 1 ١ 0 ١ ١‏ - يي ١‏ | 5 أ 1 3 أ 2 1 
شر كير له اختع بتي السام سير هة. 0 ادش شما لكفسد شلك ؟ تأجددة من الصعاكم المشككبياً ميش 
ايو 3 4 0 3 الى أ 1 3 عام ا 4 5 حا أ : 7 2 3 3 2-5 لك 0 ”سا 
سير المي 05 يي 000 تصدي . لس 00 لم خخ سآ لتم ل نبيينيس ةساس م ا .9 
4 متسس أمائ حجقدعم 35 م نيه أ ذأ 4 51 ا 005 اتعصذنيكج هع 35 لم أ 
9 ان و سن ليها ١‏ لكك اا 
ٍِ ب فى 0 57 4 7 
1 5 -. || وو نم 4 به دم 1 | عد 3 : 0 ذً 5 نج أو كت 3 ع 0 ذك. ! ار يقو شع 1 9 تسر جا 
لجسا نيا “- اليييا #لمينيه سيد سيا سبببم كرلء اي بيب جلي أميية 2 ١‏ اج ١‏ 3 
انيت غاء: أت المماليك بمدط زاف لقوق ا الكدة عواليا معي تحمل امر ‏ الاحتفياظ 


بها والدقاح عنما أمر'! عسددر . كما كانت هحمات أ ا تصييز ذ5: و قُصير مسن أن 


١ وك‎ 


أي الى شكف متم مقدر 5 أيأقًا 1 جل مرادده فبيدا لاله أعم -50 
١‏ 3 لملحو ! لذن أم كمي 


معاونة الدول الغربية بالقوة الكافية ستكون له آثاره الوخيمة د الولقات الفاسة - 
٠ 1‏ إلى نا ة ا 3 590 
واشاك المغول و المماليك: كو القبرع الو قدت»؛ أ لبي سدئيز متهم لأ ل حبسرلق الأحيذ 
2 أما الماضمسة ات نكم اله اناق مف سنا التسني دان فشرايج 
0 يه من ممارسات الحرب ائياز 2م عن جسن نيصن و الحااال لعاال 
الطرف الآخر على طول الحدود المشتركة بينهما. وتزايدت الأنشطة المغولية في 
1 أ 1 9 + يعد ع مام ذ 34 3 1 | 60 3 ١‏ 
كثافتهاء وعنى الرغم من ورضوح هدم راشيدهم كي سن هجوم شامل؛ ققد كان مسن 
اواتدية لت اناق لو ااه مو تعومه شونية الابتتلاةء عالين حياتة البياء: ولفنه 
الو اص ن اناق بذ بن أن بتمنخع لكتسبكب: شننية لز تمعشابيات. نه لان :. الاج ونثكخضد 
استغرق أالامر معة بعضر: الوقدت من أجل إحكام قيضت 5 الالبخاننات» ولكن 
خطابانه ا هعمل عأديت أسير شها | الأولي ف / فى شام 8 حيث أصبحت مفعمسة 


بالئقة والرغبة فى القتال ومن ذلك خطابه الذي بقول فيد: 


عندما شرع الملك أباقا في المحرك من الشرقء؛ وألحق المرمة 
ل العالم ولقى كل من وقف أمامه حنفه. فإذا ما كلت في 

السماء أو في الأرض فلن ينقذك مني حل . وأفضسل سيا 

بمكن أن تلجا إليها هى أن نبحث عن السلام معي. فأنت 
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23 3 8 8 7 ا 5 . . : 
١ 0‏ 1 2 2 1 نام ؛ 
فكيف للك أن تعمرد على ملوك الأرطر؟ 


١ 2, 15 : 1 1 '‏ 1 1 
انا مر استمنش سلجم للكل_ م ع اج شحعسس . ناما لقدال3ل صجدر أء 0-2 للك فلك لم سكا || لانسلكةه 

1 و / ا 1 1 ١ ١‏ ث, 1 +0001 دق 

و كان ناكا لعممل نفسة أذاع ألتم كم ار صن, و سال من إلهاد | شك رفقصضير. 


الحرب. و كانت لبيبرمن هشموم أخرى شي جنوبب مصير. ولدأ ققد فرر بيبر سن أ 
بمنح عكا ميلة أخرى من أجل التقليل من 0 عمليات مغوايسة هس صليبية 
مشتركة ضده. وتم التوسط في المعاهدة بين إدوارد وبيبرس عن طريق شارزل 
الأول كونت إنجو: والذي كان يرغب في وجود ممالك صليبية ضعيفة حتى يتمكن 
من ضمها إلى سلطانه عندما يكون مستعذا. ويكون التفاوض من أجسل السمسلام 
لتستمر الهدنة لفترة عشر سنوات وعشرة شهور وعشرة أيام وعشر ساعات وهو 
الإطار الزمني للهدنة طبقا لأحكام الفرآن7!؛ وهي فترة الهدنة التسي يمكن فيها 
توقف الجياد إذا ما كانت هناك فائدة للمسلمين يمكن جنيها من أيقافب الحرب ضد 
الكفارء وتم توقيع الهدئة في مايو .١777‏ وكضمان إضافي لشملام من ناحية 
إدوارد في المستقبل فقد قرر بيبرس أن يقوم باغتياله. وطعن إدوارد بخنجر مسموم 
بينما كان يغط في النوم بحجرته. وله يكن الجرح المبدئي مميثا ولكن الأمير كا 

يرقد قريبا من ألمودت لعدة شيور بعدهاء وبمجرد أن شعر بتحسسن كاف غادر 
الشرق متوجيا إلى إنجلترا في سبتمبر .١7077‏ ولعل المرء يمكن أن يتساءل عن 
الانطباع الذي تركه التعامل مع بيبرس على الأمبر الشاب» خاصة وأن الأمير 


بتسييييت تسم تسا 


21 آ مدر بق تضم 11 قصه عأمئسه 51 , ملعم "1 لمانوصلخ ,نآ (48) 
ل 8 نق طش أطار مشي سد تليدنة ي الذرا: ن اتكريم: + فقو 3 الهو نشب 8 الجافية أ 6 المسبحية أذ 3 سمشل 


1 ون كابوت 1 / 0 ا 


عليه ازمر 0 بعد معرقته لهدنة الرسول صلى الله عليه وسلم مع مركي مكة لعشر سلوات 


ا 


أ عأ ىْ دو أرد الأول مان 1 1 مسنم عاك طيبة م اللسيات حدر ! د ببسل مسال لا ندخفاض؛ 
ويسم برباطة الجاش فضلاة عن تميزه بعقلية عسكرية ممتازة 


٠‏ تعطى انطياعا لمث أت متو أصصسسل؛ 


- 


وكاندت تمك --200000 للتدمير 56 1 





لببيير 
ولكن الصورة لا يمكن أن تكتمل بغير تقدير استخدام السلطان لمعاهدات السلام من 
أجل توسيع رقعة الانقسامات السياسية التي كانت تجري بين الممالك الصليبية. ففي 
عام ١551‏ عقد بيبرس معاهدة مع فرسان الإسبتارية» وفي عام 1518 كان يقوم 
بشن حملاته على فرسان الهيكل وأنطاكية. 

وجعلت المعاهدة التى قام السلطان بعقدها مع إيزابيل دي ايبيلين - حاكمصة 
بيروت - في عام ١7533‏ من المدينة ومن السيدة نفسها محمية للسلطان» كمأ قامت 
بتحبيد القيمة الإستراتيجية للمدينة بالنسبة للفرنجة في واقع الأمر. وكانت المسادة 
ألذانية عشرة من المعاهدة تصن علي ألا تسم السيدة نأي من الفرنجة: أي كسانواء 
بشن عمليات ضد أراضي السلطان من بيروت والأراضي التابعة لها. وتمتنئع عن 
ذلك وتقوم بصد أي شخص يحاول العبور ولديه نوايا شريرة77). 

ولم تكن هذه المعاهدات بين أطراف على قدم المساوأة. فقد كانت مفاوضات 
بيبرس تشبه المفاوضات التي ثم عفدها في القرن التاسع عشسر بين بريطانيا 
والصين تحت فوهات مدافع البوارج البريطائية وكانت بوارج السلطان هي القوات 
المملوكية. 

ويقول ابن عبد الظاهر مؤرخ السلطان عن وأحدة من مهامه في عكا: 


كان ملكوم ماطل كسبًا للوقت ومن أجل الخصصول علسى 
لشروطء؛ ولكبي م أكن مرنًا معهم طبقسا لتعليمات 
امات ا 0 الفرئجة غضبًا وهو يقول للمرجم 


سم جسممطجهة زو معزاوع 15 +290 2600-1 1 توعقردماصئ2] علسواسة 1خ جامسا خأ110 2 ,وأ (49) 
42-7 حرم ,1995 ملأتسقا لخ1 ممملاع! بممعتيدةا ممتخععصط © طغتكر سسحمات ]1 
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"دعه ينظر ! عتم . واستدرتت ثرا تتاف لاجد بشن 
الفرنجة كله خلفي في تشكيل قتالى, واضاف المترجم قائلا لي 
"إن الملك يذكرك بالا تنسى وجود هذا العدد الضسخم مسن 
الجند. وعندما لم آحر جواباء أصر الملك أن يسألي المترجم عن 
الإجابة على سواله 

فسألت حينذ هل بمكن أن تعطونيي الأمان على حياى إذا مسا 
صرحت يا أفكر شبد 

فجاءت الإجابة بنعم. 

فقلت حسناء قل للملك إن عدد هذا الحيش أقل مسن عسدد 
أسرى الفرجة في سحون القاهرة", 

بهت املك وأصابته غصة علسى وجسه التقريسب» ثم جعمل 
الاجتماع مغلقا؛ ولكنه قام باستقبالنا بعد وقت قصير ووافة 


على عقد الهدنةا' 2. 


وأطلقت الهدنة يد بيبرس ليمضي في مشروع جديد؛ ولكن هذا المشروح 
أصبح هما حفيقيًا مقيمًا لكل سلطان مملوكي وإلى نهاية الحقبة المملوكية. وكانت 
النوبة دائمًا لها اهميتها لمصر بمناجمهاء ولكنها في نفس الوقت وبصسفة خاصة 
كانت جارة غير مريحة إن لم تكن بالغة الخطورة. فقد أغارت القبائل النوبية بقيادة 
ملكهم داود في أغسطس على ميناء عيذاب المهم في البحر الأحمر ؟؟1719. وقام 
بيبرس بإرسال محافظ قوص في غارة التقامية ضد أراضي النوبة التي تحيط بنهر 
النيل في المنطقة ما بعد أسوان. وأتبع بيبرس ذلك بإرسال حملة أخذت معها أحد 


المعين بعرش النوبة من القاهرة رأسًا إلى دنقلة عاصمة النوبة. وأعملت الحملة 


1ط بحرم بأننو[ه 35355 مآ 50 ) 
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الذبح في قوات الملك داودء وتم تنصيب الملك الجديد شاكاندا على العرش. ولم تعد 
النوبة مستقلةء كما أصبح متلكها هو محافظ السلطان علي المنطقة وأصبعم يتين 
عليه أن يقوم بإرسال نصف يرادا ت النوبة إلى السلطان كل عام. كما أصبح يتعين 
على مسيحيي النوبة أن يقوموا بدفع الجزية إلى السلطان وضئمت المنطقة بأسرها 
إلى أسوان. وشرع بيبرس في وضع سياسة السلطان المملوكي تجاه النوسة مان 

حيث الخضوع كإقطاعية ودفع الجزية وإجراء؛!: ت عفابية أخرى. وفشلت هسذه 
السياسة في النهاية بعد وفاة بيبرس حبث كان من المستحيل قمع الثورة فسي تلك 
المناطق العدائية. 

وكان الشغل الشاغل والوحيد تقريبًا طوال السنوات الباقية من فثئرة حكخم 
بيبرس هم المغول. وأصبحت الحرب مع المغول ني واه قع الأمر مأز زقا عميقا ودائما 
من وجية نظر المماليك. ومن ذلك اإلوقت فصاعدا أصبحت البيرة إلسى الشمال 
الشرقي هي المسرح الرئيسي للحربء فقد قام المغول بالاغارة على المناطق التي 
حولهاء وحاولت الاستيلاء عليها في العديد من المرات؛ ولقد مضى على بيبرس 
أكثر من عشر سنوأات حتىي الأد ن وهو يقوم بإمدا دها بالطعام والأسلحة ومعدات 
الحصار. كما أن المماليك كانوا يقومون بإرسال الوافدية ودوريات مسن جنسود 
المماليك عبر الحدود ليقوموا بتنفيذ حرب استنزاف قذرة على الجانب المغولي منذ 
عام *,؛ ولقد حان الوقت» على أي حالء لمبادرة جديدة لفن الحصرب على 
المغول؛ ولقد كان بيبرس ومئذ وقت طويل يدرك نقاط الضعف لدى ألمغول؛ وريما 
لذلك أدرك أن الوقت قد حان لتكون أنطاكية هي ملعبه من الآن فصاعدا. 

وكما أوضحهنا آنفاء فقد كانت أنطاكية محمية مغولية مذ عسسام *1؟5. 
ولكن قبضة المغول على المنطقة بصفة خاصة لم تكن محكمة بالقدر الكافي» وقفسي 
وقت مبكر في عام ١757‏ حاول منشق سلجوقي يختبئ في القسطنطينية أن يحصل 
على خدماث بيبرس لغزو المحمية. ولم يكن بيبرس يشعر بالرضا عن الأمان فسي 
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أراضيه حتى يتبئى عملية الغزوء حتى ولو كان الحاكم أو الوصي الذي يطلق عليه 
المغول لقب 'حامال. الأهتاه" علي المنطقة معين الدين سليمان قسد قسام بالاتصال 
بالسلطان في عام 207177 وإن كان بببرس قد تكتم الأمر 
وكانت لا تزال مشكلة معالجة الوضع الراهن على جبهة البيسرة قائصسة: 
على أي حالء وقبل التفكير في تصعيد أي عمليات ضند أنطاكية. وكما ذكرنا 
سابقاء فإن أباقا إزداد نشاطه أكثر فأكثرء كما دخل في مفاوضات جادة مع البايسا. 
ووصلت طبيعة نلك المفاوضات إلى مراحل متقدمه : لدرجة تبشير البابا جريجوري 
الخامس بحملة صليبية في مجمع ليون في عام 198١1١م:‏ وتوحد الكنائس الغربية 
والشرقية لفترة قصيرة مما وضع الغرب على شفا حرب جديدة في الشرق من أجل 
مسائدة أصدقائيم المغول الذين لا يدينون بالمسيحية. وتوفي البابا الموجود أنذاك 
لحسن حظوظ بيبرس لتندلع مشاعر العداء 4 أخرى بعدها بين الأمم الغربية 
وبعضها البعضن. وبدا كما لو أن أباقا سيبصضطر السى الذهاب لاللصسرب بمفرده. 
وأعطى بيبرس دفعة أكبر تجيوده الدبلوماسية خلال هذه الفثرة مع منكوخانء كان 
القبيلة الذهبية؛ وذلك من أجل صرف أنثتباه أباقاء وللتأكيد له أن العمليات المشتركة 
ضدهء وعلى الرغم من أنها غير ممكنة على ارض الواقع: ولكنها كانت لا تزال 


فى طور التخصبط., وهذه مقتطفات من خضاب سبرس إلى أباقا في سبتمبر 515 !: 


لمك 


يلغلي السلطات ععياتف و يفيدك بأن مبعو لبي مو نكو يسور فك 
ودرا إليه مرات عدديدة حتى يقوم السلطان بمهاججة أراضيكم 
من جانيه: ويقوم الاك مو نك تيمور بامفحوم من جانبه. وأينما 
تصل خيون | السلطان فعلك أراضية. وأينما وصلت حيول 
موتك وتيمور فتلك أيضا أراضيه '. 


7م[ مم معطت لصسمل]طة سه كأومعدم لط بممرمع * لسالواتسلة 111 1ت 
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وقيل إن أباقا أصابه الارتباك من جراء هذه الرسالة الخطبة لدرجة أنه ترك 
أحددة أل كا" نحلم ؛ فب .. لع أمنائم انا 
١‏ لحجرة الذي شان لجندضر » انا بددر من اال عي أصضصبابه الأاسسى على هالسسة. 
. . , 3 3 | ا . | أسب 1 1 | 
لمن ( ذه لْديب هر [ شبته في أر 0 السدائ.م : 51 المطل>. وم يكن ذلك حلي 
السباد.م الذي لضام لباق الإخضاء والإدعان الكامل , ور خسم ل للتبيمخ سر 
لعرض حيث : ليام الاستعمارية المغولية اإلتى تعطيهم الحق الإليهيى لغسزو 
10 نوم ذلك ٠‏ أدط المسثتد “ات د هأ أآناة ا ألأى أبس 


ا 


/ 0 


بالنسية لجنوه الممالد 3 على احد سسواء. ووقفت البيرة بعناد فى طريق عالم العزوء 
وأرسل المغول جيشا آخر ولمرة أخرى للاستيسلاء عليها في نسوقمير ؟9؟1, 
وكان بيبرس يقوم بإعداد قواته بالفعل في دمشق بينما كان يقوم باسستقبال رمسائل 
مخابراتية غامضة بأن المغول أيضنا يقومون بإعداد عدتهم منسذ شهر أغسطس 
الماضي. وتحرك بيبرس شمالا مرسلا قوة مملوكية صغيرة مدعومة بالبدو أمسام 
القوة الرئيسية من أجل دعم حامية البيرة. وسار م بيبرس نفسه عبر حماة ليأخذ 
بعض القوارب الصغيرة ألني كان يتم نقلها بالجمال السى نهر الفسرات. ووردت 
تقارير عن أن ما يقرب من ثلاثة ألافا من المغول احتشدو! على الضفة الشرقية 
للنهر ووصل بيبرس إلى الضفة الغربية يوم ١١‏ ديسمبر. 

وأحرز المغول تقدما في عمليات كسر الحصار مع مرور الوقست السذي 
وصلت فيه قوات السلطان. وكانت المنجنيقات ومعدات كسر لحمل ل 0 
المهندسين الصينيين الذين أرسلهم قوبلاي إلى هولاكو؛ ومعها قوات إضافية تبلغ 
ثلاثين ألفا من المغول في هام ١5514‏ تقوم بالهجوم على الحصون بالفمل. كان قد 
تم إجبار سلاجقة الأناضول على تقديم ثلاثة آلاف مقائل؛ وكانت القوات التي تقوم 
بحراسة النهر تقترب بالفعل من رقم خمسة الاف: مقائل؟+ 5 أكثر من رقم السدي 
تم الإبلاغ عنه في البداية وهو ثلاثة إلاف مقائل. وكانت هذه الآلاف الخمسة مسن 
المفاتلين تأخذ مو اقعها في الأماكن الضحلة من النهر والتي يسهيل العبور فيها 


م 


ظاهريا ولكنها غادرة بعض الشيء في حقيقة الأمسرء وترجلو! وقساموا ببناء 
تحصينات عالية. وكان واضحا أنهم قاموا! بالتخطيط لإيقاف المماليك قبل أن 
يتمكنوا من الوصول إلى أبعد من ضفاف النهر. وقام بييرس بإرسال القسوارب 
النيرية وهلي متنها رماة السهام من المشاة ليبحروا في اتجاه التيار؛ وكسان على 
هؤلاء هبون النهرن لاستكشاف تحصينات المغول واستخدامهم كغطاء لعبور قو امسة 
الأساسية. و عبر المماليك ليك النهر سباحة وهم يمسكون أ عنة الخيول عند المخاضة 
المقابلة لتحصيئات المغول. وكان الأمير قلاوون يقود الموج الأولى للهجوم, بينما 
كأن بيبرس يعبر بالقوة الأساسية. ولابد من أن هذه القوات عبرت بنظام بالغ الدقة 
لأنها وبمجرد عبورها اشتبكت في قتال متلاحم رجل ترجل مع المغول: وعلسى 
الرغم من التفوق الوا ضح للمغول من حيث العدد والاستعداد لهذا الهجوم الدتيق فقد 
واجهوا هزيمة مريرة. وقتل قاندهم شنكارء كما أخذ مانتان من المقاتلين أسرى. 
ولم يكن المغول المحاصرين للبيرة على مرمى البصر ليشهدوا ما حدتك: ولكن 
عندما واجيوا مشهد مقاتلي أجنحة دفاع جيشيم نفسه يفرون تجاههم فسي مشيد 
عبثي فانيم ولوا الأدبار واختلط الحايل بالنابل. ويبدو أنهم كانوا! علسى وشك 
الاستيلاء على الحصنء ولكن وكما يحدث دانمًا في أقاصيص الماضصى الخيالية؛: فقد 
وصل الفرسان في آخر لحظة وقام بيبرس بتحرير الحامية المحاصسرة. وشضعر 
بيبرس بالسعادة وقام يمكافا د حامية ال لبيرة: وفي نكس ألوقت قسام بإرسال قفوت 

١ 


أ ل" مدق ذأ 51 1 ١1‏ يم آ 4 : : 030 
لملاحقة فلول المغول الهاربة إلى المناطق البعيدة عن النهر. واستشاط أباقا غضبًا 


د 
_ 


ع ب ا َ. 11 ٠‏ 8 6 مام م ثّ 8 0 م 
0 بتاك 200001 الدير 5 إعنثت؛ قشم استدان فيدر عسل تجاه الاناأضصيسول عسل 2 
أخد م عاش حننث ذلعةٌ كأنن ك أل “لان ؟ ١‏ جرت ؤء بعد 3١‏ لز 5 
حرق ١‏ و الشواجمادب اشلعة كايدو نك أن رمينية في يوليو لسلس ضر _ويعة أل ل جاشهسا 


6 01 00 0-51 0 ا 
يياجمون التجار المسلمين. وكان ذلك صحيحا بالتاكيد حتى ولو كان الأرمسن 


ككومر- اميا ؟ !1 1 ) 5 1 51 0ه وله 8 1 
يرظون غساء راس ضعو ني حي شار أديم كي متاو نك متهم 0 هو يشهمء و نكن كن 


1 


. !0 15 0 3 53 م 5 -. . 1 0 
ع المتجوظ أ المدينه لشي لس بها الحصن * فريبك حأ هب م فى الممرانك الحبلية ا 


-_ 


0 


: 0 ا 9 5" 


الى ل نجاف بادك السام سوال الأناضول. م سهدت المذينك : ه أجر ينف مدبحة تنساملة 


15 


: 4 0 ا 0 دي >حال وه لصي ١‏ : 2 , 9 : 1 1 1 
لبر جال 0 النسما > امد كسبايا و عنبيدا. اشم استدار الحيش الممنسو كي نمهساهجم 


1 4 ل إ ا 3 8 8 . 1 اك ب 0" 
2 | راع 3 م / الل ا ١‏ ع | 0 إبئيطة . لمق لش . 3 ألما لتب تم 3 
_ ِ د لال . 0 - - 1 2 لحن القر عط : ناسنا كيه ! "سبي 


أى أت العام التال + فقن كأ هناك شائعات عن غزو مغولي: ولكن الأكثر أحدما د 
و أهر الام الشالي ؛ لشيس نك شائعانه. قن حير و معو لى + الى بز كبر احنما م 


3 ب . : ١١‏ إإأس !ء و ل | 1 "بد ثيه !لء 
وستي قوات الاحنياط لتر كمان ورجال الحلقة : كلهم على أهبة الاستعداد. وكسان 


عقبة قر 


. 4ا” ! 


بببرس يقوم باستعراضص. الجيش وحتي الرتب الدنيا من قواته المفاتلة» وكان غالبا 
ما يربط بين كمليات ت التفتيش المفاجئة التى يقوم بها والاستعراضات العسكرية الثي 
يثم فيهأ دفع الأجور: وبذلك يضمن تواجد كل العسكريين بالكامل: كما يمكن تقليل 
عمليات اقفر أن ومشاركة ألك لدروع والخيول بين المقالين الذين كائوأ على اسستعناد 
الاستلام أجورهم ولكنهم لا يعدون أنفسهم على الوجه الكافي للقتال. وتحدننا ‏ سيرة 
برس عن أنه كان يقوم , بالتفتيش على اقسام نتلفة من قواته كل يوم مسن أيسام 
الاين والخميسء: عو ن الاستعر أضنات كانت تعجين عروصن أباهرة تمر أحياف 
طوال أليوم 0 وتصيخ هذه الممارسات كل المقاتلين بثقافة الاس تعداد السدانم 


والفخر بمهنثيم السامية: 


'وأثناء تلك الغترة يأمر السلطان الأمراى. والجنود وماليكهم أن 
يحتفظوا بأسلحتهم كاملة. ولذا فإن الجميع كانوا مسسشمكين في 
اعداد أغطية سروج الخيل الخاصة بالحروبء وإعداد الدروع؛ 
وتنظيفهاء و واسدال الخوف. وإعداد الواقيات الدعامية للخيسول: 
ولا أحد يشغله أي شيء اخ غير استكمال معدات الحخسرب 
الدافعة: وفي كل عبير من عنابر الجنود كان هناك درب يسوم 
بتأقييهم أصول القتال , بالرماحء كما أ ن الكتيرين من المماليسسلك 


العامة 00 اح الدير ال من ث3 ظُهور الحخبول 5 مسر لكك . 
ولم يكن هناك أي جددي من الخجدرد يرغب في أن يشغل تفكيره 


أي كني + آخر غير أعداد معداتت نيك أحخر لب و حت اله الفساض 


يعون دين ملو كهم... فإنه كان يحدث قبل ذلك أن الجسسود 


كانو! ينشقون الأموال الى بمصلون عليهسا ف أشسياء عدصسة 


0000 


الحدوى قد تغضب الله 8 


ويمكن للمرء 3 ن يتساعل عن ماهية الأشياء عديمة الجدوى الت تشير السهيسا 
نبب 3 لمش سر 5 ٠‏ ولح النقسسسش. لشم ل أجل 3 ف 0 مشيمكين 0 1 __ 


| . 5 0 ش أن : 7 0 : ١ 8 ١‏ 21 1 + ! 3 0 سكاد بك أ . 
: اا ا ١‏ 9 لل 1 
مت م مى انمع لش ياك باهر « د أ كافك 1 لع إذل * ٠‏ والمكار 3 ل . مو ششد بببر سل لجاد إلعث الله 


11 


بين جنوده وبين جدكيز خان / صادمة للمرء. ويكشف لبدل هارت في كثابه "إماطة 


53 , 8 5 لك 30 1 ب سَّ ٍ 3 ؟ ا 3 
ادام -00 قادة عصام 00-2 موا قف تنكبر كار لجاج قو امه بأعصار ذللتك وأحذدا 00 
م 1 سبد : | 2000 / 5 1 1 ا :. 5 
سكاديم مجاحةه شفات . هو لشن 0 الألغاز العميقة كيف أخفق لبشل شأ رشلل لشي أن لسصيسسم 
: 1 كل اأمام الاكدل دن نه : 41 
بيبرسن فى دراساته للاولتك القادة العسكريين ١‏ عدسام , 
دسي اللؤاس الي كه يم 0" 8 1 3 : 1 ل 3 
وكان 3 3 يا جه 1 3 نث كه لام - 5 5 ١ 5-5 ١‏ : 0 : : :0 سيكت 55 5 31 9 م 


8 5 1 1 3 0 8 5< . 0 اق 8 95 
العسكرى الدقيق الى ا بكوم ب5 لببر سر لني حصنو نمه و الحقيقة الها كانت جز ما 


1 1 5 _' 7 5 . 0 0 م0 1 ١‏ ؟- !ا ع سس ين :4 8 : 3 5 7 : حير 8 
لل 0 لت 5 أتيبانة 9 شم : و شكايا أي نيحا ساد . ئ ١5:‏ 8 لست حلا مهي" معو نمة 5 ا 1 9 


عشرين ألفا جندى متواجدين فوق تراب أراضيه. ولكن بيبرس كان بريد تبريرا 


لهدهه الحفيقى - حيث إن حامل الأحتام (لقب الملك ليو حاكم ارمينيا عند المغول)؛ 
وكان على اتصال مرة أخرى ببيبرس ) عارضنا عرش الأناضوا ل على السسلطان أد! 

: : 1 0 0 أن - 7 1 فى انث سم 2 . 
مك التحعيلر الستلطان بقو أنه ه أن على ل اده وشالى أن أرميديا نشت 0 ضر نمست وكيان 
ذلك بالتأ : مما لا ١‏ يمكن ع ل 


في حلب في أوآخر شام 04 وبدات بالاعار: على مرعش وهىي المدينة الواقعه 


على طريق الريفء ا ' قأاصضيب 22 5 الأحباء المجاورة للمدينسة. وبيدا اس نيل 


59 


لز سا بكو أنه اركب للسديياة فى فبراير تا ؟ ١‏ م لكر د | * و جد تُدنيك شي ناد الشام فقأ 


7 
و 


؛ 


بإرسال فصيلة صغيرة من قواته إلى البيرة حتى يعي انطباعا بأنه ينتوي التوجه 
الي الشمال الشر هبي. . وأحدثت هذه الفصيلة دذعر! هائلا ئلا في المناطق المغولية فيصسا 
0 !ع البيرة حجتنى أن شده لقو أت كانتب قادرة على الإشارة على الحزير ة بسكو أن 
يعلر_ من طريقيا أحدء كما أثيتت جدوا هأ كهجوم 00 
شق طريقها عبر بوابات بلاد الشام. وتحرك السلطان بقواته عبر الممرات 

في ٠١‏ مارسء وقام بإارسال فصائل صغيرة تحت قيادة كبسار الأمراء عي 
المرتفعات من الجانبين احماية أجنحة الجيش. واسثمر الحبيش في زحفه بطسول 
السهل الساحلي قبل أن به يتحه نحو الداخل. كان قلاوون مرة أخرى هو ألذي يقسود 
طليعة الجيش عندما قامت قواته بمفاجأة سكان “المصيصة" وذبحهم عدن أخرهم. 
كما تم نهب العاصمة سيس مرة أخرى كما حدث في عام 555١؛:‏ ولكن القلعة 
قاوميك بعناد شديد. وتوجه بيبرس إلى ضواحي المدينة وقام بأسر نسساء وأطفسال 
المغول الذين هجرهم رجالهم وفروا! هاربين. كما أن القوات الأرمينية كانت غاتئبة 
فاق لد د وم الماك ليو . واد ل كال معركة نأجحة مؤخر! مع قصيلة صغيرة 


1م مرمة 


00 


5 لكر دل كان لعد أن اندي نع مدر ع 55 تَّ راحة 4 1 لبدالجماج 4 دي لفمط يرقف + أننأم 9 سه 
الأسشياك الدينية أ لمقدسة: 1 ينما كام بارسال لمكتل أمر أنه ١‏ الرغار 2 كلسي | طر سو 0 


و ساحل البهزن كصأ أحرقت ء: مديناه أياس .. ميناء الإليخانات اريسي و ممصنث). تكسم 
من مصادر الإيرادات لدييمء كما ذيح سكانيا جماعياء أما أولفنسك الذين حساولوا 


| 


الهر نب بالزوا 3 فقذ ؛ ثم أغر أشهم . وعادت ألقو أن 0358 ظظ ألى بوأاباأات لساك السام 
و قامدت بالهجوم على 033 لحمدةو 0 5 : في طريقيا. وكان ب السلضان | كك كان السسيى دمشق 
بطول يوم ١‏ يوليو 17078. 


3 
[0 
| 


وأد ديحت شكو ك قأدة اله خوأل تحوم يحامصل ارهد م إلحب فالكم : أوته 


عاق ضَّ 


نكت 
عسد ا " 


لى قصر أباقا في سبتمبر ١175‏ مع شقيق الإليخان؛ والذي سبق إرساله 


ع1 . . اس 3 4 8 0 1 0 
الاتاضول منذ عذة سنو ابت لك من قبلء والدى كأننك الشكوك تحوم حولسة أيضنا 


3 3 1 
ا سبل 3 


00 ل محاأءو لته اغديال حامل الأختام وتنصيب نفسه كهاكم مستقل تحت حماية 


بيبرس. وازداد إلحاح حامل الأختام على بيبرس ليقوم بالغزو أكثر وأكثر في صام 
-١‏ والذي 7 راشم الحملة الناجحة غير قادر على صسسمان الاح شي 
الأناضولء كما زاد نشاط أياقا أكثر فأكثر. وتم حصار إلبيرة بواسطة المغول مرة 
أخرى 4 في نوفمبر © بوأسطة قوة من ثلاثين ألفا رجل» ولكن نصفهم فقط كان 
من المغول. وأجبر حامل الأختام مرة أخرى على إرسال قوة من السلاجقة. كما 
استخدمت قوات من الأكراد والعرافيين. وانطلق بيبرس من دمشق في يوم ١‏ 
ديسمبر ليبدأ المغول انسحابًا عاجلا ؛ في نفس أليوم. ومن ألشيق أن نقول إن أسسم 
السلطان بمفرده كان كافيا ليجعل المغول سارعون بالإنس حاب»؛ ولكسن | السبب 
المباشر كان هو موت الخيول نتيجة أحسوال الطقس البالغفة السصوء؛ ونقص 
الإمداداته وحالات وقأة بعص لمحاصرية وعدد من الهجمسالت الناأجحة مسن 
المدافعين والتي أدت إلى تحطيم الكثير من منجنيقات المغول. وبالإضافة إلى ذلك 
فإن المغول أصبحوا يشعرون بالرعب وأصبحت تملؤوهم الشكوك تجاه زملائهم 
المجندين من الأناضول؛ ففد كانت هناك مخاطر حقيفية كبيسرة من هسروبهم 
وانضمامهم الى المماليك : بمجرد أن يبدو حملة بيارق جيش بيبرس في ! لأفق. 


رك 


وكان بيبرس على أهبة الاستعداد في عام ١7075‏ للقيسام م بحملة على 
الأناضصول. وبينما كان حامل الأختام على ثفة فقط من أنولاء الحقيقي المطلق لحفنة 
الأمراىء فقد كان هناك أإجماع ببن الباقيين على أن المغول يجسب ألا يكونسوا 
على علم بالمؤ وامرة» وأنه بتعين عليهم الانتظار لمعرفة الاتجاه الذي تهسب إليسه 
الريا ح. كما أن ن بيبرس أيضنًا كان قد قرر أن يقوم بممار سسة بعسض المماطاسة 


ا 


والتسويف للتيقن كيف سيكون الالتزام بالولاء. وعندما تسلم بيبرس رسائل تتعهد 
بألو لاع - فقد أرسل رده بأن مستوى المياه لا زال منخفضنا في الأنهار في الوقست 
الحالي» وأنه سيأتي بعد أمطار الربيع - والغريب أن يصدر هذا الحديث من رجل 
اعتاد على القيام بحملاته في كل شهر من شهور السنة. وكانت إستراتيجية خدعة 
حامل الأختام على وشك أن تصبح خارج نطاق السيطرة. فقد قام بإرسال فوج من 
المقائلين السلاجقة إلى المغول في الأباستين بزعم أنه علم أن السلطان كان يسسير 
في ذلك الاتجاءء ولكن بتعليمات سرية للامراء اء يأ بنضموا إلى المماليك في أول 
فرصة تتام لهم. كما أنه أجرى إتصالات بأحد سادة الأكراد في أراضي الحدود 
والذي إن يستعد لليروب إلى بلاد الشام بعد أن قام بقتل بعض قادة المغول حتسى 
يعلم بيبرس عن الاستعدان أدات ألشي يشم الاعداد لهاء. وكان على هذ! الرحل التعس» 
بالإضافة لى ذلك أن يقوم بتنظيم عرس أميرة سلجوقية إلى أباقا خان؛ وتم 
5 سند عاوذه مرة ثأنية ليقوم بتوضيح ماذا يجري في الأناضصول على وحسةه التحديسد 


و 


وعند هذا الحد قام بيبرس بار سال حملتين الى أراضي الإليخاناات. ولم يسدم 


00-6 


ذلك بدافع افساد شير عسل الخان فقط؛ كن من أجل جع لمعوما أيضنسا. 


وأرسلك وأحدة إلى ما ين» وتقع إلى من البيرة وذا لمك لإأخقفساء اليمشففب 


لحقيقى والمهم لحدود ال ول ولتي عا عادت مع بعضن الأمن ع الساد حك المنشقين 
وقوالهم؛ 5 أنت هناك أنياء مشجعة يا ن الغو ضى دعم الإقليم فضملا شرن وصسول 


الكثير من خطابات التأييد للسلطان. 


0 





)١(‏ كان القوس والجعبة فى رسومات العصور الوسطى عنصرًا دائمًا فيها مما 
يدل على أهميتها لطبقة المقاتلين فى تلك الحقبة. كام الففان. ل قدو 
القطعة ساب الجعب بألوان زاهية وحية؛: بل وتجشم عناء محاولة 
إظهار الجعبة للفارس المترجل. كما يمكنك ملاحظة سروج الخيول ال 
و الثابتة التى ند تيم كرس قرسة ذريية ديوان الخواجة كارمانى 'قصة 


حب أمير وأعيوة بغداد. ١535‏ لوحة رسمها "جونايد 111112901" لوضة 
المكتبة البريطانية. كل الحقوق محفوظة. ركم .141١١‏ 223 
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1 3 ظِ 1 
- 595 زا مني اي 7 


يموترج سب عزوو مسرا جلو لك و دراه 





(؟) قيام السلطان بيبرس بإضافة البرج المربع لقلعة الحصنء يمكن رؤيته هنا 
بوضوح على الطرف القريب. (بيين إيدج) 
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(5) ذكرى حياة أعداء الصليبيين في إيطاليا: لوحة في مدينة آرازو؛ ولا تزال 
المدينة تحتفظ بمسابقات صراع تتطلب ضرب دمية متحركة لمملوك. 
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)3 
على الرغم من أن أصول المماليك تعود 
إلى عبدة للعديد من الآلهة؛ فإنهم قاموا 
ببناء وإصلاح العديد من المساجد. وهذا 
هو محراب الأزهفر بالقاهفرة. 
(ت. تورنتون). 





الانكشاريون العثمانيون أعداء المماليك: 
كانوا أيضًا من الجنود العبيد: ورماة سهام 
لا يُشّق لهم غبار. (محفوظات مكتبة 
نيويورك ١‏ ). 


عي 
وخا د 
: 





(8) هذا المدخل فى متحف السلطان الناصر قام المماليك بالاستيلاء عليه 
بالكامل ضمن الغنائم من كنيسة القديس يوحنا في عكا في عام ١31؟1١.‏ 


م 
#2 
*« 
عأ 


١ 2 0 2-0‏ ل ان 1 
٠‏ ححَه أحزيه (وزنا ف <أواجداويقطغ كل اروكيه م 


ع 





(3) أربعة من الفرسان يركبون في تناسق حول حوض مائي. 
صور من كتب الفروسية 'ذروة البحث من أجل الوص ول إلى الكمال 
في الفروسية'. عام ١١55‏ - مجلس أمناء مكتبة بيتي بدبلن. 
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)٠١(‏ خيول مطهمة من المدينة كانت تقدم كجوائز بواسطة السلاطين 
المماليك للمقاتلين المتميزين في التدريبات العسكرية. 


واليارد 


صورةفارسر_عدذ 
ندج 


. رأ. 
الو 


- 


سبك جام 
ص 


مق ذإ ملاس 75 


3 فدلا 


يجربرء ومع .سدم 


و 





59 0 


)١١(‏ مقاتل مملوكي يقوم باستعراض فوائد النيران اليونانية أو النفط: وقد 
قام بإشعال النيران في درعه عن عمد. 


نم 
ممصم 
كر 
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١7 


( 


5 





ظهر الخيل 


لمقاتل مملوكي يقوم فيه الفارس 


باستخد ام 





و2 


(١ ١‏ تدريبات بلا دماع استعدادا لحروب دامية. 


ع 





12 نوعو دوب ؟ 
١ 1‏ لاك 
١‏ 0 ا 


ذا 


1 
5- 


ا 








ئ 4 


)١4(‏ محارب مملوكي يحمل سيفا تقليديًا. وحتى في الوقت الحالي فإن سيوف 
جنرالات الجيش البريطاني مصنوعة على النمط المملوكي والتي واجهت 
البريطانيين على أيدي البدو الأتراك إبان حملاتهم في أواسط آسيا في 
القرن التاسع عشر. 
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جح برع بر ححص عي عبن جبي ا - حم صبية اس جين ميان م عي سس جين عر جد 
000 لنوانتتيياق تافهن طعة . 








ات 1 نتوج شتطوير وب سوه 
الحنا: الباتلسصيفير ناهر باغ !:ن ة 





)8 
صورة مصاحبة لموضوع حيوي توضح 
كيفية التعامل مع الذئاب عند صيدها. 





03 
وحتى مثل هذا الخندق المائي الضخم في 
فقلعة الحصن لم تكن عانقا أمام فجماتث 
المماليك ضد قلاع المفالك الصليبية. 
(بيين إيدج) 





)١(‏ لوحة جويا وتصور الفوج المملوكي في جيش نابليون في هجومه على 
الثورة الإسبانية على مادرلين فئ مايو عام -1١86١8‏ كماأنه قام 
بالاحتفاظ بخارس شخصي خاص من المماليك يدّعى رستم رازا والذي 
رفض ربما بحكمة أن يصاحب الإمبراطور إلى منفاه في سانت هيلائة. 
هجوم المماليك - رسم لفرانسيسكو جويا .)185١4(‏ 


لام 





(ط-ة279 -61908 


.) 


يصفا 
3 
زر 


| 


كاتب 


يا 


| 


المملوكي ولهم إرث 


'مائر 
'جوليري" وهي الخيول 
العيقية 


مديد 


5-5 


ا 


و 
” في 
الفار 
معرض 


ف 
وقت 


ا 


به في 
١‏ مبكر 
شرير 


رعة 


| 


لبد 
من 
تدر 


هر 
عير 
ه 


3 


ا 


ظّ 


يأو 


51 

| 
قيلاً. أ 
5011 


جة هعاق 
يبية الأولى 

ندر يقاتئل 
سيمتونيان 


١م‎ 


( 


الفرسا 


ن المدرعون تدرد 


والذين كانو 


١ 


ص 


[| 


ا 


سن 


| 


0-3 
3 








)١5(‏ كانت حلب هي النقطة الجوهرية في السياسة الدفاعية للمماليك عن بلاد 
الشام ضد هجمات المغول والعثمانيين. 





)٠١[‏ أسوار عكا التي هاجمها المماليك بأكبر دفعة من المنجنيقات شهدها 
الشرق الأوسط في تاريخه. 













ال 
ص 0 4 
ل : 


ا و" 
: ال 
: / لل ا 1 














)١١(‏ أمير أربعين مملوكا؛ والذي يُسمح بأن ترافقه فرقة بالطبول في 
الاحتفالات - ويبدأ حياته المهنية للدخول في قوة الحراسة السلطانية 





(؟) قوات السلطان المملوكي كانوا من أعظم المقاتلين في العصور الوسطى 
وكانوا يحملون أقواسا مصرية؛ وسيوفا دمشقية؛ ودروعا حلبية. نقل 
الفرسان الصليبيون الدرع الجلدي الخفيف المصور هنا إلى أوروبا باسم 
(هيوبريك جاسيران). تصوير ج. ريللي. 
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(14) قلعة القاهرة قام بتأسيسها صلاح الدين الأيوبي على الأرجم. ولكنسه 
أصبح مركرًا لسياسات وقوى المماليك والتي أزيلت كل معداتها العسكرية 
بعد الغزو العثماني لمصر. يمكن رؤية مسجد محمد على العثماني فى 
الد لخلفية بوضوح. 








ري برا سل 


0 
لاللسدااء 


8 أ 
ا 


)١5(‏ قلعة عتليت التي قام المماليك بتحطيمها من أجل منع الأوروبيين من 
النزول على سواحل بلاد الشام. 


20 


ميلقال ال زرقاف 
ل 


: 1 


3: 000 ١ 1 





(5؟) قيسيارية التى فتحها المماليك بعد أن قاموا بصنع سلالم من أحبال إمنة 
خيولهم ليصعدوا على أسوارها. 
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ا 0 دم 
ل اوري 
حي سبيت 


زا حرس | 





(1) رسم بورتريه من القرن التاسع عشر لمقاتل مملوكي يحمل خنجرا 
وخوذة على النمط الجركسي. 








)*٠(‏ غالبا ما كان البدو يعملون كقوات احتياط سواء راكبين على الجمال 
أو الخيول: ولكنهم في نفس الوقت كانوا في ثورات دائمة ضد السللطنة 
كما استنزفوا المماليك الكثير من الموارد في عمليات انتقام دامية ضد 
قبائلهم في مصر وبلاد الشام. لاحظ الرماح الطويلة للبدو وكان ذلك أثناء 
الحملات الصليبية كرد على هجمات الرماح للقوى الغربية. 
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(1) كانت المتاحف المملوكية من معالم وسط مدينة القاهفرة فى 
العصور الوسطى (تصوير بين إيدج). 


2300 





("") رؤوس رسل المغول على أبواب مدينة القاهرة فى عام ١١١‏ كاعلان 
صريح للحرب (تصوير بين إيدج). 


23 1 


1 ا 


مر 
0 


تا 
أ 


1 


3 


1 





(*”) فرسان قلعة المستشفى أو الإسبتارية تحالفوا مع المغول ودفعوا مقايبل 
ذلك ثمنا باهظا بتحطيم المماليك لمعقلهم. 


2352 



































(4؟) كان لتحطيم الخوارزمين لأضرحة ملوك القدس وذبحهم رهبان كنيسة 
القيامة المجيدة فى عام 14 سببا فى مبادرة القديس لويس بالهجوم 
على مصر فى عام . وكانت الحملة الصليبية التى قام بها هى 
الباعث الأول لارتقاء المماليك لعرش السلطة. 


22 








(ه”) لم يكن المماليك حقيقة إقليمية فقط؛ و! « 
وعقلية. هذه البوابة السورية الكلاسيكية باللونين الأبيض والأسود هو 





1 . 
0 01 ل ١‏ 
1 7 ع 12 : 3 _---- 


أذ 
ل 





5" توجد القوات الإنكشارية حتى اليوم فو الأوسطح- ويُشكلو: 
الحرس الملكي لملك الأردن. هذا المقاتل من العصر العثماني. 
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(0”) هذه الصورة التقطتها بعثة عسكرية بريطانية في بلاد الشام في سسنوات 
الثمانينيات من القرن التاسع عشر في فقرة ترفيهية لاس تقبالهم لألعاب 
أكروباتية يقوم بها الجراكسة على ظهور الخيول. وكانت مثل هذه 
التدريبات معتادة حتى في أوائل عام ١١55‏ عندما كانت وفود القبيلة 
الذهبية تشاهد مثل تلك العروض في بلاط السلطان بيبرس. 


2.36 





ولم يكن أمراء الأناضول وللأسف الشديد سياسيين من الدرجة الأولي مشضل 
بيبرسء أو حتى من الدرجة الثانية مثل أباقا. فقد كانت هناك نزاعات بسين 
المتأمرين أدت إلى جرائم قثل وعمليات أنتقام؛ وحاولوا تفجير عمليات بت التمرد قيسل 
أن تكون قوأبت بيبرس جاهزة. وثنبيه المغول للدرجة التي «عتهم .إلى إرسال تاددين 
الف جندي منغولي إلى الأناضول تحت قيادة حامل الأختام والقائد توداوان 
م1 والذي كان رقيبا كفو ا من قبل المغول. وفر الكثير من الأمراء هاربين 
إلى بيبرس في بلاد الشام؛ وإلدي قام بالترحيب بهم بحرارة على الرغم من إدراكه 
بفصورهم السياسيء حيث إن القيمة الدعائية لوجودهم عنده كانت هائلة. ووضصسع 
المغول هؤلاء الذين لم يستطيعوا الخروج في الوقت الملائم رهن المحاكمة. وكانت 
اسوأ العقوبات الثي يتم توقيعها عليهم أن يتم ضربهم؛ وإعدامهم ويثم عرض 
أعضاء أجسادهم حول الولاية كنوع من التحذير للآخرين. ويبدو أن هذا النوع من 
التحذير لم يجد آذانا صاغية؛ فقد عاد حامل الأختام مرة أخرى إلى خطاباته السرية 
للسلطان» وكانت هناك اضطرابات شعبية» وأصبح يتعين على أبافا أن يقوم بإرسال 
أحد أشقائه الآخرين للأناضول من أجل تدعيم التواجد المغولي فقط في الحيساة 
السياسية للإقليم. وفي نفس نس الوقت . عاد بيبرس إلى القاهرة فى أغسطس عام ١710‏ 
وبدأ في الاستعدادات الجادة من أجل حملته. وتظل الأناضول هي الجبهية الو أضحة 
لني يجب أن يتم التحرك فيها لمواجهة جديدة أمام المغول. وستغلق عملية احثلال 
ناجحة للأناضول أي جذور لوجود المغول للدخول إلى شمال بسلاد الشسام كما 
تحرمهم من المقائلين السلاجقة؛ وسيتم عزل أرمينها عسن المدافعين عنها من 
المغول: كما أن الانقلاب الإعلاني | النائتج عن استعادة دولة إسلامية لا يمكن اغفاله . 
أيضنا . ويعني؛ وإن كنا غير واتقين من ذلكء أن بيبرس يتصور أن الحملة ألتى 
يقوم بها على الأناضول هى أكثر قليلا من هجوم يقصد به صرف انتباه المغول 
عن خططهم في بلاد الشام 


2.37 


3 03 ب ' 0 : . كم : 4 4 ' / 3 ١‏ ,_- : . 


ع 


حلب مدعرمة يقو أن من ألبدو لل حدوه البيرة الاحمال أن ايقوم المفوق, بالره 


5 4 م كر قأؤاد أ جين قش لي»‎ ١ 2540 إلى‎ : ١ 
20000 لعي الحده د لكو يات لْصُمام . 3 در عجلسس شاانك أمشعة قو ات نيدن على يألكر لبد من‎ 


م 0 اد و الففور نل عه أ , ٠‏ لل الج ا اا عمس 
و تلحر كد تجاه التامن , وععين لببر سس شهن احولك مبو وبحلول امسر ال ا كان سأ ا 


0 
ّ- ا ك١‏ 


1 1 


[! 3 . | ان ل . 1 1 : 5 00 5 ٍ ء . 
بإرسال قوة صغيرة إلى الأمام من أجل لطاع ويشرح كثابب الف وسسية 


ان شل شيفبة لس ل مو اشع العدو كي ي ألأرا حبى الجيلية: اه مم 02 ّ 8 8 مبتهمات 


م 


بوضع جعبة اخالية سشلى الأرض ثم يض الحساقب أذنه على جائب الجعية ليمسمع 
من خلال مكبر انلصوت هذا ما إذا كانت هناك أصوات حوافر خيول أو أصصوآات 
أقدام تدب على الأرض. وربما تكون هذه الوسيلة هي التي قاموا بها باستكشاف 
فوة الفرسان المغو لية لقوية والمكونة من ثلانة ألاف من ونيم . لذلك قاموا 
بالاشتباك معها على المرتفعات شرق القوة الرئيسية للجبيش. وفر المغول هاربين 
ونم أسر مجموعة منهم. وشرف بيبرس نتيجة لاستجو أب ولا الاسرى | أن جيش 
المغول يعسكر في سهل قريب بالقرب من حامية مدينة الأبلستين. واتخذ قرار 
بالاشتباك مع هذه القوات واتجهت الفواث المملوكية ألى السهل الذي تعسكر فيسه 
نت المغول ودخلتها من جانبها الجنوب الشرقي. وكان المغسول تحلك قيادة 
00 أمودعول نا" ومعيم الحليف غير الراغب في التحالفب معهم - بالتأكيد 
حامل الأختام وقواته -- وجميعهم كانوا يقومون بسقاية خيولهم في نهر جايهان. 
ويذكر لنا رشيد الدين» وهو كاتب فارسي ومن أنصار المغول بدون أدنى 
شك أنه كانت هناك ثلاثة فصائل من فرسان التومين مع المغول في القتال وهذا 
بعني أنه كان هناك ثلاثون ألف مقاتل» بينما لم تكن عدد قوات بيبر رس لتحساوز 
الأربعة عشر ألفا بمن فيهم القوات غير النظامية. ولذا فإئه لا يبدو أن قسوات كسل 
فارس من التومين كانوا عشرة آلاف مقاتل كما هو مفترض. وبينما يمكن بالتأكيد 
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الطبيعة الدائرية لآلة الحرب المغولية قد تم تحطيمها عن طريق مقدرة المماليك فسي 
مجاراتهم فى الاشتباكات التمهيدية ثم الانطلاق إلى الهجوم. وكان هناك فارق واحد: 
على أي حال» في هذه المرة: لم يفر المغول من ميدان القتال فقد ترجل ل المغول 
عن خيوليم وقاتل الكثيرون جذا منهم حتى الموت. وكان على الممالبك ان يخوضوا 
بخيوليم المدرعة من خلال الحشث المكاة ولكلهم لي النهاية قاموا بذيح ما فيه الكفايسه 
من المغول الشجعان حتى يتمكنوا من سحق إرادة أعدانهم والسيطرة على الميسدان 
وحتى حينئذ حاولت فصيئة مقاتلة الصمود على التلال ! محيطة وكن قسام امئاد 
تطويةهم؛ جار أشن خيولهم ورفضوا الاستساامء وماتو | حيث كانوا يقفو نت وقر 
مل الأختام أيضنئا ولكن ابنه وآخرون من الأمراء السلاجقة تم أسرهم 339 بعض 
الأمراء المغولء أما القائد العام توداوأن "سصهجحول:15" فاما أنه قتل في المعركة أو سم 
«قتله بعد ذلك. وأيا كانت الطريقة التي مات بها فلم يمت به العمسر ليشسيد الكارقة 
المرواعة التي حلت بجيشه. وترك الكثير من المقاتلين المغول أحراراء ربما لآن 
العملية ! للوجكدتية لنقلهم كانت صعبة للغاية؛ كما أن اليد شيم شرا لخدم 
الممالبك. وأخذ قلاوون أثنين من هؤلاء الرجال؛ قفجاق وسلارء وقام بضميما السسى 
بُطانته الخاصية. 
لقد رأينا فرسان. المماليك فى المعركتين» في هذه المعركة وفي المعركة التي 
جرت على نهر إلفرات حول البيرة وهم يتعاملون مع المقاتلين المترجلين. وتتسسم 
الدراسات العسكرية المملوكية بالتفاصيل الدقيفة في الاشتباك مسع المقاتلين 
المترجلين ولذا فإننا متيقنون من أن التدريبات العملية للتعامل مع المقاتلين المشأة 
والمقاومة العنيفة جعلت المماليك قادرين على التعامل معها لكونهم تدربوا عليها 
مرارا. وتوضح هذه الدراسات الأسلحة الأكثر تناسبًا للتعامل مع المشاة المقائلة. 
وتقدم دراسات المماليك النصح للفرسان باستخدام الحربة» والمزاريق والسهام عند 
ملاقاة المشاةء ولا ينصح باستخدام السيف أو القضيان الشائكة حيث أن اإستخدامها 
يجعل الفارس قريبًا جذا من عدوه. وتوغل الفارس بين المشاة هو أكبر عمل طائش 
يمكن تصوره من الفارس وتقول هذه الكتيبات إن الانفصال عن الفرسان المعاونين 
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أثناء قتال المشاة هو بالتأكيد أمر مميت. وبتأئر حديت الكثيب عن المشاة بالتأكيسد 
باستخدام المغول للوهق وهو حبل في طرفه أنشوطه لاقتناص الخيل والأبقار 
وهنا يستخدم للانسأن في الحروب- المترجمم» وهو خطاف كبير يمكن بواسطته 
سحب الفارس من على سرج حصانه. وكان يمكن أن يسستخدم سسواء بواسطة 
المغولي الفارس والمقاتلين المشاة. 

وتعقد نصوص كتيب الفروسية مقارنة بالحكم على كفاءة ومزايا أسلحة كل 
من الجيشقن. ويشرح كيف أن كلا منهما يتفوق على الآخر بطريقة مختلفة» فإن 
الفرسان هم سادة ميادين القتال الحفيقيون بلا منازع. لأنهم يتمتعون بتنسوع وقسوة 
كبيرة في الأسلحة التي يقومون باستخدامها؛ كما أنهم يملكون سرعة أكبر في 
الانتشار ويضربون بقوة أكبر على العدو كما يمكنهم أن يتتبعوا العدو بكفاءة أكبسر 
فضلا عن القدرة على المناورة بالتراجع الزائفه. ويقودنا هذا لي سؤال مثير 
للاهتمام. فقد كان المغولء إذا قمنا باستثناء المماليك» هم أفضل فرسان العصور 
الوسطىء فلم قاموا بالترجل في موقعة الأبلستين؟ هناك تفسير وأحد لسلوكهم هو 
أنهم قرروا بكل بساطة القتال حتى آخر رجل منهم؛ كما أن الترجل عسن الخيول 
يقوم بتحسين دقة تصويب سيهامهمء كما يمكنهم استخدام خيولهم كوسسيلة للسدفاع. 
ولكن من أجل اتخاذ القرار "لآخر رجل"؛ و'لآخر سهم' لابد أن الرجال قد تم دفعهم 
لدرجة اليأس. وبنظرة أكثر عمقاء نصل مرة أخسرى للنتيجة الحتمية وهو أن 
المماليك بزوا المغول ودفوقوا عليهم في ميادين القتال. وترجل المغول مسن على 
ظهور خيولهم لأن ما كانوا يفعلونه في ميدان القتال لم يُجْد نفعًا. وتمدنا العودة إلى 
ما نعرفه عن أسلحة المغول في الحرب بالكثير من الأسباب لفثسل المغول في 
الأبلستين. ويعدد لنا جون بيانو كاربيني هذه الأسباب:7**) 


)65 لجر أرسال رجل ألدين حون بيات كاربيني عن البابوية غي روما حادلل العو لم صغ؟؟ هه آم سي 
البلاط المغولي للثبشير بالمسيحية الكاتوليكية وعقد تحالف بين الغرب الأوروبي والمغول وتسرك لدسا 
وصفا عن رحلته وإقامته في المجتمع المغولي عن ذلك رلجع: 46 ممنعدذ00(/1) بل بممعسصودة 
3-72 15 1996 , ومقمما ,ماعق (المر اجم) 
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يجي أن يكون معلومًا أن المغول عندما يلمحون أعداءهم فإم 
يشرعون في المجوم على الفورء ويقوم كل مقاتل بقدف ثلاث 
و أربع سهام على أء أعدائه 6 فإذا ما شسعروا باهم لن 
يستطيعوا إيقاخ المريعة عدائهى فإاهم يتراجعون إلى ما خلف 
خطر طهم ويشعلوت ذلك بطريقة تلقائية من أجسل 50 يجعلوا 
العدو يقوم بتتبعهم إلى مكان بعيد حيث يكونون قسد أعسدوا 
كمائن فيهاء فإذا ما تتبعهم العدو إلى هذه الكمائن. فإن هذه 
الكمائن تحيط يهم وتقوم بقعل وجرح كل من يقابلها... فإذا ما 
استطاح المغول تفادي أعدائهم لأسسم لا يفضلون القصال 
المبلاجم رجلا لرجل و لكنهم يقومون جرح وقصسل الرجال 
والخيول بسهامهم. ويقترب المغول للقتال المتلاحم فقط عندما 
بشعرون بأنهم قاموا بإضعاف أعدائهم ضربًا بالسهام 7 
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مجموعة تقوم بإعادة تعبلة الجعاب بالأسيم خلف مجموعة أخرى متحركة وفسي 
وضع هجومي للقدف بالنيران» ولذا فإن عملية ألقذف عملية مستمرة:؛ كما يوضص» 
لنا ألكتيب أن الحملة كانت تصطحب معها حمولة السهام على العديد من الجمال. 
ولم يكن فشل المغول يتعلق فقط بمعدل النيران ومدى النيراإن. ولكن ايب 
الخيول إلثي يمتطونها. فلم تكن الخيول الصغيرة القادمة من السهوب قادرة حتسى 
على حمل المقائلين المدرعين تدريغا خفيفا وبالسرعة القصوى لفترات طويئلة مسن 
الوقتء ولكن فقط لوقت قصير ربما يبلغ عشر دقائق قبل أن يتطلب الأمر تغييسر 
الخيول بأخرى””أ. وعلى الجانب الآخر فإن الخيول العربية الكبيرة كانت قادرة 
على حمل مقائل مدرع تدريعا كاملا 5 طوال فترة القثال ٠‏ ولم يدكر لنا المؤرخون أن 
المقاتل المملوكي كان يصطحب معه أكثر من حصان واحد إلى ميسدان القسسال. 





(ه2) قارن | لتم" 56-8 ب. الافتراض الذي يقول إن الحصان الصغير الذي وزنه 7٠١‏ جسم 

لا يمكن أن ل يبحمل أكثر 95050 من وزنه بكفاءة ويقوم المقائل المغولي بزيادة لوزن عن ذلك. أما 
الحصان المصري فيزيد وزنه عن 50٠‏ كجم وقرة تحمله تزيد بالتأكيد زيادة فائقسة عن نظيسره 
المغوني, الجواد المغولي يمكن أ يستثمر في الفتال من ٠١-4‏ دفائق كحد أقصى وبعدها يلزم تغييره. 
وفي السهول المنغولية الحالية يستخدم الأطفال بدلا من الكبار في سباقات الخيول الحديثة وحتى مسع 
ذلك فإن معدلات الوفياءته والأمراض عانية بدرجة مخيفة بينها. 
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أن معظم عمليات الذبح قد حدثت في المر احل الأخيرة من القتال عندما ترجل 
المغول» ولابد من أن قوتهم تقهقرت بشدة في المواجهات المبكرة» وإلا فإنه ليس 
هناك ما يستدعي اللجوء الى أجراء متطرف كالترجل عن الخيول. وتفسد كانت 
من إجراء تغيير الخيول. وكان سبب ترجل المغول عن خيولهم ناتجا عن الإنهاك 
الشديد الذم ى كان قد حل بخيوليم: ونظر! للتفوق الواضح للأعداء عليهم في كسل 
أنواع الحروب والتي ى كانوا قد برعوا فيهاء واليأس | الذي تولد نتيجة هذا الإدراك في 
هؤلاء المقاتلين المنيكين. ويمكننا أن نختصر الأمر برمته ببساطة كان المغسول 
نموذجًا للفرسان الجنودء ولكن مماليك بيبرس كسانوا يمثلسون جسوهر وخلاصة 
الفرسسان. 

ويمم بيبرس شطر قيسارية عاصمة السلاجقة بعد اليوم التالي للقتال» وقامت 
مقدمة جيشه بمفاجأة مجموعة من جيوش المغول ألتي لم تكن قد علمت بموقعة 
اليوم السابق» وأسروا مجموعة صغيرة منهم وظلوا يرأقبون الآخرين وهم 
يتبعثرون في ظلام الليل. ووصل بيبرس ألى فيسارية في يوم 7١‏ بريل حيث كان 
هناك استقيال حار في انتظسار هم وفتحات الأسواق وأقيمت الاحتفسالات 
والميرجانات» ولكن بيبرس بمجرد علمه أن حامل الأختام قد مر لتوه من المدينئة 
مصطهدًا معةه السلطان الدمية غياث الدين بعيد | إلى قلعته في توقات فلم يعد فادرا 
على أن يتحمل عبث هذه الاحتفالات الصاحية. وكانت النقود يسك وعليها صورته 
كسلطانٍ ديد للاناضولء ولكنه لم يكن جديرا بالثقة ويمكن أن يتم تعزيز نظسام 
حكمةه بينما يظل حامل الأختام حر! طليقا ومعه حاكم السلطئة الشرعي. . وتسلم 
درس خطاب مفعم بالتهانى ولكن بدون أي تعهدات من حامل الأختسام تناع 
الاحتفالات. وكتب بيبرس الرد على الخطاب بسرعة وداعيًا حامل الأختام بسرعة 
العودة الى عاصمته لنتم مكافأته وتأكيد تعيينه في وظيفته القديمة. وكان رد حامل 
الأختام على هذه الرسالة بأنه سيقدم نفسه تحت قدمي السلطان في خلال خمسة 
عشر يومًا. وكانت لهجة الخطاب تحمل تزلفا رخيصًا كما أن فترة الخمسة عشر 


2+ 


يوم كانت طويلة جذا. وأصبح واضحا أن بيبرس يجب أن يتم تأخيره حتي يستم 
اخطار أباقا ليتدخل لمصلحة, حامل الأختام بقوة مغولية جديدة. وتسزود بيبرس 
بالمؤن» وآخذا فى الإعتبار مؤئه 0 اتحيت قاخلة مؤنفسه إأسى بالك 
الشام- ولبعده عن الإمدادات إذا. ما أباقا على ١‏ رأس قوة جديدة؛ فقد فرر أن 
مخاطر محاولة الاستيلاء على الأناضول عالية جذا. ولسذا ققد شرع الجيش 
المملوكي في العودة أدراجه للوطن في يوم ٠١‏ أبريل» ولكن بيبرس وحسد فائدة 
أخرى لحامل الأختام. فقد رد عليه بيبرس بأنه سيتجه بقوإته إلى سيواس. ولأنسه 
واثق أن هذه المعلومة ستطير إلى أباقا على الفور عن طريق وزير غير مسؤتمن. 

فقد اتجه بقوأته إلى الناحية الأخرى متجها إلى الجنوب الغربي خلف منطقة موقسع 
معركة الأبلستين. وأمر بيبرس بتعداد قتلى المغول؛ وبلغت 577١‏ قتيلاء وكانت 
نسبة الخسائر هائلة في الاتساعء نظر! لحسائر المماليك الطفيفة. ودخسل المماليسك 
منطقة المرتفعات بيئما شوهد السلطان مع مؤخرة الجيش. وتم تسجيل هذا السلوك 
كدرس للقادة من بعده بوأسطة الأنصاري: 


إذا ما صادف قائد الجيش ثمرًا ضيقاء أو مرتفعًا جبليًا أو كرا 
أو أي شيء مشابه لذلك في طريق الميش.ء فإنه يجب أن يقف 
حتى يمر اليش بأمان ولآخر رجل. فإذا ل يفعل ذلك فإن كل 
واحد سيطلب الأسبقية للمرور لنفسه عن زملائه وتسدث 
الفوضى كما يمكن أن يشب الخلاف بين أفراد الجيش نتيجة 
ذلك. ويمكن أن يثير الفسة. ويروى عن الملك الظاهر بييرس أنه 
عندما دخل أراضى الأناضول واكتسح قيسارية, وعندما كان 
عائدًا بعد تلك الانتصارات: كان هو الذي يراقب هذه الأمور, 
وينتظر في الممرات الضيقة وعند مخاضة النهر حتى يمسر جميسسع 
أفراد الحيش فردًا بغرد ”7 
#- 


84 مر لماصسدعك ما بكتدكسسف - لخم (56) 


0 5 1 4 51 إل اسل 5 أشي م 5 

١‏ في | - دق 3 8 : 5 1 " بثك 
1 فو ذا م ات أخرى تر كماضية ْ الأناض ل ألذين ثاروا 
بببرس وقودا من مجمو شاما اأحر كن لل مدمردة من ون والشين مارق 


: 00 : 5 عي ؟, 7ن 
4 -- . 0 داس 1 / 101 - 55 . 31 5 ِ : 9 


1 


دافئة؛ فقد 00 التحول لحا الأناض ل بالنسية لبيبرس وعاد إلى دمشق في أوائل 


لمجي 8 تيع . 


3 9 ع 0 8 5 8 . 1 - 
5 3 3 1 د . 14 1 14 ا 3 14 3 
3 بو 50052 حافل إ تأخمام م 1 | أ 1 ٠ ١‏ أد 2 لو إبيك لفل 3 با لهب ب إبباليييية 


0 1 5 1 5-5 4 0 7 5 : : خا اي 104 ” ' 3 0 / 
أ ا 22 صو شع أ تسيلف َ 3 ممم ُ يي الإعدأن متا ل 37 حي سات 


اسح 


0 


الشيخي ! الذي ذي أوسعه بيس مر ضري رإهاقة والآن يعمل تحثك إمرة أبقاء بعد د أن 


أعطاه معلومات ؛ كاملة كيف تم قهر رجاله» وأن دسل الستلضان '. كاب ن كبيسر| نسي 
أحجة أن صلق الث السام كان كفلا هر نصا أالمخه ١‏ 5 أسه بالتأكيدء وحني ؟ 32 قيل أن يشوم 
بأ كد 5 فسا الممالبك , !| 4 دم قانماكه بالق اميل الدقيقه 3 ١‏ امل الأختاء: 


ا 


مزود! اياها بالتو اريخ والتفأصيل الدقيقة لاتصالاتك الحاكم بالسلطان بيبرس. وقرر 
ايا عا . ل لط 


7 ااا 0ك 1 . : : . 1 
إرأمًا 5-5 00 كنا | 5 طفع د لت م 5-5 ألو ا وضع ل لمر. 5 لتم إغدام جما مسي 
8 1 بيطا 11 0-535 ِ 0 


م 55 0 000 0 ا ان 5 1 1 1 د 00 ىآ 
لخنام: وشناولن أبأقا و دار قادد الغو إن لشم مجسدهة يي و حنة انماع لقدر عم أشها لم 


تكن سار ة. 0 قصصة قرار أيبك» وما قيل . إنه لقي معاملة مرعية من بيبرس بالغة 
لغرابة؛ وعلى وجه الأخص أنهما رفاق خشداشية واحدة؛ كما أنه كسان يعلم 


0 2 


لكا تددر . الدقيقة لأنشطة حامل الأخثام بما عرفا عن السلطان عر لكر تعبك البالغ 
على السرية كما أنه من اأنرب. أبمذا أنه وبعد فترة قصيرة من تعيين أباأقا له 
كمحافظ لملعلية وفي رد فعل يتسم بنكران الجميل والجحود قسام بتفريسغ خزائن 
المريرة لحامل الأخثام. وليزد مل 00 ومرارة أباقا؟ مع بيبرس كسل الحيسل 


متاحة ويمكن استخدامها بمهارة تفوق الخيال. 


20460 


الموك! على أي حال فإنه وعلى غرار القصسة الكلاسيكية في ال: 


الأوسط موعد في سامراء أو الموت في سامراءء فإن الموت. وكداب بيار مل ' 


1 ! م 3 


, ب 

لا يمكن خداعها وتوقي برس في يرع , ١‏ بهو ليو 507 5 يينما ان في دمشسق. 
عمر يناهز الخمسين عاما تفريبًا. وكانت انجازاته هائلة. فقد انزع مقى. : 

ل 00 - شل يا كريب 1 8 ليمي لس 23 بببييب 


ناا مها بأعماله الفد. ة 538 نح ع عكة ذا و1 ك 


اله 0 


9 8 5 41 
نام 2 5 لجار كد ا 


لشف 2 الي مو 3 شاك قكد د انلحيسضها نقد 200 المنظم : : و للسسسكهي دشا 


!/ اليل 


المنتظمة مع الدول الأجنبية: وبجهازها الإداري والفضائي عالي الكفاءة؛ ويقاعادة 


اقتصادية ترتكز على أسس تابتة. ولكنه أيضنا ترك لحلفائه ما هو أكثر من <لك. 


١ 55 0‏ 5 00 4-3 05 8 ا 0 52 5 1 ل 5 8 ١‏ 3 1 
للد ترثك 0 نمونهجا يعكومون بالاحتداء به فقد قاد حمادنه سواه اشسى ا كتسادل السام 


11 لي 1< ١ ١!‏ 9 3 00 3 ل ا 7 3 0 : 1 


١ و‎ 1 


٠‏ لها ؛ ٠‏ وأقد كم إن ل إنمم نْيفْظة و النشاط: وا ينظ 05ظ0 الكمال 


نفسهم في القتال 
والتفاني 3 أذاخ الو أجب ١‏ : 0 حوله 1 ولكن من نقسا 5 018 ول 5 98 


وبلا ١‏ ني حك ا الضشيك: 3 لهذا 32 ألم رجاالوات لير مه و تكذاه كانسمان كان 








' 
ا 


(59) يحكي لنا اتارقطع ه31 5022222501 في الفصل الأخيسر مسن مسرحيته "لإ مم58 ؛ دن 
"127 11111" 
المويت يتكلم : أرسل تاجر في بخداد اهادمه لشرإه بعصي المؤن؛ ولكن الشادم عاد مسر صأ بعسك تقر 
قصيرة: ووجه شاحب وهو يرتعد رعبا: وقال: سيدي؛ الأن وانا في السم 


١ 3 0 0‏ 5 3 0 0 3 1 1 أن 1 1 5 1 0 3 1 00 3 ١‏ 
احا ج حتقا تا اصزثر لب تدرأ الهأ م لج الشو انحا ماي لالشضق نسدد 8 تكتمل لد سل عط أ حمر هم ل شه 


أن بأ سودي أعرني 1 اذلف م ساشر يبب ئُْ اكنا عد ! هده ألدث بنك , سد شيب الى ماهر أع ون سد نسي 
لسع + حل ع اننا أذ : 8+ 5 00 57 : أشخذ 20000 0 5 1 ا : بت 35 08 

8 الساء و تفار جل اجوا 0 ور شلب الجائم احصياية ون اساسا شو انم للسير [التمصمي عير حقك لك الى 

ام اع دحام اننا السوة ا ور أئم ع أققا عبط ألا هام ةك : لمأثا كت أن 1 م لك 
0 جه ١‏ كشات للا أشي لمم ا 1 اسل م مامتب 2 شاك لقان لس 5 :ةا تزتها لششضرن إلى حساك مي 


نظرة للهديد عندما رايته هذا هذا الصياح؟ فأجاب» أثموت: 
5 - 9 0 00 . ل 
1 م مكملع شهد اخخثل" كأكثل كعك د كار هك اكه أبدت 558! كك كك أ كك 1 9 
- ل تنك النطرة نظرة تيديد: فقد كائلك نظرة دهشة. فقدارأيته اهنا في بغداد: وكان لي موعد مصه 


كتلة من المتناقضات. فقد قام بتأسيس حصين منيع لتخليد الثقافة الإسلامية كما أن 
الحرفيين المهرة والباحثين زحفوا إلى مصر المملوكية مسن كل أرجساء العالم 
الإسلامي القديم للهرب من نير المغول؛ وعلى الرغم من أنه هو نفسه الغريسب 
القادم من سهوب أسياء والهمجي القادم من خارج دار الإسلام وألذي كانت صمليته 
الأساسية كل يوم هو التدرب على فنون القتال منذ الصباح وحتى المسساء. وهو 
الذي وضع على عرش السلطنئة بواسطة خليفة ينحدر من عائلة كانت تحمل لفب 
خلافة العالم الإسلامي لأكثر من خمسمائة عام بينما هو نفسه ليس لديه أبوين بعسد 
تاجر الرقيق وسيده الأول. ولقد حاربء حتى كسلطان تحت الرايسات الصسفراء 
لعائلة صلاح الدين الأيوبي» ولكنه قتل بنفسه آخر سلاطين الدولة الأيوبيسة في 
مصر. وهناك قصة واحدة من قصص وفاته تقول إنه توفي بعد أن تناول بعطتا 
من لبن الخيل أو القميز (ندم)7*”/ والذي يبدو أنه كان قد فسد.'وكان هذا اللسبن 
المتخمر هو المشروب المفضل لدى المغول والاتراك وكان يتم تناوله بلا حسساب». 
ولكنه كان قد قام بحظر المشروبات المتخمرة على أفراد الجيشء حتسى لا تسؤتر 
على قدراتهم على الاستمرار في الأعمال الادارية؛ والتنظسيم والإدارة وأعمال 
التخطيط ولا تكشف نقاط الضعف بالنسبة لثمل. وكان واثقا وشجاعًا في تعاملاته 
مع خصومه على المستوى العام ولكن قيل إنه كان يعاني من قله النوم ومن عسر 
امهضيم والكوابيس الليلية. وظل محافظا على ولانه لرفاق الخشداشية؛ ولكنه كان 
قاسيًا لأقصي الحدود مع أعدائه. ومع ذلك لم يكن من الأشخاص ألسذين تدفعهم 
مشاعر الغضب مثل أباقا أو هولاكوء فقد كان إدخال الرعب في القلوب بالنسية له 
أداذ سياسية لتحقيق مبتغاة. ولقد كان ملكا على المصسريين ولكنه تسزوج أبنسة 





3 -32 شهرة لبن الجين و الفميز 47 عند شعو يي المغول أجم روايات المشر ين حون بدأئه ا 
كار بيني وو ليم أفه رويروك - عن ذلك أنظر ,98 ,96 ,17 ,م بقاقف مغ ممتككالة بذك رادهلا 


0 


خوارزمية ونادر! ما كان يتكلم أللغة العربية: ولكنه كان زعيما محاريًا تركيًا بقدر 

مأ كان سلطانا مسلمًا. ولقد بزخ بفضل قدراته في نظام اجتماعي وسياأسي لا يمنح 
شيئا بالوراثة أو بأواصر الدم: ولكنه حاول أن يظل مقعد السلطان:في أسرته وبغير 
أن يحقق نجاخا في ذلك. لقد كان , البطل القويم للمسلمين ! السلئة؛ ولكنه أيجطنا ظلل. 
متعلقا بطريقة صوفية دينية؛ والثي تمارس في الشريعة الإسلامية؛ وكانت هذه 
الطريقة الصوفية قد تنبات بسقوط الممالك الصليبية؛ وكانت تمارس الدين الإسلامني 
بطريقة أقرب ما تكون لممارسات أهل السهوب أكشر منه لعمارسات المدن 
المصرية. كما أنه كان يحكم من فوق فرس الجهاد أكثر منه من قصر السسلطان» 
ومتحفه في دمشق الآن هو المكتبة الوطنئية لبلاد الشام؛ لقد كان نصير]! لنيض.ة 
حضارية فى الفنون : فيناك مصاحف ر ائعة منذ عصره؛ وأعمال فنية من ن الزجاء 
تحمل شعاره. سد الأحمر الأون , 

كما كان بارهًا في استخدام الدبلوماسية العالمية» ولكنه أيضمًا قام باس تخدام 

سلاح الاغئيالات بنفس طريقة استخدامه للمفاوضات. وهناك رواية أخسرى عمسن 
وفاته تقول إن . السلطان قد شرب من الكأس الخطأ والذي تم دس ألسم في محتوياته 

من أجل أحد صغار الأمراء الأيوبيين. ويقول كاتب سيرة حياتئه 'جعلته المصادفة 
سلطاناء ولكن السلطان الملك الظاهر ركن الدين أبو الفقوح بيبسرس الصسالحي 
النجمي» وأيضنا قائد الحرب بيبرس البندقداري: كان في حقيقة الأمر مثالا مجسذا! 
للرجل العصامي الذي صنع مجده بنفسه". 


م 


الفصل السسابع 


نمطالمسوة 
ال فسلاوون 


ما الذي يجب أن تفعله إذا ما كان الجسيش ضعيفا وجسيش 
العدو قويا: 
إن مواجهته في عنفوان قوته وهو على هذا امال خطأ لا يغتفر. 
ويشبه ذلك من يقوم باستنارة تعبان مختبئ في وجاره بينما هو 
غير مسلح بما يمكنه أن يقوم بمواجهته وقتله. وبذلك يعسرض 
نفسه للخطر ومغازلة الموت بما صنعت يداه. بتاخيرك للقعسال 
فإنك تفعل ما هو نافع للك. 
كتيب الأنصاري عن الحرب. 
عام ١555‏ تقريبا 


حاول بيبرس جاهذ! أن يقوم بتأمين كرسي السلطنة لنجله بركة عن طريسق 
إشراكه معه في الحكم في عام 5754١»؛‏ وعن طريق تزويجه إلى ابنة قلاوون؛ أهم 
الأمراء في السلطنة» ولفثرة قصيرة نجيح هذا الترتيب الذي أرساه السلطان. وقسام 
كبير الوزراء بإخفاء خبر وفاة السلطان عن النهبة في القاهرة ولم يحصدث نزاع 
على التوريث. ولم تمض أسابيع قليلة حتى بادر بركة بمكافأة كبير الوزراء علسى 
ولائه لبيت آل بيبرس بدس السم له وقتله. وتم شغل المنصب الشاغر بموت كبير 
الوزراء من بيت آل بيبرسء وكان يتعين أن يموت هو أيطنًا وبدون تأخير ولكن 
هذه المرة في السجن. وكانت المعضلة الكبيرة التي يواجهها بركة هي أن المماليك 
الظاهرية الذين. كانوا يتبعون والده يشغلون الكثير من المناصب العليا في الحكومة 
ولم يكن من المحتمل أن يتركوا مناصبهم طواعية. وعلى ذلك فإنهم بادروا إلسى 
نقليص طموحات خاصكية السلطان الجديد. وكان التدرجم الوظيفى فى الخاصكية 


1-6 


1 5 للك بح الخدمة حر أسة 5305050 0 لم اراشدقا مؤكمنا على سراي 0 م نع 
التببة 0 
2 م 90 دشني 0 حي أن 547 : كنشسك الى شه أمير ؛ 5 مايهن اكه ع لمعيه 
ك!. !أ حاانا 5 الحكو مك وضان الله بايث نَْ در ضسى لفو حانبك لجال المشسم ا 
5# ' 1 ب 
اة صضيقا للْنْمو > الشاض ل يه ومنل أحل صنصان و لي لست لالج واج و لكفسكه 1 
لنتلضيع لتمل, سكسك آنه عا كمأ - أ ع واكامسيكه سمي سي اس نوات يله 
الميكرة و صا كا حلمنا ع أ عفر منك شي لتميك مشا مان بأررجعة وما هو أشن ل بأحيك 
من المثاور أسب . لعملية لحادا ل بعلينة بمكر و تشاع لدحر سن اليم ولسوا الحظ كسان 


أخطاؤه الفادحة على الفور فى اثارة عداء اء كيار الأمراء وتحولهم إن زمرة معادية 
له. و قانا ذلك العداء نتمط أخدة م أعمال القيض العشو إنية حتيى وصلت ألم 
بام 8 سا عضي شو عم 1 اب تبي ايسا أب س3 00 م بير 
أنه قام بسجن شقبق والدته لفترة من الوقت. ويالرغم من الاستعراض الخصارجي 
لله داكانت قاعدته السباسة هضة للغاية» وريما كان قيامسه بعزل الممالية 
للقه ان فقد كانت تأهدنه تاسبك سيك لشعالة+ ور نمسا ”5 . 


الذاهرية . نسأء وَلْكْنْه هما | حلي الحقيقيا ل شاد ل أضسطهاد هم و تبا سه 0 
ع ا ا ! كالفى عندها اسطسب با كة الحندة 
البشر_مة. © لشي ل هادنة مع اكل ذلك شلدها السالشكحنيا نز شك ساس 
3 3 8 8 5 1 0000 1 1 0 8 ل عد ايه 1 59 
إلى دمشق في مارس .١575‏ ومن هنالك كام بإرسال والد زوجته قلاوون وأميسر 
]1 ا ل امنيا عقا أنكم 00 
بيس ل ييه ألى أر صيديها . وقام الأميران بتتفيد 
إلميمة الموكلة لهما على أكمل وجى وفا م الأمير فلدذوون يأ لإغارة سل ى ار موس 
| كام الديسيا؛ #. تعن لار أهم 1 إشعة ل قلعة أ م كن أذناء قة ١‏ 5 
1 0 3-3 0 أ عاء : نكت أل 
امه ١‏ 1 1 1 ! ل ! أل أمذل' لأسديه يخولم! ا ! ' 
لم تتهل عنيهما حيلة ار ساتلهما بعيذا بينما السلهان الحديد للعاملن فخ اومعز 1م سيق 


56 0 مااء م . على 1 ١‏ 5 1 |ء 0 1 
أصدقائيم الأقل مكانة في القاهرة ودمشق؛ وأحهما عن التورط الكامل في أرمينيا 


6 
مي 


وام بز بذك 00 :سيق الذين كو نناك السماقي كنانب للسلطان و شو مغسو لى 


قد مقع : ى الم اسل لني فى 0 ١‏ 
52-0 السلطان ى كأن شد واشع في بيد السلطضان بيبرسسن وهو شاب صخير : 
9 كوندك هد! فد 3 بركة شي مرآاحلن تلمك و لسن أببالسيك أن تلده بره 


03 


ا 0 لاه + حدذ 5 تائم ب دي 5 قو لسك لشّة ثم يكن لمللك م المرو نيك عا كان : بأمل شيف , 





أزعح كوندك بوجه خاص خاصكية بركة حت إنهم حاواء ! اغتيال نائب السلطا: 


ع ل ار أ مر ١‏ 00 . 
أن يقوم بركة يعؤزله أخيرا. واحرى كوندك اتصالات سريعة بكل من قسادوون 


9 1 . 3 30 1 . 
ليرب . ف ١‏ 1 1 كان 1 .+ 4 ١‏ 10 يٌِ 
اللئسنما ك0 0 مينبا للها لقف سٍِ 2 لس لقم 0 ألممائيك البحريه يي لقاهرة 


9 ١ت‏ 
ار ييه ب ل ام 


9 


ٍ. : !| ريه ' متت ؛: ام 1 بلع مل أج . اودب : 
من أجل تدبير أنقلاب. وخرج بركه والظنون تنيش فشكره إلى دمشقء. ولكن قلدوون 


١5 1 :‏ 1 0 14ل . 1-: 0 1 5 81 
مع السلطان هن هجره لحملته في الشمال. وهرح بركة عائد؛ إلى القاهرة ليجد انها 
ا 5-8 ة 1 ١‏ سّ 9 1 
وقعت فى قبضة المماليف أنبحر بي ؛ واهي القنه التي بقودها وألد زو حكة وحاواي. 


بركة أن يقوم بتأمين القلعة ولكنه لم يجد له نصيرا في المدينة وتم تطويقه. وقامت 
واألدته بالتفاوض ئيابة عنه وعن عالدقته العائلية مع قلثوونء وكانت ذكريات وألده 
كافية لتأمين الخر و سم ج المشرف له وقفص ذهبي يتمثل في القلعة شسبة المستقلة - 
قلعة الكرق - لكي يتقاعد فيها. وكما حدث في عام ١55٠‏ وضع كبار الأمسراء 
دمية في منصب السلطان. وهو سلامش شقيق بركة ذو السبع سنوات بينما كسانوا 
يقررون كيفية أقا تام النفوة د بيشهم, 0 : أشهرء وتسم إرسساله 
أبضنا مخ شقيق 1 خر له وو الخضبر ألبى . الخرك»؛ و الكي 0 أنها المأوى المناسب: 
1 


00 باه السادصين وضحايا العرضشر الصغار , وهر فأموون 2 تجار 1 د ل 


مب 
معثاد تاد أثار | الكثير من للغط حيث كاد فى الستين من عمره عندما اعتلسى العسرش 
لخن س١‏ م راف فيه المع من مؤيدية بديل مؤفتا لسد الفراغ بما يعطيهم الوقفت 


جدأء بل وأكثر 5 سخي في وعوده التي يبذلها لمؤيديه. 


6 
ل 
اا 


وكان قدوون ينحدر من القفجاق الأتراك» شأنه في ذلك كان دفر سس كنبا 
خدم مع المماليك البحرية وهو شابء ولكنه أخذ من موطنه وهو رجل في العشرين 
من عمره وليس كصبي مثلما كان الحال بالنسبة لبيبرس. ونظر! لتمتعه بالوسامة 
الفائقة فقد أطلق عليه اقب "الألفي" في إشارة للثمن الذي تم شراؤه به» وكان ذلك 
سعرا مرتفعًا حذا ثم دفعه فيه في سوق العبيد في دلك الوقت: بينما كان قد ثم شراء 
نوين كتحواء مق عنقي حسافة يعد أن أعاذه يوه الناتة :مكب وحوة ان سن 
حول فى حينه: وكان أيضنا عسكريا مثير! للإعجاب» وعلى الرغم من الشسكوك 
العميقة لبيبرس لأي شخص لم يكن ينتمي إلى خشداشيته أو الظاهرية؛ فإن قلاؤون 
كان يشاركه في عملية صنع القرارات أثناء حروب المغولء كما أنه كان يسيطر 
على إدارة قلعة نيل القاهرة التي كانت تعد مركسن"! للتشاط السياسي للمماليك 
التحرية, وم يقعل السلطان الجديذ شينا مامق شأنه أن بكسن أمسراء الساليك 
البحرية بل واستخدمهم لتحييد قوة رجال بيبرس من كبار الظاهرية والقيام بعملية 
تطهير لهم من الررتب العليا في الجيش. وتمت رشوة خاصكية بركة عسن طريق 
المحاباة السياسية. كما أن المماليك الظاهرية الذين لم يحققوا أي ترقيات وظيفية في 
عهد بيبرس تمت ترقيتهم عن طريق السلطان الجديد في الوظائف التي خلت بإبعاد 
كبار رجال الظاهرية؛ وبذلك أصبحوا بالفعل هم رجال قلاوون المقفربين. ولأنه 
يعلم أن أمراء المماليك البحرية قد بلغوا من العمر أرذله؛ فقد كان ينتظر ببساطة 
حتى وفاتهم واحد بعد الآخر. وبعيدا عن كل ذلكء؛ فإن منصب السلطان فلم يكن 
هناك أمل في توريث المنصب لأولاد المماليك في الفترات الأولى للسلاطين: فقد 
كان هناك جيل واالعذ من النقية وكان يجب على دريتيم ١‏ ن يبحثوا عن وظائف في 
المجال المدنئ. واستخدم قلاوون خلاصة المماليك الذين كان يملكهم بالفعل كواحد 
من كبار الأمراء ليقوم بتشكيل قاعدة القوة ما 
المماليك اللعوية ذن النهاية. وأطلق السلطان الح يد على نفسه بجلوسه علسى 
العرش لقب المنصورء وأطلق على الفوج الخاص بحراسته اسم المنصورية. 
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وعلى الرغم من حذره التام فقد كانت هناك مقاومة فورية للسلطان الجديسد. 
فقد أعلن الأمير المخضرم سنقر الأشقر نفسه حاكمًا مستقلا لدمشق بمجرد أن 
اعتلى قلاوون العرش في صدى ممائل لثورة الحلبي ضد بيبرس في عام 35750 
ولكن قاعدة المؤيدين اسنقفر الأشفر كانت أكثر كثافة مما كان يتمتع به الحلبي. 
وكانت هناك شائعات بأنه كان قد تلقى وعذا بامارة دمشق ابان قيامه بدعم انتخاب 
قدوو ن كسلضار ن مما أعطاه شرعية فم ي نظر الكثيرين. فقد كان مدعوما من حمساة 
حلب وصفد وعناصر من البدو. وبادر قلاوون على ألفور بإرسال قوة لمواجية 

ذا التحدي بقيادة مشتركة لكل من عز الدين أييك الأفرم: ولسخرية الأقدار مسرة 
أخرى» سنقر ! سنقر الحلبي والذي على الأقل يعرف كيف تنشأ هاه الثورات. ولقي سنك 
اليزيمة في غزة في مابو ١١8١‏ ومرة أخرى في دمشق يوم 7١‏ يونيو. وهجره 
مؤيدوه وفر .هو شمالا حيدف قام بالاحتفاظ بعدد من المعاقل القوية. وكان لا يسزال 
قُويًا بما يكفي لبسبط سيطرته القوية على شمال بلاد الشأمء واسثمرتث هده السيطرة 
يمو جب اتفاق مع كلاوون ل شي البونيو ١‏ ويتخلى بموجبه سن أدعاءائه بسأي 
حقو ىق 5 في دمسق ويقدم د همه الكامل الستطان اتيك المغول . وثتمكث أز أحئسة عسن 
انطاكية واللادقية بو أسطة حأكم بام د اشام المعين من كل قبل قلدوون ل شي هام باخ ؟ ؟, 


بدا أولاد بيبرس القاطنين فى حصن الكرك وكأنهم مستقلين قليلاً وأكثر مما 
يجب لراحة بال السلطان, وكان تراؤهم وكونهم من قلب الأسرة المملوكية كافيْسا 
لجذب بعض المغامرين الى جائب قضيتهم وريما كانوا قد أصبحوا يمثلون تحديًا 
أكبر لو لم يمت بركة متأئرًا بجراحه في عام ١٠4؟!‏ بعد سقوطه من ظهر فرسه 
وهو يمارس بعض الألعاب؛ وحامت الشكوك حول السلطان بأن له يدا فسي موت 
ولكن لم يتم إثبات شيء على الإطلاق. وتم نفي شفيقيه الآخرين إلى الفسطنطينية في 
النهاية ولكن الأسرة عادت أدراجها إلى القاهرة في القرن الثالث عشر. وأمكن تتبع 
سلالة بيبرس في القاهرة بعد ذلك حتى وقت متأخر وصل إلى عام 448 ١‏ 


و كارا 


ابي 


قللاوون يقوم بترئيب ا شثئونه لك دأخلبهك غ في الوقدت المتاستب ماما كسان 
أيافا يتسلم نقا: رير مخابراثية منتظمة عن الصعوبات التى تواجهها السلطنة منذ وفاة 


شايز انم + ولم تملعك سبه اق مسائلك الك أشلدك عن لحين هده افر صبة. وكان يتعين عليبه 


بتعاما ل ىق ؟ أشفائات أففائمئا لشاف اد 1د ١‏ أي بو ١إ‏ 1 
أن لشخاهلل. مم حدر 5 سشكةانل البخاقانس أشغانستان 20 يرآأن في عام 1 ١‏ !| و نكغام 


؟, كما وأحه غزوات عديدة من القبيلة الذهبية فى أعواء ١71984‏ -ارل؟1, 
. 3 ا 1 ايب 35 كم به كم ١‏ 
3 ؟آء أ ١‏ وأك أء الى 0 0 5 بالرء 0 ؟ 5ك ل.”» 1 ل 
والأكثر من ذلك أن وباء كان للدسر كي سر شي ايران طوال ذلك الستوانك وييهدساك 
ع١‏ 1 ١ 008 5 1 00 3 03 0 11 8 0 ٠ ١‏ 3 تت 1 5 كُّ 8 


. . يماع ساد .ثم ؟ أ. 000ظ / بأباة؛ ة الأ أله شثت م * ْ 
مبكر من صيف عام 4 ركان سنقر سكن | التسضيااي اده يلملست الو لنب عسجعىا 
اياه على القيام بغزو لدعم تمرده في مسق ' كان سد سنفر الاشقر قد تزوج من فتاة 


هر بحس بالنسية لفو كمأ أذاه كأنث متصههما لبي تحالفب 20 اليدو المت اضعب 25 أ للسغولي.. 


- 


3 


وكان ولاؤه: وأقل ما بمكن أن يقال عنه متضارب في مجمله. وتسبب تحالفه 
الجديد مع السلطان؛ في أن بدير ظهره لسجانه وصديقه السابق؛ وبمجصرد أن قام 
قلدوون يأاغراق كندلك > ومع الأمير الذي أسقط بركة - في . بحيرة طيرية لمحاولته 
البدء في عملية انقلاب للمماليك ذوي الأصول المغولية» ويتجديد معاهدة السلام 
التي كان بيبرس قد قام بإبرامها مع بوهيموند السابع أمير طرابلس؛ وشاع 7 نيا 
جديدة مع ترئجة عكاء واعالة م ألبدو إلذين شاركوآ سذفر سي تراه 

حيرم الحماسشة مره أخرى فقد . أصدبيم مستعدأ؛ سياسيا عدي الأقل لمو أجية يي 


المائل أمام ناظريه. 
شكل كبير عن طريق عمليات التطهير التي ام بها كال مسن بركة وقسلاوون 


نمم 
اريم 
عي 


37 35 للا 8 م 1 ! 1 9 ٍ! 0 5 !1 1 
المدير 5 لثم مشجائنا لشلب سامت بز ا كانت تحت قيادذ و الّذه. و كما نْ أساقيا كان 
ل 11 يه 1 0 3 ع1 0 0 0 1 . 0 . 
قاذما الى يأدد السام بجيشس هائل! لهد بدا كما لواكان المغول قد اسنو صيو أ درس 
1 الى 3 500 ير - 0 0 ١‏ ام 0 
تعد أدأنى | ا مه ؟ 0 ١‏ 07. 00 ا عط” 
سنالك أ السا اساقا اللسسم لاللحمع : 4 مع د ةذ و مئلها تائتد لكسنشله كالخ لنئها 5 املك سين م 
1 --ذ- عه 
.ف | 3 1 شل وا 37 4 ا | - | 80 595 أ اه ا 4 5 ايب أ 9 كك 32 9 
ا لس د ور _ ا لوس أل. ا 0 35 3 5 لاسا 
7 
لء د ألا ره !ا إافىء أإلأب أن 4ل * 1 00 1 
لكبو لكك فك ا . شيب 0 55 َ ---0000 امر_ئيسية السطتر لتيل حي الاباك شتام سبي حمر ل م 
#١15 !‏ ؟ ١-‏ ف ايه . 3 > 14 7 لاص 5 3 3 5 32 - 
سد : 4 “> .ى هت كآ 3 ع ؟_ : 200 1 77 00 4 0 ١‏ ع اواللكم 1 ٠.‏ . 
1 1 0 ' 0 
١ : 2‏ 1 0 1 ا 


عع مما رم 8 00 1: عاء 1 5 1- [ ات أ 1 5 . 3 . 3 035 

وكانت تقديرات الاستخبارات للقوات التي جمعيا المغول تتراوح بين ثمانين 

. 6 205 0 2 2 م أ لك 6 9 و ١‏ 

لش جندى الى مانة وعشرين الف حند ي. وكائنك القوات تحت قيادة شفيق اباقسا 


اث 0 لل 2 0 . 5 3 
وهو منكوتيمور ولكن تحك وصاية آتنين من القادة ذوي الخيسرة توكنا ووطن1: 
وو دا تيان . 0 أب 


1 


٠. 1 . 1 00 !‏ - 5 1 55 
كا نشمدة على حسقاقف نسم الشرات تسسات جر اسه 


طراباس 2 المغول : قد شوهدوا يعتلون قوارب وصللت المدينة: وبسالرغم من أن 
هؤلاء كانوا من الفرنجة الذين يقومون بارتداء أغطية رؤوس شسييه بتلاك التي 
يرتدييا المغول شي مهاولة منهم لإرباك إسنر أنيحية المسلمين. فقد وصلت للسلطان 
معلومات أكثر دقة و: نصبلا عن ترتيبات إلقوات المغولية من خلال منشق مغوللي. 


١‏ الل 


١ 14 4‏ - 
ثل؛: بيلما كانسلكف 


٠. 1‏ م م 9 5 م - ا 5 1 


لقلا 


الميمنة للسظل من امسق الأاقه مقائل مب ن ألجور جيب حيو مأل ليا الاقف مقائل نتفساصي 

0 3 0-5 . ”ريس ف 82 1 1 35 1 ع هن 5 ٠.‏ . 1 
من جيش الأناضول نحت فيادة عليا أحاكم منغولي كان قد تم فرضه على اراك 
الاناضول عذنا تمر د انها 20 وألفان من رجال القبائل ٠‏ التركمانية 5 سعدد 5000 


ل 


من الأرمن تحت قيادة الملك ليو. كما كانت هناك أعداد غير محددة من الفرنجسة: 


ويحثمل أنيم كانو! من فرسان الإسبتارية من قلعة المرقب» ويشاركون بلا حماس 
ولمجرد المشاركة. وكانت الميسرة تشتمل على طوائف مغولية أكثره وكانست 
صفوف المقائلين من المغول تمثد لما يقرب من 4؟ كيلومترًا من حمسأة حتى 
السلمية. وغادروا! حماة في مساء يوم 58 أكتوبر واتجهو اجنو طوال الليل. ولم 
يكن التحرك على شكل طابور أمرًا معتادًا لجيش يحتاج إلى الكل والمساء وكان 
التقدم على جبهة واسعة هو الحل الأمتل لكي يجدهما. 


ونشبت المعركة, أو المعركتان على وجه أدق في وقت مبكر من صباح يوم 
4 أكتوبر. وكان بمقدور قلاوون أن يقوم بتجميع ثلاثين الف مقائل من كل أنهاء 
السلطنة. فوضع في أقصى ميمنة جيشه قوات البدو الشامية: وتمركز في أقصى 
المبسرة تركمان بلاد الشام وقوات حامية حصن الأكراد لذي أعيد تسميته بحصن 
الفرسان بعد الاستيلاء عليه. وكانت صفوف قوات المماليك تمتد علسى الجانب 
الآخر من صفوف المغول؛؟ وعلى الرغم من قلة عدد المقائلين المماليك فإنهم كانوا 
0 أجنحة قوية ولكن على حساب قلب أضعف. وثركزت مخاوف قلاوون في 
أن الزيادة الهائلة في أعداد المقاتلين المغول يمكن أن تمكنهم من الالثفاف حول 
أجنحة المماليك وبالتالي تطويق الجيش بأكمله. وكان على يسار قلب الجيش قوات 
سنقر وقوات الحلبي مدعومة بسرية من جدود الحلقةء وكان على ميمنة قلب الجيش 
قوات دمشق وحماة وانضمت إليهم قوات المنصورء؛ بطل المعركة الأولى في حماة 
عام 29706 وكانت مدعومة بمقاتلين أكثر من قوات الحلقة. ووضع قلاوون في 
القلب من الجيش شباب المماليك من مقائلي المنصورية ومعهم مقاتلو الوافدية 
المماليك الأكثر خيرة من الناحية القثالية من المماليك البحرية. وجلسس السلطان 
نفسه في قلب المؤخرة على ربوة صغيرة ومعه حملة البيارق والطبول ومعه أيضنًا 
فيلق من شانمائة مقائل من المماليك السلطانيف وخاصكيته: وجنود الاحتياط من 
مقاتلي الحلقة. ويعتبر الترتيب الذي وضعه فلاوون في قلب الجيش متسما بالحنكة: 


حيث يقترح كتيب الأنصاري عن فن الحرب: 'إذا ما كانت الزيادة العددية في 
صالح قوات العدو هائلة؛ فضع الجيش في خمسة صفوف”". ويستمر الكتيب فسى 
تقديم نصائحه فيقول: "عندما يكون الجيش أقل عددا كما حدث للمماليك في حمص: 
فأرسل إلى كل جناح من أجنحة الجيش سرية من الفرسان المعاونين كتعويض لهم 
عن الصف الذي ينعطف نحو القلب. وذلك هو بجلاء ما كان ينتسوي قسلاوون أن 
يفعله آمل أن يستطيع سد.الفجوات كلما ظهرت عن طريسق الانتشار السصريع 
لمماليكه البحرية وقوات الاحتياط من مقاتلي الحلقة. 


وتقدم المغول مهاجمين وحققت ميمنتهم نجاخا فوريا ضد قوات سسنقر 
والحلبي في ميسرة الممأليك؛ وألتى تحطمت وتشتت. وأصاب الذهر بعض أمراء 
المماليك حتى إنهم فروا ولم يشعرو! بالأمان الحقيقي قبل أن يصلوا دمشق وربسسا 
مصر. تدفق المغول وحلفاؤهم مندفعين الى شواطئ بحيرة حمص. إلى الجذنوب من 
موقع ميدان القتال الرئيسيء بعد أن قاموا بمطاردة وذبح قسوات المشاة المحلية 
لحمص ونهب قافلة الزاد والمؤن لرجال سنقر والحلبي. ولأنهم كانو! واثقين تصاصسا 
من الانتصار الكامل للمغول ولأنهم كانوا بعيدين جذا عن موضع القتال فقد جلسوا 
للراحة على جوانب البحيرة الساحرة في أنتظار الأنباء السعيدة لميسسرة وقلب 
الجيش. وكان ذلك خطا فادخا لأن الأمور كان في طريقها للتحسن بالنسبة للمماليك 
في المواقع الأخرى بين الجيشين. ش 

وصمددت ميمنة الممأليك أمام سلسلة من الهجمات المغولية؛ وبدأات بعدنذ في 
شن هجمات مطنادة. وأدت هذه الهجمات المضادة إلى دفع مبسرة المغسول إلى 
الخلف. وأجبرت صفوفها على أن تنضم إلى قلب قوات المغول. وبدأ مقاتلو البدو 
في أقصى اليمين في الانضمام بثقلهم إلى الهجوم وربما استداروا لتطويق كل من 
ميسرة المغول والقلب من أجل مداهمة قافلة المؤن الخاصة بهم. ويقول مؤرخو 
المغول إن التردد الذي أصاب منكوتيمور عند هذه اللحظة منج المماليك النصر في 
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المقائلون المغول المحيطون بالأمير من أجل التأمين على حياته: وربما بتائير 
ذكرى موقعة الأباستين التى لا تزال مائلة في الأذهان: وأضرم ذلك نيران الحماس 
فى مغائلي الممائيتف من أجل زيادة جيع دشم لتغيير نقةه القدال وأصيح قلب الجيض 
المغولي وميسرته كثلة واحدة من الفوضى والاضطراب تحاول جاهدة تنظيم نفسها 
في ميدان القتال تحت رحمة سيوف المماليك ووابل من سهامهم. ويفسول المسؤرخ 
الفارسي وصيافا وهو يحدىي 1 عن الو اقعة دعرك : 


خصضعت قوات ملكو تيمور لكارتة الدمار المطلق وأطلق الأمسير 
ساقيه للريح هاربًا إلى الطريق العام وتكسسفه مشاعر الرعب 
والملع. وفجأة أصيب منكوتيمور بسهم. وكانت إصابته رسالة 
واضحة عن المصير الذي ينتظر أرواح كل مقاتلي المغسول. 
وأعمل همقاتلو بلاد الشام ورجال مصر الشسجعان سسيوفهم 
المشحوذة على كل مقاتلي الحخيش المغولي. 
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وتطهيرها من لمفول: ويضع المجتمع المملوكى الأولوية القصسوى لمهنه 


العسكرية: كما أن أمنهم الأساسى يستند على نماذج شامخة من أنساط التخطيط 
و التنفيد والتسليح وأسا سالييب القتال.» ؛ ولم الك خبرتهم العسكرية تساوي شين بسدون 


فقد كانوا يقو مون الس زا ئيمة؛ وخطط التكال الى 

تفتقر إلى الحماسة لا تقوم ببناء مثل تلك المشاعر. ولعبتك الفوضمى التي ضسربت 

أطنايها في صفوف قيادات لمغول وفشك مين حيادي في اموا إلى ميدان القتال 
فى الوقت المناسب دور رها في ٠‏ الصدر الذي آحر المما؟: ليك كما يجسب أن نمتسدح 

فلاوون على حفاظه بأ م تهما ل على الأقل بميمئة لجيش ولب م شاأحشة و صع الوضبع 
في الاعتبار نقمن ب الشيرة القثالية للكثير مس المقاتلين لذالت قفي سيا الحخيسش 

وتوظيفه الصحيح للمقائلين لبدو ذوي الأنفاس اقسيرة دنا في و لسري سي 

سالك تهون باد من الراحة قبل دم القتال. 


وريما كانت الأفكار تتصارع في ذهن أبأقا عندما أدمن شر أب ٠‏ القمير قسمسي 

ه الأخيرة وحتى الموت وهو يتساءل عن سر فشله المستمر ضد المماليك. وليس 
هناك شك في أنه ارتكب خطأ فادخا في عام 11 عندما لم يكثف جهوده مسن أجل 
شن عمليات مشتركة مع إدواردء وبموجب هذا الفشل ف فى التنسيق مع الصليبيين للعمل 
81١ 0‏ ؟ ١‏ . ولقد حاون أبأقأ ن بقوم بإصلا- أخطائه بإيفاهد المبعوتين 

إيطاليا في عام 23515 وإلى الجلترا في | عام 111 ولكن صدى د ترأخيهة فسمي 
السابق كأن أعلى صوتا من كلمات مبعوثيه في الو قت الحاني . ولقد كان من المؤسسف 
لكل من أباقا والفرنجة أ ن أنتصما ر قلاوون قد تحفق بصعوبة بألغة وشي وجود فو أت 
الكرنئجة في ماخر نف وأيا كان شجمهم ) ففد كان يمكنهم تغيير موازين القثال وبالقالي 
المعركة بأسرها. وقام قادة الممالك الصليببة بالزأم قواتهم بمعاهدات الحياه اللي 
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أبرموها مع المماليك فيما عدا القليل من فرسان الإسبتارية المتمردين وكان على هذا 
الوضع أن يستمر. وكانت تعبيرات المعاهدة التي ثم إبرامها بين قلاوون وعكا في عام 
8 تشير بوضوح إلى أن رجال الممالك الصليبية قد فقدوا الأمل في أي إمسدادات 
يمكن أن تصلهم من الغرب أو الشرقء وكانوا بأملون في العسيش فسي ظل تمسامم 
السلطان فقط. ولم يكن يفترض منهم حتى بذل الجهد ليجعلوا أمر إنهاء وجسود مملكة 
عكا مهمة عسيرة على المماليك: 


لن يقوم الفرنجة باستعادة أي أسوار؛ أو أبراج أو حصرن؛ سواء 
كانت قدعة أو جديدة ارج أسوار عكاء وعتليت وصيدا. 

إذا ما حاولت قوات أحد ملوك الفرنية البحرية أو غيرهم التخحرك 
عن طريق البحر من أجل إلحاق الأذى بسيدنا السلطان أو ولده في 
أراضيهم التي تنطبق عليها هذه المعاهدة. فإنه يجب على قادة 
الممالك الصليبية وكبارهم في عا أن يقوموا باخمطسار سيننا 
السلطان وججله عن تحر كاهم قبل شهرين من وصوفم إلى الأراضي 
الإسلامية الى تشملها هذه المعاهدة. 

إذا ما أتى الأعداء من المغول أو من أي مكان آخر, فإن أي من 
الطرفين الذي يعرف أولا يقوم باخطار الطرف الثاى. فإذا ماس 
لا قدر الله! - زحف مثل ذلك العسدو ضد بسلاد الشام 
وانسحبت قوات السلطان أمامه فإن على قادة عكا وكبارهم 
القيام بحماية أنفسهم وممتلكاقم وأراضيهم بأقصى ما يستطيعون 
من جه" . 


الب يي يي يي لل ااا 1 


ابل بجع ستطاماصاظ الساحمم 51 اعم ,؛أهنا1 15 (59) 
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شامة و : َك م كد أإضعف شآ الفتوار كثي 3 هع تقب -- تكومار بدن نلحبكه المغسو ل . 


ضد أرغون في عام 9585»: وتم إعدامه عن طريق كسر عموده الفقري- الأن الدم 
الملكيء بالطبع كان محظور! إراقته. 

وكان أرغون أفضل قليلا من أحمد. ففد كان يقوم بتفويض العمل الحكومي 
0 0 ل والفرس ولم يقم بقيسادة الجيش سسوى 

نل وفرضصت عليه الجولتان اللتان خرج فيهما بالجيش سن طريسق الهجمات 
ىاش عه ف الي في عر ,م 7. وريما قتلته الهو اج 
المسيطرة عليه - عن طريق تن ل المشروبات السحرية التى يُعتقد أنها تؤدي 
لطول العمر والتي أساسها لزثيق : والكبريث في عاء -١ 0١‏ وجعلته يحجم عسن 
المخاطرة بنفسه بالذهاب إلى ميادين القتال. وكانتت منطقة خراسان بأسرها فسي 


اليك لمرد مددذ كام كخ؟ ؟ و حضى تسسأم ١5+‏ لحت قيادة حأاكميا المغسولي 
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العسكريء نيروز. وكانت طبيعة قوات نيروز المرعبة والدموية المتعطشة للسدماء 
التى تقوم بتخريب خراسان للدرجة التي دعت رعاة الماشية في المنطقة يقولون 
إسهم لإ يتركون قطعان ماشيتهم تشرب من الماء حيث يوجد نيروز لأنهسا تعكس 
صورته الشريرة. وكان التفسخ والانحلال السياسي للإليخانات وعدم كفاءة أرغون 
تتطلب أن يتم التصديق على دبلوماسيته مع الغرب عن طريق الخان الأعظم وحتى 
| أن يتم تنفيذه عن طريق مبعوثي قوبلاي خان إلى أوروبا. ويقدم لنا الإليخان فسي 
خطاباته الأشياء التي لا يستطيع أن يقوم بتقديمهاء والدليل هذا الخطاب العجيب منه 


إلى البابا هونوريوس الرابع في عام ١786©‏ : 


لقد أرسلنا لكم السفيرين السابقين» وطلبنا منكم أن ترسلوا 
ملة وجيشا إلى أرض مصرء ويجب أن يكون الآنء نحن من هذا 
الجانب وأنت من الجانب الآخر يمكن أن نقوم بسحقهم بين 
مقاتلين لا يُشق لهم غبار؛ وأن تقوم بإرسال رجال أكفاء إليبا 
حيث ترغب أن يتم ما سبق ذكرهء سسيتم رد السسراكة 
(المسلمين) من بينناء وأن السيد البابا والخان الأعظم قوبلاي 
سيص يحون أسياةا! 2 


ولم يتسلم أي رد على هذا الخطاب ولكن بحلول عام ١١51١‏ كان راغب في 
تقديم إغراءات أكثر تركين! من تلك العروض البسيطة ألتي قدمها بطحن السراكنة. 
فكتب أرغون في خطابه إلى فيليب ملك فرنسا يقول: 'والآن» إذا ما وفيت بوعدك 
المخلصء بأن تقوم بإرسال قوات في الوقت الذي أتفقنا عليه؛ وإذا ما باركتك 





(51) الترجمة اللاتيئية لها موجودة في مكتية الفاتيكان. ونم أفتياسها من 
0 بسمقصما ,550 [ موبمعط مدال ها متماع مي ,عأسم1ة عم 
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السماء بتوفيقياء وقمنا بالحاق الهزيمة بهؤلاء الناس» نا سلقوم بمتحك متينة 
القدس". وكان يتم معاملة البابا والملك على قدم المساوأة مع الخان الأعظم في هذه 
المراسلات؛ وببدو بوضوح أن الأمور كانت سيئة للغاية من ناحية الصورة الذاتيسة 
للمغولء ثم إنها كانت على وشك الانحدار إلى الأكثر سوع!. فقسد أضاف شسقيق 
أرغون وحخليفته أجايخوتو الفسق وإلغواية إلى عدم الكفاءة. فيقول أبن العبري في ' 
تكملة يومياته: "إنه لا يفكر في أي شيء باستثناء.. كيفية الحصسول على أولاد 
وبنات النبلاء وإرضماء شهواته الجسدية"معهه" وأدى الطاعون الذي انتشر في عام 
5 بالإضافة إلى الفوضى المالية التي نشات عن محاولة إجهاضية لإدخسال 
استعمال النقود ألورقية في الإليهاناات» ولم يكن هنالك حتى شاأة واحدة يمكن العتور 
عليها من أجل مائدة الإليخان. وجاءت محاولة التمرد الناجحة التي قام بها بايسدو 
ابن عم أجايخوتو ضده في عام ١534‏ نتيجة للضرب المبرح الذي ثلقاه من حاشية 
أجايخوئو بعد أن قام بأهانة الخان في جلسة شراب استمرت الليل بأكمله أكثر منسه 
لأي سبب سياسي. وتم شنق أجايخوتو بوتر قوس/ ")2 ولكن بايدو أيضنا لم يُكتب له 
أن بعش طويلاً بعده. فقد قتل بواسطة مؤيديه أنفسهم في أكتوبر ١796‏ في حديقة 
ساحرة في تبريز بعد أن تلاقى مع ابن أرغون؛ غازان في قتال لم ينتهي بنتيجة 
حاسمة. وكان يمكن لغازان أن يوقف الفساد بل وكان يمكنه أن يتمتع بنجاح قصير 
حققه على المماليك» ولكن هذه القائمة الخرقاء من الأحداث بين الإليخاننات في 
الفترة ما بين هام ١78١‏ وعام ١552©‏ حررث المماليك فعليًا من أي خوف مسن 
تدخلهم. وإذا ما كان للمرء أن يستطيع أن يتطلع إلى جنكيزخان داخل مقبرته حينئذ 
فريمأ كان سير أه وهو بهذي من مثل كلك الدرية. 


كان قاموون سعيل !أ بالسادم الذي أسثكئب: هخ المصول. تسد الي تيوميات 
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كان يتعامل شعهم بلطف : ويحافد على غيل فته 5-2 ويقسوم 
بمنحهم الدايا. . استمع يومًا إلى بعض أفراد خشداآشيتة وسسم 
يتسامرون معا. وكان بعضهم يقول إن السلطان يقوم بإرسسال 
الهدايا للمغول خشية منهم. فقام السلطان بتربيخهم قائلاً "مسا 


أثوم بارساله للمغول من هباات: باكملها زا تسا فى قمة تكلفة 


. ّء 5 55 
سنابلت خو لم عداءما ا لقتالحهم” ْ 


ه ملع كك القاقية 0-6 فسخ 00 التعتيق أل باس حر ب بيسة التعامسل ممع 
إلحمة ين أيت ات ل م كوا : ا ل 7 1 ا ,0 1 0 0 0 لم 8 0 9 2 
النايت لي الس حر اي أ 0 


7 ال ا إلى أأمدةٌ .أكر ةس 3 . 3 3 أ ذ اع سال ث 
فرسان الإسبتارية: كما هو الحال بالنسبة للارمنء 1 يدفعوا : لحاسلل إقامتهم في 
حمصصل ؛ + وأخن الحصن أن ام على 01 مر نشم وكانت. منجنبيقاتيا قت كأممب باطادق 


ال 


و 1[ ام أعدك 5 د من معذات الهحهس 0 المملو كي يه ١‏ أن إلك وفشلت اياك الحصيار 
طو أل ع عدي كاملل ا ' أن بتمكن الألف و مشتمسمائة 0 التأبعين لمسادوون سس 


3 3 : 30 كس ا 32 1 0 . 0 9 5 1 00 5 1 1 ُ ! ١‏ 1 8 . 
والتوغل داخل دفاعات الحصن. وبع إنهيار هذه الأسوار:» بسدت المقاومة تبسدو 


بو شيو + بأد حدو اق : ومنعم اإتسحاب: مشرف لفرسان الإسيتارية لبي طر أباس ٠,‏ نساج 
قلاوون بإعادة بنائها وترك فيها حامية وتحرك بعد ذلك. 
وكان ن غدم واحود أسمطول صملاو دي قوري وللمرة الذانية؛ بحسي ي تخقيضصر شدف 


قلاوون التالي: وهي قلعة مراسليا أو مراقية؛ القلعة الصغيرة التي استعصت على 
بيبرسء وستكون مضيعة للوقت وصعبة في أن وأحدء ولكن عندما قام قساثوون ‏ 





“لمطاصة"! سه وأمعلم1ة عدا عممس ف ممعسمتصك مامتصملة"' ,وولعم”! - لمالسف 5[ (63) 
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بتهديد طرابلس وقام بتقديم مقابل للانسحاب أن يتم تفريسغ حصسن مراقية فسإن 
بوهيموند السابع أسرح بالترتيب لدللق, 

وأصييت ء عكا بالرعب نتيجة لفقدان حصن المرقبء كما أوضحنا آنفاء فإنها 
لا تستطيع أن تنتظر أن يمد لها المغول أو أوروبا يد العون؛ وبصفة خاصة لأن 
شارل الأول كونت أنجوء هو الملك الشرفي المتغيب للمالك الصليبية؛ وقد سقط فى 
تمرد عرف بأسم 'نواقيس الصلاة الصقلية” وإلتي وقعت في مارس ؟958» وكانت 
باقي الدول الأوروبية؛ بمن فيهم نجلهء منهمكين في اختيار الجانب الذين سيقفون 
معهء أو اختيار الحلفاء من أجل مواجهسة تائف شي ي أنجيو وأرأجون 
عع مع الاجم مم" حول مصير حنوب أيطائيا والني يجد حيا الفنسق بشسساأن 
الممالك الصليبية. وربما كانت رسالة البابا رذا على توسلات قادة عكا في طلب 
المساعدة وإلتي طلبت منهم اليقظةء نصيحة مفيدة ولكن الفائدة منها كانت ضصئيلة, 
وصلت ١‏ نباء مصرع شارل للشرق في عام 2.0785 ولكن قلاوون لم يسترد نشاطه 
2 عام 29560 وذلك عندما تسبب زلزال مدمن في تفويض أجزاء كبيرة مسن 

ر اللاذقية» وزحف المماليك إليها ببساطة وطلبوا منهم الاستسلام. وريما كانت 
الصدمة الناتجة عن أن الطبيعة نفسها أصبحت تقف ضيده كانت كافية لقثل يدها 
الأكبرء بوهيموند السابع في أكتوبر »١70‏ وربما نظر! لكبر سنه تحرك قلاوون 
ببطء أكثر مما كان بيبرس يفعل؛ فلم ينحرك ضد ملسرابلس حتسي عسام 4 , 
وربما كان أكثر ؛ براعة» فاليونيني يدعي أن قلاوون كأن يتآمر مسع أسرة حساك 
طرابلس براترائد إمبرياكو ضد بوهيموند السابع منذ 29515 وربما يمكن أن يكون 
قفد قام بإرسال رجال الفبائل المسلمين من قاطني الثلال إلى برأتراند امبرياكو لأجل 
استخدامهم ضد ممتلكات أعدائهم. وكما أن السلطان ترك الشقاق الذي نشب فى 
طرابلس بعد وفاة بوهيموند الذي لم يكن رازق بأطفال يختمر تماما قبل أن يقسوء 


ا رك اللا 015 يأك ع 54 إلى | : 4 5 ' 
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والتحار 0 امك ألنة أشعنب ضك 0-5 من وأجد 00 الأخرين؛ ييز الح بس و ألا -00 


وكاندك الكراهيقء هقا بين البندقية وجلوه في المدينق وإنتيت بأن قامثت جنوه يدعم 
مضائية أت 0 ا شبمو نك بالمذينة؛ ِ أذت منياسث 2 إايتنقية لُلسلْطان لمساعدتيم + شي 


صر أشهم مم حجنة مء لششمة الذريعة ليقوم خسم معاهدة عام “الأ ؟ 1 


و كارا ن قادوون : كد استكمل أست>عث أث إنيا بالل 30500 لجنو طر أبلس في عام أبطا ؟ ١‏ 
ولكن وفاأة 3-5 بنه الأضر جعلته يتسمر في موضيعة. وبدأ الجيش المصبر ي: خم . على ألرهم 
00 ذللف : فى تصيرل_نبا الحصمار حول طر ابلس فى 253006 555 1. وتو حديت الطو انقب 


المسبحية داخل أسوار المدينة فجأة وتم تجميع ست سفن شسراعية تحت | لد 


مسي ام ار 
ألبند 3بيك وجنودن في المبذأع» كما قاميت بيذ أ بمنح قر أصغر حجما مر أجل ! تصسث أن 


المدينة بلوازمها. وزحفت الفرقة الفرنسية والذي تم تقديمها إلى الممالك الصصليبية 
بو اسطة الملك لويس التاسع من عكا من أجل تدعيم الحامية كما تدفق الفرسان 
والسفن من قبرص. وشرم الأمير الأيوبي ذو الستة عشر عامًا أبو الفداء إسماعيل 
بن كثير وألدي شهد المعركة الصعوبات التى واجهتهم لإخضاع طرابلس: اتح 
مدينة طرابلس بالبحر ولا يمكن مهاجمتها من اليابسة إلإ من الجانب الشرفي ومن 
خلال ممر ضبيق. وبعد وضيع معدالت الحصارء قام السلطان بتركيب عدا كبيرة 
من المنجذيقات من كل الأحجام قبالة المدينة وتم فرض حصار صارم عليها". لقد 
كان أمر'! عسير"! حقا على ١‏ رجال قلاوون» فق حدد لصا سير وي رات 
على الهجومء كما كما أنه بات من الصعب استخدام أعداد الجنود الكبيرة : للتأثير على 
مثل هذه الجبهة الضيقة. وتمكن المدافعون من استخداء كل قوتهم الصغيرة على 
نهو لا يمكن إنكاره على جانب واحد صغير من سور الحصن. سقطت المدينة» في 
انهاية: تحت الضغوط الهائلة للقدف. وتركزت النيران على الركن الجنسوب 
الشرقي من الأسوار: وبعد شهر كامل بالتفريب من الضربات العنيفة التي قم 
جييها لبرج فرسان الإسبتارية» وبرج الأسقف» إنهارت نقطتا الدفاع الأساسيتان 


و تسث مقائلو البندقبيله الرحال عند هده النقطت ويد عو ! في سحثبا سقتهم 52 المينساة: 
وحدا مقاتلو جنوه حدوهم. وكان هناك وفت كاف ليكون هناك نزاع عاجل ودموي 
بين الفئتين حول ملكية القوارب قبل أن يرحلا معا. وساد الذعر والهرج والمرج 
داخل المدينة بعد هذه الخيانة» واختار قلاوون هذه اللحظة:» وأمر بشن هجوم شامل 
على المديئة يوم 55 أبريل. وقتل كل الرجال الذين ألفي القسبض علسيهم: وأخذ 


1 


كن 
١‏ 


أفرار. 
2 المدينة والوصول ألمي فبرص ؛ ولو اي كر سان المعدك لم لحك : وكدا حساكم 
المدينة والصديق السابق لقلاوونء إمبرياكو. وينقل ثنا أبو الفداء كسلا مسن حجم 
المذابح بل والأكثر من ذلك الحماس للقثل بين المماليك: 


'على مقربة من طرابلس. وفي البحر الأبيض المتوسط؛ كانت 
هناك جزيرة صغيرة: كا كنيطة. عددما سقطت المدبيية صرع 
إليها الكثير من الفرئجة بأسرهم» ولكن قوات المسلمين عنسدما 
استولت على المدينة عبرت إلى المديئة سسباحة وقتلوا كسل 
الرجال الذين لاوا إلى هناك, وأخذوا النساء والأطفسال مسع 
الغنائم. وركبت بنفسي إلى المدينة بعد المذيحة, ولكنني لم أحتمل 
البقاء فيهاء كانت رائحة الحفث النسسة قوية للغاية" . 


وتقول المصادر الأخرى إن المماليك امتطوا خيولهم لأبعد مسافة أمكسنهم 
السير فيها ثم قاموا بعبور باقي المسافة سباحة بينما يسحبون خيولهم مسن أعنستهم 
خلفهم إلى الجزيرة. ولقد بدا وكأنهم؛ وحتي في الحروب التي تنشب داخل المدن؛ 
لا يمكن أن يتركوا خيولهم المُعدة للقتال. وتم نبش عظام بوهيموند السابع ونثرها 
حول المدينة بواسطة عامة المسلمين. وكانت الحملة على طرابلس أكثر بكثير مسن 
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الجياد» و على لرغم من أنها تستهدف منع جنوه مسن ست إل مسسلطة الممالك 
الصليبية القديمة الزائلة في الشرق. ونعم كان التجار الإيطاليون: هم الحلفاء 
. التجاريين للسلطنه المملوكية ولكن بناء مبراطورية على سوآجل يلاد النُسسسام 

كان أمر! لا يمكن السماحم سف وسقطت حصون البتسرون (ه8مع)80): 
و(متطمءلة) بسيولة بعد الإستيلاء على طرابلسء وبينما كان قلاوون يقوم بمراقبة 
تقويض أسوار مملكة طرابلس عرض عليه بيتر إمبرياكو استساام الجبيل. 


وبعد تحقيق هذا النجاح والكميات الهائلة من الغنائم الث حصيدها للأمراعء 
ارتفعت صيحات تنادي بتفويض أسوار عكا. وكان قلاوون» من ناحية أخرى: 
يحتفظ بحذره المعتادء فبينما يقوم بإرسال مبعوثين إلى عكا ليبدي غضسبه لوجسود 
مقاتلين من الفرسان التيوتون: وفرسان الإسبثارية؛ ومقاتلين من حامية فرسان 
اليكل مع المدافعين عن مملكة طرابلسء فقد قبل بسهولة التبرير الذي يقول إن 
الهدنة مع عكا قد تم عقدها مع الملك هنريء وليس مع الفرسان المقاتلين» وأعيد 


تجديد اليدنة بالصيغة الديئية المعتادة لفترة عشرة سئوات. وعشرة شهور: وعسرة 


أيأم. ويُدرك السلطان جيذا أن القضاء على عكا سوف يتطلب اسكثمارات أخسرى 
بالغة الضخامة في صنع معدات الحصار» وقد قام باستخدام السلام المزيف (الهدنة) 
2 أجل شاع أكير لحدبة, 2 تاريخ الشرق الأو سط انذالكق وشي المتصورةء من 


1 


ولأن عكا كانت واثقة بأن السلام مصطنع. فقد انهمكوا في أنشطة دبلوماسية 
محمومة وبينما حاول أهل جنوه في الشرق الانتقام من مصر عن طريق حملة 
قرصنة. ووصلت حملة القرصينة إلى منعطف خطير وعلى نحو مفاجئ عندما قام 
. السلطان بإغلاق ميناء الإسكندرية أمام رعاة القراصنة وعندما حضر سفير جنسوه 
لي بلاط السلطان من أجل رأب العلاقات فإنه وجد أن عليه أن ينتظر بعد دخول 


1 أ 0 3 . 0 2 . 1 0 1 " . 3 ل‎ 00 ٠ 1 ل سن 1 ب 0 ا‎ . ١ 
سفير بيزئطة وممثلي الإمبراطورية الرومانية المقدسة. أحضر سفير أليمن خرتيت‎ 
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ا أجل أثارم شه السلطضان ه أعجابة. أمأ ملع لا جتنو م ثر مهم يك أحضر كننا كان 
حجمه شي مثل حجم الاسدء فلابد وأنه شعر أنه عومل في وقت من الأوقات معاملة 


8 7 1 الكاست 0 8 2 ٌ 9 | : 30 أ 
بروتوكوليه أفل مما يجب. والان وقد حار ن ابوواإضواح وفث الحساب لعكاء فقن كان 


03 5 . . 1 ' . م7 0 ؟! . . سبي 5 . 5 0 
صرف من الاطراف يرغب في أن ينال جزءا من كعكة المينساء المصصري. 
و كائيت حو ماه قافو نل شي 2 للك الو قدت شوم ب ميدأ 00ظ0 00 سيوم - السفر والتجار 8 لُلْمِنه ' - 

م 


الصدينين ؛ كما تقوام بتحخصدا ‏ الحما كت عل و رمذت 1 كد 
و الصنيدين» هما تقوم بتحصيل الجماركث على وأردانت البضائم عن الشرق و على 


- -. - 
4 . 1 . 1 8 لام ا 3 9 1 


تا 


4 1 إلى اب 00 20 1 1! كلشاام ول ان كه 
تفز ضمها على صادرات الفنحاس من أوروبا إلى الشرق. وكائنت الأموال التي لقسسوام 


السلطان بتجنيبيا للطوارئ كافية تماماء كما أن مناشدات عكا للمساعدة لم دلق في 
الأعلب عمق ل أدأنا صماء؛ كان أدوار د الأول في ورطة مع المشاكل الإسكتاكد سكطئدية مع 
كل جيف وبافي , أوروبا كانت غارقة لأذنيها في مشكلة سقوط شارل الأول. وأتات 
الاستجابة الوحيدة لصرخات الممالك الصليبية من أراغون؛ والتى كانت للغرابة 
شصال ايطائيا وكا قاملب بار سان ؛ لخمس سقلء كما قأاملك كل من نه سكانا ولوميارديسا 
يبحمل العسليب. ونم ا لجميعهم في عناية مطر إن طر ابلس لل اجنسين وأرسسلوا السبى 
بيو نهم الجديدة شين طريق البندقيه الني كانت في صراع مستمر صم جشسة م سول 
الهيمنة التجارية في البحر الأبيض المتوسط؛ والتي بذلت إلعناية الكافية من أجل 
الوفاء بوعدها بتقديم عشرين سفيئنة من أجل دفاعاتها. وتطلب الرعاع الايطساليون 
الذين حملتهم إلى عكا أن تتم إجراءات دفاعية ضدهم. 

0 لبش و ضاهريا أن عم ١55٠‏ 0 عاما سان شبه + سام قفد كسان 
7 الإبطاليين الذين وصلوا لوهم لم يكونوا ا للتعاقدات الاجتماعية لت 
جعلت من هشكا موطنا للأعمال,» ونظرا للروح الدينية القوية إلتي كانت تملؤهى 


7 


ريما لأمزجة أخري من ثتأثير الكحوليات ! المتتوعة فقد بدأو في إثارة المتاعب» بل 
5 الهجوم المباشر على التجار المسلمين. ثم حدث في شهر اغسطس إخلال 
بالأمن وفوضي نتيجة لما وصفه المؤرخ شافع بن على بإغواء سيدة مسيحية؛ كما 
هو محتمل بوأسطة معسول الكلام الذي وجهها لها أحد تجار الشسرق. واندد 
الرصاح الايطاليون إلى الشوارع يقتلون كل كل رجل ملتح يجدونه أمامهم والذي كسا 
نسوء حظه يمكن أن بكون إما مسيحيًا أو يهوديًا ذا لحية وشارب. وتمكنت مسلطات 
المدينة من استعادة الانضباط ولكن الأمر كان متأخرً! جذا: فقد وجد قلدوون 
الذريعة التي كان يبحث عنها كما كان جيشه على أهبة الاستعداد من أجل الحصار 
الكبير. ودفع قلاوون عجلة الجهاد نحصو التحركء ونشسر رسالة»ء للاستهادك 
الخارجي» 3" سيقو بإرسال حملة إلى النوبة. وأخير! فإن السلطان الذي كان 
محظوظا جذا في الطريقة إلتي جرت بها الأحداث إبان ثرة حكمهء تخلسى 2 
الحظ أخير!. وقاد الملك المنصور سيف ألدين قلاوون المالكي الصالحي جيشسه 
خارج القاهرة في : نوقمبر ١75٠6‏ ولكنه مات بعد خمسة أميال من المسير , 
وبالإضافة إلى اليأس الذي شعر به أثناء وفاته نتيجة عدم اكتمال إخراج الفردنجسة 
من بلاد الشام أثناء حياته كما كان يأمل» فقد أضيف ف إليها ألم عدم تمكنه من جعصل 
ابنه الأثير الذي توفي أبان حياثة على عرض السلطان: ولكن بدلا منه جلس الاين 
الأصغر غير الموثوق به على الإطلاق من ذريته» الأشرف خليل» والذي قال عنه 
فاون ذات مرة: 'لن: أولي خليل على المسلمين . 


فيه 


الفصل الثامن 


النصر والشسفاق 
نهاية الممالك الصليبية فيما وراء البحار 


ظ م تعرك بفضلك مدينسة يمكن أن تعود الحياة للكفر فيهساء 
يه أمل لنديانة المسبحية! 
تحررنا بيد السلطان الأشرف خليل من التغليثء» والتوحيد 
تهج بالشهاد! 
اميك والشكر لقف سقطت أمة الصليب. 
وقد انتصرت ديانة العرب المختارين بيد الأتراك ! 


من مديح للسلطان بعد سقوط عكا كتبه أبن الفراتا 
المتسوفي تام 4 .ا 


عي الزخم من تحلك ولكد الواضح تجلهدء إن اعستلاء فلسل تعرش 
السلطان كان سلسنا ولم يتطلب الأمر إلا مقتل القليل مسن القضساة. وريبمسا قمع 
ن فلاوون في حياته وابان حكمه لكل مقاومة بين الأمراء قد جعسل الأمار 
كذلك؛ وقد كان عدد المشكوك في ولائهم بين المناوثين السياسيين كبيرا أثنساء 
سنوات حكمه» على الأقل كما كان الحال في سنوات حكم بيبرسء وريبمصا كسان 
الجهاد ضد عكا يتطلب أن يقودها سلطان؛ وبالرغم من.وفاة قلاوون» فإن روم 
الحماس للمغامرة كان لا يزال عاليًا. ونبذ خليل مناشدات الرحمة التي وصلته مسن 
عكا في عام 5551؛ وزحف إلي بلاد اشام في مارس وقام باستخدام جنازة والسده 
لإلهاب حماس المصريين أكثر تجاه الحرب المقدسة؛ أما دعوات الجهاد لأهل الشا 
فقد صدرت من الجامع الكبير في دمشق. وكان تأثير لدعرة للجياد فعالاً الدرجة 
الذي جعلت أعداد العامة الذين لبوا نداء الدعوة من أجل إلغزو تفوق أعداد الجنسود 
النظاميين الذين تم تجنيدهم من أجل تحرير مدينة: كما أسهم رجال القلم والقضصساأة 


يله 


رجال الدعوة أي دفع منجنيقات جديدة إلى ضو أحي امسق ؛ ٠‏ وكأ ن شؤالأه إل سال 


شوكة في جنب أي ديكتاتور سار بشرق أوسط العصور الوسطيء بنفس القدر 
الذي هم عليه الآن م ولكن الجياد في العصور الوسطي جعل النخية العسكرية قادرة 
علي شحد طاقاتهف ولذا فإن + هناك أشباء لا تطوليا يد التغييسر وأبطسات اللوج 
حجماء من حصن الأكراد إلى دوهي الرحنة التي تستغرق ثمانية أيام فقط في 
الظروف المعتادة: وا نها استغرقت شهر! كاملا حيث كانت الصر أن تقوم بجر امانة 
عربة تحمل الأجز! ع المفكوكة منها وتحداج ج إلى إعادة تشكيلها نظرا لتعرضها 
للعو أمل الجوية . ولم تتوقف المتاعب عن الحبوث بمجرد فصول ٠‏ الجيش إلى عكا. 
ركان لفرلجة قد قأمو ا عدا دفا حعاسهم م جيذا 00 اليأس مزيد! مسن الشسجاعة. 


حث الفرنجة عن العون عند الشعب القبرصي والحمزر الأخسرى 
وذلك بإرسال خطابات إلى ملوكهم العظام, وكان من نتيجتها 
أن تجمع عدد كبير من فرسان الإسسبتارية وفرسسان الميكسل 
واحتشدوا في المديية. وذكر أهل عكا في خطاباقم إلى ملسوك 
الفرنجة, والرهبان» والكهنة, أنه لا يوجد ميئاء للفرمة على 
طول الساحل كما لا يوجد مكان آمن يمكنهم اللجسوء إليه 
سواى حصن عكل وإذا ما سقط الخصن فلن يكون هناك موضع 
قدم للفغرنة. وسغا لذلك قام الملوك بإرسال العديد من الرجال 


)55( 


كما ثم تقوية حصود المادينة. 


سير سسييييت ثبت 


كك مل ووتسهة ٠١‏ ومرتلعسكة م15 :598/1291 دز مططم كلم ال عط" علا 105 مز (64) 


باتملو جم ع7 مممع وو أن عتتمصوة مل ماكزلا 1 قا 51515 رلرلنم) نيمك 
159-11 صمم198 ,المظ أ نسعوع. 1 
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ولثمرة اتيك 4 9 20000 1 لممائيك في المجال البهعسرىي جشاماكن يسك لأمثر » 


ويصف أ بو القداع أسماعيل : دفاح الفرنجة من البحر وألر فيفول : 


تمركرت الفرقة الخاصة بنا من حماة إلى مقدمة ميمنة الجسيش) 
كما اععادت ذلك ولذا فقد كنا بالقرب من البحن والبحصر 
على عيننا ونحن في انهاه عكا. واتههت إلينا مسقن بسقالات 
خشبية ومغطاة لد الغيران وهي اتقادفنا بالسهام وتقاتل.. كما 
قاموا ياحضار سفينة حمل منجنيقا قذفت نيرانها علينا وعلى 
خيامنا من انهاه البحر. وتسبب ذلك في حدوث ضالقة شديدة 
لنا حى جاءت ذات ليلة كانت هناك عاصغة هوجاى للدرجة 
التى جعلت السفينة تنقلب على الأمواج وتحطم المنجنيق الذي 
كانت تحمله.. وحدث أثناء الخصان أن خرج الفراخسة ليلا 
وفاجأوا القوات؛ وأجيروا حراس الحصن على الفرار. وولحوا 
بسرعة إلى الخيام» وتعرقلوا في أحبال الخيام. أحد الفرسان فر 

إلى دورة مياه أحد الأمراء حيث قتل هناك*". 


ويشرحم آنا كتاب 'زبدة الفكرة في تاريخ الهجرة" أن الفرئجة لم يقومسوا 
بإغلاق معظم البوابات» ولم يقوموا بإسدال ستار على هذه ألبوابات» وتركوها 
مفتوحة من أجل قتال المسلمين أسفل الأسوار. وتثسات المصادر الإسسلامية أن 
الفرسان المسيحيين كانوا مستمرين في الخروج يوميًا مسن أجل اقتراح القتال 
الفردي والمبارزة. وقد سجلوا بالطبع» نسبة نجاح بلغت ٠‏ لأبطال المماليك 





16-17 حرط ,1983 ,لممزعيك نجه لحطمه ااا بممسرتوط ممترجك ع كن سمامحدع 61 ع1 110114 ”1 رز (65) 


راس سهم قصير ثقيل ومربع الشكل 
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واستمر القذف ستة أسابيع؛ واشترك فيها ثمانون منجنيقاء وهو العدد الأكبر من 
المنجنيقات التي تم تجميعها ضد أسوار أي مدينة في الشر ق الأوسط حتسي ذلك 
سين , وبصر م نذأ أبو لأقداء أن هناك أربعة أنو! 3 السمسسي : الفرذيحء والشسيطاني: 
والكرباج؛ واللعوب: أما الإفرنجي فهو سلاح , عارضة خفيفة؛ أمسا الشيطائي 
فكان هما ة عن جياز جر بسيط ولكنه كان .2 سيل الحرى و النقل ؛ كما كان بممحسن 
تحريكه بالقليل من الرجالء أما الكرباج أو الأخرق الأسود فقد تم تحسويره لقذف 
العسهام الكبيرة؛ وكان . تطلق عليه 1 سم اللعوبب تلى 2000 ل السخرية. 

قام الفرئجة بتبطين الأسوار الخارجية ببقايا الأقمشة والقش للتخفيف من 
تأثير صوارية المنجنيقات؛ ولكن السيام الحارقة للمماليك قامت بإزألة هده العوائق 
عن طريفها ا أجل الحطليم شدع لأسو أر. وكانت ل 0 المدينة الى ١‏ 


مقائلين من المشاة باحتلال المناطق الرئيسية التي من خلالها يتحركون ويقومسون 
بأختيار المداخل والوتوب من واحدة لأخرى إلى قذنب العدينك ٠‏ ولستقي هد | الخصوير 


من كاتب سيرة قلاوون وهو المملوك بيبرس المنصوري وبطل موقعة حمص.: 


كنت أبحعث عن مكان في وسط كل هذا حيث يمكن أن تناح 
فرصة؛ أو ركن ممكن أن يسمح بخادعة؛ ولكن ل أجد أيا مسن 
ذللثك. وبينما كنت أعمل فكري وأطيل بساظري وإدرا قسى 
طويلاً, فقد ققد وجدات فحأة أنه ممكن الوصوك إن واحدة من هذه 
الأبرا ح التي تم تدمير جانب منها بواسطة الملجنيقات. وتوحسد 
مساحة واسعة بين هذا البرج والأسوار ول تتم تغطيتهاء ولكنها 


محاطة بأقواس قاذفة, ولا بمكن اجتيازها إلا إذا تم وضع ستارة 


اح 
لله 
ع 


0 - ليلل يي لل لي تي ع لا لي ع يتشا 


على كامل المنطقة حماية أي من بدخل منها. ولذا فقد قمست 
بتخطية نفسى سعص اللياد. يسبت بعخياطتها باكملها على شكل 
حجاب كبير ليلو وأسع. دي ١‏ العمودين 00 + السرع 


السخدمة؛ فى الساف. رما رفعت حجاب اللباد الذي أرقدية 


بعت , 


- 


وجعلته كسائر وحدث كل ذلك ايلا وبدون أن يدرك أى 
واحل من عكا. و عددها ستيقطون قْ الصسباج و ساكو لي 
الستار سق هوا قد اللمنجنيقات والسهاع عليفسا. وبفوم 


اللباد باضعاف قوة الدفع وقاذفات الأقواس لا يمكن أن تخترقها 


بسهامها! 5 


وتحرك رجاله للأمام والخلف عبر الأرض الشاسعة والمكشوفة شديدة 
الخطورة تحت هذه الستارة المرتجلة؛: وقاموا بردم الخنادق بالأتربة والدبش بينما 
هم تحت وابل من السهام الأتية من الأبراج. وكان هذا هو الطريق الذي سيسلكه 
المماليكف في النهاية من أجل أقتحام المدينة. 
يقر اليوسفي في شيادته على يش شجاعة فرسان اليكل : فسي صد الهجوم 
المضما لمضادء والذي يحكي كيف أن الفرنجة كانوا يستعرضون التروس والدروع التي 
قاموا بخطفيا أثناء مجمائيم على مسكرات الايد حول د سوار عكا. وأثارت 
هذه الهجمات: حنق الستلطان وقام بالقبض على بعض ١‏ مرائنة في يوم 5 مسايو 
لشكوكه في وجوذ تأمر مع العدو وقام بتوبيخ الآخرين جميعًا على الأداء السيئ. 
أمأ في جانب الصليبيين نفد وصل ملساكف قسرص وارتفعست السروح المعنوية 


للمحاصرين. و لم يسمتمر_ الابتهاج طويادء يدا بيئما المتك لملك الدي كسان مرد ننابح 0 


159-51 حرم بعلغ1زيا م1 نقق 
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المدينة بعد ثلاثة أيام» وبعد أن أدرك أن الوضع ميئوس منه ولا يمكن الدفاع عنه. 
وقام المماليك بمضاعفة قاذفاتهم وقاموا بوضع المهندسين بجانب كل ولمد ةسون 
الأبراج» والتي تهاوت واحدة بعد الأخرى. وفر الصليبيون بعد أن قاموا بحصرق 
برج الملك هيو في يوم + مايو حيث إنه كان قد بدأ يتهاوى من الخنادق الموجودة 
بأسفله. وكان التالي له في الانهيار هو البرج الإنجليزيء وبعده البرج المجاور له 
برج الكونتيسة بلو» وجانب من الأسوار التي تلي بوابة القديس أنطونيء وبرج 
القدمى تكو لانن ويسقوظ برص النلك: تعتري القاتي كان القنالجك ناهين علسن 
الهجوم من خلال الأسوار الخارجية» وتطهيرها من آخر المدافعين عنها واستغلال 
الأسوار الداخلية للمدينة. وكما كان هناك قتال شرس حول بوابة القديس أنطونيء 
حيث أمكن بشجاعة فرسان الهيكل وفرسان الإسبتارية بمفردهم إيقساف دخول 
المماليك للمدينهة. وخر ج قادة عكا لمناشدة طلب الهدنة مع قبولهم دفع الجزية فسي 
يوم ١7‏ مايو. وتم رفض هذا الالتماس» وكان العرض المضاد الذي تقدموا به هو 
أن يقوم الصليبيون بمغادرة المدينة ومنحهم الخروج الآمن من المدينة. وانفسضص 
الاجتماع فجأة بمحاولة الصليبيين قتل السلطان بواسطة صخرة ثم توجيهها بدقة 
نواكيتاك أ متقحنرق. ورة النمالناك: طتن اتلك بابةكة ساقت اللقفسيتك اليش رو اسل 
من القذائف. 

أمر السلطان كلل نوع اليجوع الكنامل روه ع فانى وييدا البجسوم عند 
القع بواسطة دقات الطبول العنيفة المستمرة لثلاثمانة طبلة ووابل بعد الآخر من 
كنف اندي المتكالية تيفط ستى. قري الف التفين ورين بقن اليعفيات نكسل 
جزء من أجزاء الأسوار ولكن التركيز كان على البرج اللعين. واقستحم المماليسك 
البرج وعلى الرغم من الهجوم المضاد اليائس من فرسان الهيكل وفرسان 
الإسبتارية كان المماليك قادرين على شق طريقهم بالقوة عبر الأسوار وتسأمين 
الأسوان 'الذلكلدة كبواية القايين: الطوانى #دوميدها مداق اليو نسيكاظة لمن 
الداخل. وعلى مدى ساعات ثلاث كان المماليك وبيارق الغزاة يضعون أيديهم على 
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الجدران التي كانت تنطلق منها النيران. وبدأ نهب المديئة من القوات غير النظامية 
على قدم وساقء لدرجة أن سكان المدينة من المسلمين لقو! حتفهم حينما أندفع جنود 
من الرعاح لعمليات القتل والقبضص على النساء والأطفال دون تمييز. وكان يتم 
تعذيب الأثرياء من السكان حتى يقوموا بالكشف عسن السذهب والفضة الذي 
يقومون بإخفاته. 
ولم يكن في مقدور القوات النظامية من المماليك الاشتراك فسي عمليسات 
النهب حيث كانوا لا يزالون منهمكين في إخطساع أربعة أبراج كبيرة أخرى 
لا يزال نا فيها بعض فرسان الهيكلء» والفرسان التيوتونء وفرسان الإسبتارية؛ 
والفرسان الأرمن. وطلب فرسان الهيكل السمام لهسم بسالخروج الآمن مقابل 
الاستسلام ومنح لهم ذلكء ولكن بمجرد دخول المماليك البرج فإنهم شسرعوا فسي 
القبض على النساء والأطفال من أجل تأمين الحصول على أفضل النتسائج مسن 
العملية. واستشاط فرسان الهيكل من الغضب وقاموا بإغلاق بوآبات البرج ثم قاموا 
بقل كل المماليك المتواجدين داخلها وقاموا بإلقاء البيرق الذي أرسله السلطان معهم 
لضمان سلامتهم من أعلى البرعم. وبالرغم مما حدث هنا فإن المجموعات الأخرى 
المحاصرة هجروا مواقعيم بعد تعهدات جديدة بضمان سادمتهم من الأمير كتيغا. 
وصمد فرسان الهيكل لثلاثة أيام أخرى قبل أن يقوسصوا بقبسول عرض أخر 
بالاستسادم لمشرف. وبمجرد أن غادروا البرجء إندفع أليها المماليك لانتزاع الثأر 
لمقتل الأمير قبغا الذي قتله ه فرسان المعبد وهو بتفاوض بأسم السلطان. ونتج عمسن 
ذلك على الفور قو مذبحة وره بافى فرسان الهيكل بإلقاء خمسة من المسسلمين 
الأسرى من نوافذ البرج. ثم انقلب الاستسلام إلى وى شاملة ومعركة دمويسة 
صاخبة مع المماليك؛ كما أن المدنيين من المسلمين أ صبحوا محاصسرين دأخسل 
البرج وفرسان المعبد يقومون بهجمات عنيفة ويائسة من بواباتها وأسوارها. وذكر 
مصددر مملوكي مجهول وقائعه عن هذه المعركة بقوله: 


ضمن الجموعة إلى امبهت إلى البرج وعندما تم إغلاق 
ال الأخرين 0 الفرعة كسشير 
من الناس ثم أتوا إلى مكان + كيك مو شد 3 تمن فيهم ألا 
ورشيقى وأخدونا كأسرى. وقاتلناهم 0 تقب من الساعة. 
ولقى معظم من كانوا معى من اجموعة وفيهم رفيقى حستفهم. 
ولكنى 3 قمت بالهروب ف جماعة من عشرة أشخاص استطام ا 
أن يلوذوا بالفرار. ولأننا كنا أقل عدذاء فإننا هرعنا إلى البحر. 


ومات بعضناء وعجر رون عن أشروبيا واسنى آأخرونف من 


المجوم لبعض الوقت” '2. 

واستشاط السلطان غضناء في هذه اللحظة وأمر بأن يعم حقر 
أنفاق تحت الأبراج. ويقول ابن العبري إنه أمر ألفسى مقاتل 
بالاتجاه إلى البرح وأن البرج قد اثمار حينلذ, وقتل كل من كان 
بداخله. ولكن المصادر الإسلامية الى وصفت الحادث تحدلت 
عن عملية إخبلاع 9 اشدع. وأمر السلعئات بأت بحم تدمير أسم أر 
عكا تدميرا تامًا قبل التحسرك لقبول استسلام قليل من المدن التي 
يتحكم فيها الفرنجة. ويصف أبو الفداء هاده المهممة اليسيرة 
بقوله: "بعد تحطيم.عكاء ألقى الله الرعب في قلسوب الفرئجة 
الذين ما زالوا على سواحل بلاد الشام. ولذا فإكم قاموا علسى 
عجل باخبلاع صيفاء وبيروت. وصور وكل المدن الأخرى. ولذا 
فإن حظطوظ السلطان كانت طيبة للغاية, يما لم يتح لحل فقام 
بكل سهولة بفمح كل هذه المعاقل القوية, الى قام بتفكيكهسا 


111 ةع 
على الفور "680 


159-81 مووط بعلأائءا ,11 1 67) 
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مالمام سل سم ميس مسرن و سيره وسو ساك 


سس و وم مي مي بي و 


ويقول تاكيتوس في بيان عن صنع السلام في رومانياء 'يجعلونها منطقة 
جدباء؛ ويفولون عنها إنها في سلام'؛ وتنطبق هذه المقولة مع مراعاة ما يقتضيه 
اختلاف الحال على سياسة مماليك بلاد الشام إن جراح هذه العمئيات من التدمير 
كانت تصيبهم هم وليس الآخرين. فقد قاموا بتدمير أجزاء كاملة من السواحل القابلة 
للسكنى. خوفكًا من عودة الصليبيين لمقاتين و هذه فإانهم قساموا بتخر يب 
موانئهم ومدنيم الساحلية» كما قاموا بتخريب اقتصاد بلاد الشام لقرون تالية. وكان 
من العسير فهم مثل تلك التصرفات ضد الحمالات الصلييية المتأخرة لأنه كان مب 
المؤكد أن الخطر قد تلاشى, ولكن لوجود اسطلورة إسلامية من الفرن الرابع عشر 
تقول | ن ملوك قبرص الجدد سيقومون بالإبحار في ظلام النيل إلى أطلال عكا من 
جل عملية تتويج سرية مما يدل على أن أشباح الفرنجة استمرت معسيطرة علسى 
عقول المسلمين حتىي بعد تلك الفثرة وتخنتم أفكار أبو الفدا ع النيائية عسن جمعتسة 
السلطان خليل يمأ يشبه الضراعة: 'ويكل هده الفتوحات فإن 5 كل أراضسي الساحل قن 
عاذت ت بأكملها للمسلمين؛ وهي ! لبج لنتيجة التي لم يكن يحلم بهسا أحد. وهكذا! فسان 
الغرنجة. ألذين قاموأ في وقِت من الأوقات باحتلال دمشق» ومصرء والكثير مسن 
الأراضي الأخرى»؛ ثم طردهم من كل بلاد الشام والمناطق الساحلية. ولقد قدر الله 
ألا تطأ أقدامهم مرة أخرى هناك( ظ 

وكان للصراع الإسلامي- الصليبي تجاهان واضحان يمكن تمييز هما 
بوضوح. نقد كان هناك اتحاد مسيحي قوي في أوائل القرن الثاني عشسر والسذي 
ندهور مع ألوقت إلى الدرجة التي كان فيها من الممكن إلى حد كبيسر أن يقسوم 
التفوق البحري الغربي بجعل السلطنة المملوكية تجثو على ركبتيها من خسلال 
حصار الموانئ المصرية: وهذا السلاح لم يتم تطبيقه حيث كان يعوقه العداء 


وإلدفاع عن المكاسب بين الإمبراطور والباباء والبندقية وبيزا وجئوه وإنجو؛ وكسل 
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شخص. آخر ع ى واجه التقريب. وكان لحرا بألتو اج زي مع دك ك رد قعل إبسساسمي 


مبكر لمملكة بيت المقدس التي عرااج 6 ات 0 القو أت النظامية المدربة تدرييا 
منضقة مادد انشام و الأفقار إلى استجاية لانسة و مو حسسدهة لهسأهة الخطسر 


جِيذ! في 


1 


الصليبي . وكان المماليك يقومون بشن حملاتهم كل عام علسى وجه التقريب 
مستتطيسن قراهم لهذا اليدف وفي فصلي الشتاء والصيف شبد الفرنجة؛ كما أنهسم 
كانوا قد أسسو! أفضل جيش في العالم في حقبة العصور الوسطى التي لم تكن 


الممالقف الصليبية تملك شيئا إزانها. 


مد 


| 


و لما ا تلفت السلطان خليل ناظر! حوله يعد سقوط شكاء ربما انثابه الفسق 

ده 0 وأضبح لمحاربتة فد ضريت التوضى | أطناب المغول 
كما ذهب الفرئجة أد دراج الرياح. ولا شك أنه الأن آمن» ولكنه يدرك تماما أن 
استرخاء الجيش سيؤدي فورًا إلى المطالبة بزيادة الأجور والمكافات» وبالطبع كان 
الممالبك مجتمءئًا حضريًا ارستقراطيًا؛ فكبار الأمراء يقطنئون القاهرة مع مماليكهم 
الخاصة: أما صعا: صغار الأمراءء فقد نزأيدت أعذإدهم زيسادة كبيرة كلمساأ ازدادت 
الإيرادات الناتجة عن تجارة الشرق ومن الغناثم ألي ١‏ تسم تجميعهسا مسن زوق 
الإمارات اللاتينية في بلاد الشام وأرمينيا. ويمكن أن تتجسد المعضلة الإمبراطورية 
التى واجهها الخلفاء في القرن التاسْ, مرة أخرى في مصر. وقدد الخليفة أن القيام 
بأعمال جديدة هو الحل الأمثل لهذه المعضلة. لقد ذهب الفرئجة ة إلى غير رجعة: 
ولكن الخليفة؛ الذي لم يكن حقا قد رأى ضوء لنهار إلا عندما احتاجه السلاطين؛ 
لم يكن أمامه إلى أن يستدير إلى إعلان جهاد جديد ضد المنشقين وزنادقة بلاد 
الشام وضيد أرمينيا. 

وكان قد تم إخضاع الحصن الرئيسى لأرمينيا على نهر الفرات» وهي قلعة 
الروم في مهمة قصيرة بالمنجنيقات التي تبقت من عملية تحطيم عكا فسي مسايو 
5؛ كما تم إجبارهم على تسليم ثلاثة حصون أخرى في ربيع عام ١235‏ فقط 
عن طريق تهديد المماليك لهم بعمل عسكري, وكان بيدار كبير أمراء السلطان 


235 


العامل على بلاد الشام قد إختبأ فى مكمن أثناء محاولة إخضاع الشيعة النصيريين: 


والدروز والمسيحيين المارونيين في مرتفعات شمال بيروت: وكان موقفه بسالغ 
الصعوية بعد هذا الهجوم المفاجئ لأنه تفاأوض مع رجا ل القبائل أثناء ميمته التسمي 
أرسل من أجلها للقضاء عليهم وذلك من أجل العودة بقواته: أو ما تبقى منهاء سالما 
من تلك المرتفعات. وتم إعدام بيدارا بواسطة السلطان؛ و الذي أنتقم لنفسه أيضمًا من 
العديد من رفاق بيدارا في الحملة: وأصبح واضح! حدد هذا الحد أن السلملان يدم 


اء على أصسولهم 


وإيراداتهم. وبدأ كبار المراء في الت يت با اشنا راخب الم لطن 24 





بالشا» أل لخيصصرل على الأمراء و 


الاستيلاء تلى أرض بالقاهرة من أجل إلشاء ميد أر' يدان ومح اكير مساك وام 


الاستقطاعات المالئة من الأمرا ء المخلو عو 
له التي تنسم بالمبالغة في سيل الغزو ففسد قاأم بار مسال 


إناد"” 00 جايخاتو لهس ل هه بأن لخعلي ليخد ال عأصمةة الجديدة. وفي الحقيفف؛ كسسار' 


فكرته هذه لم تكن سخيفة إلى ذلك | لحد بالنظر إلى الحالة المتردية إلتي كان عليها 
الإليخانات تحت حكم أباقا وغازان- ولكن كما كونا آنفا - فإن الإستراتيجية 
الكبرى للمماليك؛ بل وطريقة تفكيرهم قد تشكلت في قالب اهتمامهم بشئون سواحل 
باد الشام» كما أن لتوسع ام يكن يناسب منيوميم الذي يشخص لي الأركيد 2ى 
ما هو مطلوب لحماية دولتهم. كما أن لسلطان خليل قام بحكمة بتصحيح الخطا 


الذي كان بن ا وقد فب عن طريق بناء الول ! لى الدرجة التي كانت علسى 
الأقل قادرة على حماية السواحل من قراصنة الفرنجة» ولكنه صرعم حيند بأنسه 


ريد أن يقوم بغزو قبرص ولذا فإنه في حاجة إلى المزيد من السفن. وتحتاج مكقل 
أجلام الغزو هذه بالطبع للكثير من الأموال؛ وأذا فان ١‏ : لسلطان خليل قام بإعادة 
توزيع إفطاح مصرء وإعادة ترسيم خريطة الدخول من التجارة من أجل تغذيسة 


1ج 


عا 


0 


خزيئة السلطان على حساب كل فردء وبالطبع جعل الكثير من الأمسراء خسده. 
وارتكب خليل خطيئة بأن جعل لاجين» وهو أحد أصهاره من خلال زواجه بإحدى 
ينات قلثوون» يتفادى عملي التطهير التى أعقبت كارثة ثلال بلاد الشام بعد مناشدة 
بيدارا. وحاول السلطان الحاق الميانة بلاجين عن طريق جعله مملوكا لبيدارا 
ولكنه في الحقيقة نجح فقط ني توثيق أواصر الصداقة بين الرجلين. وتشاجر 
الساطان خليل مع بيدارا في أوآخر عام ١١97‏ بشأن الاستقطاعات في حصسة 
الأمراء على الدخول من التجارة: ولكنه طرح جانبا الشجار مع بيدارا وخرج 
للصديد كم ى شغرب القاهرة في «ديسمبر ١555‏ . ولم تكن لحراسة الشاهصنة نر أثقه 
عندما هاجمه لاجين وبيدار! وشرذمة أخرى. وصرخ لاجين بصوت عال بينما كان 
يقوم بذيهم السلطان: "دع من سيحكم مصر وبلاد الشام يتلقى ضربة كهذه!” ولكان 
يبدو أن الكثير من الدماء سيتم إراقتها قبل أن يتمكن لاجين من الحكم. 

وعادت الأمور الى سيرتها الأولى بأن يوضع طفل على كرسي المسسلطان 
تحت رعاية مجموعة من الأوصياء على العرش» وكلهم يلهشون وراء السلطة 
الحقبقية . وطالب يدارا بالعرش لنفسه, ولكنه سقط قتي خلال بضعة أام. كد دم 
تتزاع كبده والتهامه نينا بواسملة أحد الأمراء إلذين قامو ! بقنته؛ وتم قطسع أيد 
مناصريه قبل أن يتم صلبهم ووضعيم على ظهور الحمير التي طافست بشوارح 5 
القاهرة. وأفلت لاجين من قبضة الزمرة الحاكمة لني وضعت أبن قلاوون الناصر 
محمد ذى الثمانية عشر عامًا على العرش. وأصبح كتبغا المفولي الذي جلبه 
قلاوون بعد موقعة الأبلستين هو القائد الفعلى بعد أن قاء بسمان متصسب تأتسب 
السلطان في مصير وكان خصمه الأساسي ملو طوال السنوات ألتي لنت هو مستجر 
الشجاعي الذي شغل واحذا من أهم منصبين في السلطنة» وهسو منصب كبير 
الوزراء. وباختصار فإن الشجاعي حاول أن يقوم بقتل كتبغا وتسم قتله بواسطة 
المماليك ألمغولية وإلوافدية المغولية في معركة حدتت وقائعها في شوارع القاهرة. 
وتجاوز جائنب عنصري جديد في السياسات المملوكية الولاء المملوكي التفليدي 
القديم لرفاق الخشداشية 
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:. 1 1 1 ؛ . 8 
وأعلن كتبغا نفسه سلطانا بنهاية عام ,١5514‏ ولكنه وجد 01 قاعدة ساأطته 
ل كل . . 0 3 . .اام 0 


من المماليك المغولبة الجدد: ورجال من خارج حكومة قلاوون القديمة هي قاعسدة 


1 


هسشة فاخذ يلئمس دعم هين الذي ظير مرة أخرى لقيادة المماليك البرحية. حاول 


ب 


1 لال 1 11-5 0 8 5ن 1 7 . 0 امه -ات 
لاجين الذى أصيي- في ذلك الحين نانب للسلطان في عام 555 ؟؛ قتل كتبغاء وكانت 


ا . - 
0-5-5 50 9 ام 1 بينما كان اي قبي مصحد القلعة لحينت سام التناسسك 
2 1 ممالد 0 نان 5 1 3. ب 1 ١‏ | 


الطمع تمانا تعلى الرغم من إصلاحات بيبرس: فإن تقسيم 05 ليم الإبرااك في السلمانا 
فعلى سبيل المثال؛ كانت الحلقة فى طريقها للأفول كسلطة منة لذ نوية الشراء بأعدكه 


1 


بيرة للمماليك في سيد بيبرس: كما أن الإيرادات المطلوبة للاحتفاظ بهم كانت أقل 
بكثير مما يحتاجه السلطان وكبار الأمراء من أجل الحصول علسى المزييد مسن 
0 والاحفاط بقح , و يشكيدن الستطان العدييم الأكبر هل هذه النفقات؛ الأنه يملكت 

عدد الأكبر من 7 سسا وان من ململي ان تكون الإير دات التي يحصل عليها 
ولاحيب > كمأ 0 قو الأمراء معا طمنب أكثر وأكثر فى مذو ألا التسعينيات من الفرن 
الثالين عشر. وكانت قوة الامير بطبيعة الحال؛ تعتمد على عدد المماليك في 
حورته وفي تلك الفدرة خيطث أ سعار الرقيق من , القوفاز تتيجة لنشوب الحصسرب 
الأهلية في دآخل القبيلة الذهبية بين توقطاي خان (ممطكا 10048) وقائد جيوشسه 
نوجاي (لمطعهئ8). وكان الأسرى يباعون بواسطة كل طرف من الأطراف السى 
تجار جنوه بأسعار متدنية. ولم يوقف انتصار توقطاي خان في نهاية عام 44؟١‏ 
تدهور أسعار الرقيق بينما كان الجفاف والأوبئة التي تحصد قطعان الماشية تسؤثر 


ايم 


+ 


علي مناطق السهوب من عام ١9.6‏ روحت عام ٠”‏ 0؟؛ وكان الكثير من البد 
الرحل يضطرون لبيع أولادهم إلى تجار الرقيق. وكان عدم الاستقرار الذي يسود 

لسلطنة المملوكية وضعف سلاطينهم في تلك الفترة يرتبط بعلاقة مباشرة مع 
الححد المتزايد لقوة مالك الحراسة الشخصية التى يمتلكها هؤلاء الأقطاب, 

وتم إعادة الناصر لاسلطة: وهو الطفل السلطان ألذي سبق أن طرده لاجين. 
وأصبح. هشه مرة واجهة الصراع على الماطة بن الأمبين بارس الجا نسنتكيز 
وسيف ألدين سلار. وكان بيبرس يمثل الرجال الجدد؛ الجراكسة» بينما كان سسلار 
يمن التفجاق. وكان عام ١535‏ بتشكل في قالب بألغ الخطورة من الناحية السياسية . 
شأئه شأن السنواتت السايقة: كما أن هناك خطر! اضافيا آخر بدا يطفو على السطح 
حيث كان شبح المغول يعود إلى الحياة. وكان غازان» حاكم الإليخانات مسن سام 
وحتى عام ١١4‏ هو بلا أدنى شك الأكثر موهبة من كل الخاناتء ولكن 
كان من سوء طالعه أن جاء بعد سلسلة من الخانات لأقل كفاءة يكثيسر. وكانست 
الإاصلاحات الزراعية الني قم بد بتطبيقها ترتكز على المنطق لمنطق الواعي لوزيزه رشيد 
ألدين. "إنه من المناسب أن يكن لكل حاكم ثلاثة ) أنواع من خزانات الدولة؛ 035 
للنقودء وثانيهما للأسلحة. والثالثة للطعام والمتيدن بس - وهذه هى خزانة الإنفاق. 
ولكن خزانة الإيرادات هم الفلاحون أنفسهمء حيث إن الخزانة تمتلئ بجهودهم 
الطيبة”7”'). ولا يبدو ذلك مرعبًا على الإطلاق: ولكنه كان مرعبًا بوضوح بالنسبة 
للمغول. فقد كانواء وحتى تلك اللحظة لم يقوموا بعد بالربط بين الدفع لجيش يتسم 
بالكفاءة وبين عدم قتل الإوزة التي تبيض لهم ذهبًا وكان على غازان أن يرح 
خطته هذه بمنتهى الوضوح ويقنعهم بها. 'أنا لا أقوم بحماية الفلاح الفارسي. إذا ما 
كان ذلك مناسبًا للمصلحة الذاتية» إذن دعندي أسرق وأنهب منهم جميعًا. ولكن يجب 
2 . الاعتبارء أذا ما قمت بسلب الفلاحين» واغتصيت ثيسرانهم وحبسوبهم 
: قمث باستهلاك كل محاصيلهم فما الذي سنفعله في المستقيل؟7١”‏ 
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لكيه 


وعلى الرغم من المعارضة الشرسةء فقد مضصى غازان في تنفيذ خططسه.: 
وتحسن الاقتصاد. وكان في حاجة للاقتصاد لأنه قرر أتخاذ منهج مختلف للحرب 
مع المماليك وإرسال نوع مخظف من الجيش إلى بلاد الشام. فقد سبق أن قسام 
المغول في خمص عام ١١48١‏ بالغزو بقوات أكثر عدذا ولكنها لم تكن كافية لتحفيق 
النصر. وكان غازان يرمى إلى تحقيق الكثرة الغددية مرة أخرى ولكنه كان يريد 
أن يضيف الفاعلية الى الجيش عن طريق تطوير قاب الجيش ليجعلها من الفرسان 
الراكبة العالبة الكفاءة. وكان يريد أن يحاول تغيير حيش المغول؛ في وأقع الأمسرء 
ليكون أفضل من حيش المماليك. وكانت المعضلة الأولى الثي واجهته هي أنخفاض 
كفاءة الجيش المغولي. ولم يكن المغول الرحالة الذين قاموا بغزو الشرق الأوسط 
يملكون قاعدة صناعية ويقومون بالاعتماد بصفة كلية على أسلحة مصنوعة داخل 
المنازل. ويمكن مقارنة هذا الوضع: فالقوس المركب الذي كان يستخدمه المماليك 
كأن يتطلب عامًا كاملا على يد صانع ماهرء وكمنتج جانبي يتم صنع دراع ديد 
الإتقان» بمواصفات ذات معايير خاصة. وكان أثرياء المغول يقومسون باس تيراد 
الدروع الجيدة الصنع من أوروبا والصين وكان أعداد الفرسان الذين يقتنون هده 
الأسلحة مميذ! حِد! من الناحية التكتيكية. وكان يمكن للمغول أن يقوموا باسستخدام 
الموارد الاقتصادية والصناع المهرة من إيرانء قبل أن يقوموا بغزو واحسدة من 


- -. 


: أغنى الدول في العالم؛ من أجل تعزيز إمدادات جيشهم ولكن إيران المغول كانست 
حالة ميئوسا منها قبل تطبيق إصلاحات غازان» واقتصاد حرب ذو فاعلية لم تتم 
تنميته بالشكل المادثم 

وقأم غازان بصنع جعب الأقواس على النمط المملوكي وتسأمين توافر 
الرماح؛ والقضبان الشائكةء والسيوف لكل المقاتلين وليس فقط لهؤلاء القادرين على 
دفع ثمنها. كما حاول زيادة إنتاج الدروع من ألفي وحدة إلى عشرة ألافا وحدة في 
العام. ولم تكن بلاد فارس بمفردها قادرة لتحقيق هذاء وثم سد النقص من خلال 


م 3 


الأستيرأد من أيطاليا. وكان للدرخ المغودي الحديد غطاء يصل ألى الركية؛ ومقسم 
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وكان الجزء الأخير من إصلاحات غازان في الجيش فى نوعية تدريبها: 
و بذعا كان 1 المماليك منحسبطين مر سه 0 اند هم مه قار ل جوهر العقيدة الث 
المطاردات العظيمة ودلك بالنه 3 المبتدئين: و ومع ذلك ك يظلون أقل مستوى مسن 
المماليك الدين يقضون جل حياتهم في التدريبات العسكرية. ويؤنب طيبعغًا مدرب 
الرماية المملوكي أولنك الذي ينادون بعدم أهمية التسدريب الرس مي والمراجعسة 
المستمرة للمهارات. الغرضص من هذا الكتيب هو تعليم الجاهل وتذكير العارف بما 
يمكن أن يكون قد نسيه أو تغاضى عند بينما ينكر كتاب الفروسية الأحدث منه 
عام ١5١5‏ والذي كتبه الصغير "36عوجهراع1-51ه" لقب الأستاذ أو المعلم على طييبغا 
بأنه لا يعتير قد تعلم فن رمي السهام حقاء.و لعتير درجة الكمال التي تسم انجاز هسا 
من خلال هذا التدريب الذي لا ينقطع واضح في التصوير المعاصر لإطلاق 
لسهام غير المستدقة على حد سيف, وتعني الإهسا صابة الناجحة إن يقوم السهم بشق 
يمكنك أن تقوم بإعادة التدريب علييا راك 0 الفرس: وقاذفا عدة سه مع أ 
بالفرس بأ يع موي جاه حدود اأعديد من السيوفة . كل مأ يمكن ن أقولسه لأي 
قارئ يمكن أن يرغب في تكرار إنجازاته؛ أن الحظ الأوفر ومثل تلك المسآثر لا 


له 


يمكن أن يتلاقيا بغير التدريب ب اليومي الشاق والتطبيق بالمحاكاة. 


لكيه 
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وكانت معطلة غاز أن الأساسية: في النياية - هي أن المغول كانو! أحرارأ: 
وبدو رحل اعتادوا على حرية السهوبء ولا يمكن ترتيب حياتهم على النحو الذي 
تجري به حياة المملوك الذي تم شراؤه. ومن الأهمية بمكان أن نلاحسظ أن القسوة 
التي قامت بتدمير المماليك نهائيّاء وهي القوات الانكشارية للعثمانيين كانوا أيضنا 
من العبيد الذين تم تحريرهم كما أن تدريباتهم الشاقة كانت تتطلب تحقيق معصدلات 
عالية وشديدة التطرف مثل شد وثئر ألقوس لخمسماثة مرة في حخصص التدريب 
يوميًا. ويبدو إلى جانبها حظر إدوارد الأول لكرة القدم ومصارعة السديوك فسي 
إنجاتر! حتى يتمكن الرجال من التركيز في رمي السهام: ضعيفا بالمقارنة بما 

وكان غازانء على الرغم من هده المعخبلات»؛ مفعمًا بالأمال العريضصة في 
النجاح ضضد المماليك في عام 59؟١‏ عندما نشبت الأعمال العدائية. ولم نفت في 
عضد السلطان المملوكي كثيرا شلالات الدماء التي سالت طوال عقد كامل مسن 
الزمان بين كبار القادة من أجل الجلوس على العرش. فلم تكن هناك حرب أهلية 
حنى يمكنها أن تؤزر علي كل من أيرادات الدولة أو الاستقرار ككلء ولم بزد الأمر 
إلا عن مناوشات شوارع بين الطوائف المختلفة» وبيئما ساد الجقافب عسامي 
؛ ١١56-8‏ والمجاعة في الفترة 2137955-17314 فقد كانت التجارة كالمعتاد 





هى مصيدر مصر الرئيسي كما كانت الأعمال الحربية في سنوات التسعينيات من 
القرن الثالث عشر. وكان الجيشس لا يزال مستعذا وقادر! علطى مواجهة شزةق 
وطموحات غازاإن؛» ولكن ما تاثر حقا كان هو التماسك السياسي للمماليك. وكسان 
هناك حقاء حادث انشقاق حاكم دمشق المملوك المغولي قبجاق» وانضمامه للمغول: 

خشية على حيائه من السلطان لاجين في عام 538؟» مما شسجع عسازأن علسى 
الغزو. وكان غازان يرغب في عمل أي شيء ضدد المماليك وذلك ببساطة لأشهسم 
كانو! يثيرون له الكثير من المتاعب في الأناضول. وكان لاجين قد قسام بغسزو 
أرمينيا الصغرى (قيليقية) مرة أخرى في عام 1551؛ كما قام بالاستيلاء أيضنا 
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على ماردين في شمال العراق كما أن عملاء من المماليك كانوا يقومون بتحريض 
المتمردين في في الاناضول بل الهم قاموا بإقناح حاكم الإقليم المغضولي» مسسلامش.: 
بالتمرد والثورة ضيد لغازر ن في عام .١553543‏ 
ولذا فإن الرجل القبجاقي التعس وجد نفسه يعمل فسي جسيش قوامه مسن 
المغول: والأرمنء والجورجين ألذي يقومون ؛ بغزو بلاد الشام بينئما السلطان السدي 
هرب من بطشهء لاجين؛ كان قد مات ألأن بالفعل. وزحفت قوات غازان عبر 
حلب وحماة ويممت شطر حمص. وفشل نظام الإنذار الميكر المملسوكيء وريمسا 
للمرة الأولى؛ فلم يتوقعوا أن يقوم المغول بالغزو شتاء. وتم حشد الجيش المصري 
متأخر؟! ولكن بسرعة؛ ومصى الجيش في سيره الحثيث لملاقاة المغول. وتسيبت 
ثورة نشبت بين المغول الغربيين (الوافدية) الذين قاموا بالتخطيط لقتل الصبي 
السلطانء الناصرء وأهلال كتبعا المتقاعد بدلا منه ف في تباطؤق حركة الجيش. وكان 
المغول الغربيون قد دخلوآ بلادد اشام في عام كلاجئين سيأسيين هاربين من 
غازان. وقام الإليخانات؛ بدءً! من غازان فصاعداء بالتحول إلى الإسلام كعمليسة 
سياسية من أجل اكتساب الشرعيبة في فارس بعد فترأت ت الحكم الكارثية لأسسلافهم 
واتع تحول غارا إلى الإسلاه نت ر شمليات اضطهاد واسعة للمسيحيين: 
والبوذيين وفر المغول الغربيون» ولسخرية الأقدارء إلسى الأحضان 
العطرفة للسلئطان | المملوك المغولي وقائد العالم الإسلامي؛ > » كتبغا. والآن تم إعدام 
المئات منهم بواسطة المماليك عندما تم سحق الشورة قبتل أن يستأنف الجسيش 





تحركه. 

وكان زحف الجيش المملوكي سريع بطريقة تدعو للإعجصابء؛ وفسي ١١‏ 
ديسمبر 55؟! قام المماليك بشق قلب الجيش المغولي في وادي الخازندار بالقرب 
من شمال حمص تماما. وتراجع غازان ليقوم بإعادة ترتيب جيشه. وقسام غسازان 
بإارسال ميسرة جيشه بأكملها في عملية إلتفاف واسعة ومن مسافة بعيدة خلف جيشس 
المماليك لضرب مؤخرتهم: ومتذكر! موقعة عام 1781, فإنه قام بإرسال بعصض 


فكن 


المقائلين الإضافبين وجعلهم يتمركزون قبل قواته الأساسية مستعدين لمواجهة أي 
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هجمات سربعة من شوانت البدو الأحتاصية أَتُممانياك . وثرر غاز ان 1 ل لتر ليام مسال 
قدا شي ع أليوم الشامي ولهدأ 4 فقد أمر رجاله أن ن يترجتوا لتراحة و سقي الحيتسول 
مي الوادء ف . ويذكسر تنا كناب "مأثر القبار صسة 11 "أكيف > ) ن التصسسر قلرينا 


حذأ من المماليك : 


واندقع ! المسلمول القادموت في دروعهم وهم علسى خيوهم 
ومدرعين تدريعًا كاملاء وكانوا يرتدون خوذات على رؤوسهم: 
وحراهم مرفوعة, وألقوا بأنفسهم ضد التثار حسى إن التعار 
تراجعوا إلى أبعد من المسافة التي تغطيها أربعسة سسهام: 
واستطاعوا إسقاط الكثيرين بضربات من رماحههم. وعندما رأى 
ملك التتار جيشه يتراجع من ميدان القتال؛ والآتراك يقومسون 
بتوجيه ضربات قوية اليه وافسم يتطسون خيسولا أفضسل 
ومسلحين تسليحًا أفضل انتابته الشكوك في أن يفتقد قومسه 
لشجاعة لمعي ف الال ويعدون انفسهم للفرار. ولذا 5 
أخذ يفكر فى شيء عطظيوم فالمقاتلون علسى ظهور النيو 
يرغيون فى القعال نا ويل من قرم على الأ 
وأمر مقاتليه بأن يرفعوا أكد س الحمولة ! الوضوعة على الليول 
و عه لالض كبحواجر حيت إن المماليك لن | يكون في 
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مقدورهم القعال وسط شاءة الأكداس 
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فقد الهجوم قوته الدافعة ضد حوائط الخيول ووقف المغول بشجاعة وقدفوا 
المماليك بالنيران» ديه من على ظهور الخيول بينما 0 القتال إلى فوضى. 
وعادت درجة من النظام إلى صغوف المماليك عندما سمعو! طبول الحرب لقانسد 
المغول على ميمنة المغول؛ ولاعتقادهم أن بمقدورهم شق طروتي تجأه غازان 
وقتلف قاديم أعانوا تتظيم ‏ صتوقيد وكام بلا ههرم ذا تجاء أفبواك الطبيول» 
وقتلوا أ. أعداذا 0 من الحرس الشخصبي لغازان ولكن الحقيقة أن الطبول كانست 
خدعة؛ فقد كان غازان يقاتل في قلب جيشه. وقام المغول باكتساح المماليك حينكذ 
ا الذي كان قد انفصل عن الجيش وعاد لميدان القتال: الرئيسي 
وهجم 1 المماليك من مؤخرتهم. وحاول فرسان البدو مساعدة المماليسك الدين 
وقعوا في الشرك ولكن قوات الاحتياط لغازان قامت بتشتيتهم فهربوا من جبهسة 
القتال؟؛ 5 هذا ألوقت كان كل وأحد من جيش المماليك يحاول الفرار. وكانات 
المذبحة مروعة. فقد كتب المؤرات خ الأرميني هيتوم عنهيا فى عام 2١5١5‏ سرب 
التتار العدو بقوة لدرجة أنه من الأعداد الكبيرة ال لتي أحضرها الفناطاة مف سايق 
فإن القايل منهم هو الذي تمكن من لي ا أو يصب بإصابة مميتة". 
وأمر بيبرس وسلار بإخلاء الميدان» كما أن حلول الظلام أنقذ المماليفك من 
كارثة أشد وطأة. وتم تنظيم الانسحاب؛ وتتبعيم المغول بحذر ولكنهم لم يذهبوا 
بعيذ! للقتل» ريبما خشي غازان أ ذلك الم لي لس ير 


ع ان 
قد | مير الى كينت ا ا ج صغيرٌ تريغ للإغار 5 على 
00 . وهاجم الجيش ) المملوكي بعنفا وهو في اطريقه عودته على مرتقات لبان 
بنفس الشيعة !! لنصيرية: والدروزء والمسيحيين المارونييئن الذين كأنوا قد كفوآأ نهم 
في عام رت الأثار المتراكمة لهذه الكوارث العسكرية أن كل بلاد 
الشام: باستئناء المدن المحصنة والقلاع قد سقطت في أيدي المغول. فقد ساروا إلى 
دمشق بعد أن وضعوا أيديهم على ثروة السلطان» والذي وجدوه مهجورا في ميدان 
القتال: كما أنهم واكتييو] أيديهم على كمية ضخمة من معدات الجيش المملوكي أل 


له 
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وجد المغول أن الصعوبات نزداد أكثر فأكثر من أجل التحكم في بلاد الشام 


200 : . 0 
حيث تمرد السكان على النهب الذي يقومون بممارسته كما أن معصدات الحصا 
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الخاصة بهم كانث منخفضة الكفاءة في عملية تحطيم معاقل المماليك, والاكثر مسن 
شلك أن ولاه المعائيك الذين انضموا ألييم بالمصادفة في | عام 65 كأنلت لصبو يمه 


لي 


الكثير من الشكوك. فقد قام الففجاق: على سبيل المثال» برشوة الحاكم المغسولي 
لدمشق ليقوم بسحب قواته؛: وبحلول عام ١٠٠١‏ كان كل مغولي قد عاد أدراجه إلى 
ما وراء ئير ألفر أت ويدذلك عادت بلاد الشام إلى الحكم المملوكي. وكسان بوسع 
غازان أن يدرك بوضوحء على الرغم من أنه قد كسب معركة فإنه لسم يستطع 
تدمير القدرة العسكرية للمماليك. كما أن الجيش المصري كان بقوم بإعسداد نقلسه 
لاسترداد بلاد الشام. وربما لو كان قد قام بمطاردة المماليك بقسوة بعد المعركة 
لكان في مقدوره أن يستكمل إبادة جيشيم؛ وهي من المتطلبات الرئيسية لاحتلال 
بلاد الشام: ل كانت هذه الفكرة بالإضصافة إلى حقيقة أن المغول وأخير! تمكنسوا 
من حصار أمماليك في ميدان القتال هي التي جعلت غازان يفكر في شسن حملة 
ل التألي مباشرة. 
ويشرح لنا وصاف أنه في الإعداد لحملة عام ١٠٠٠١‏ قد ثم تحميل 


جمل بغذاء الخيول» كما أن المقاتلين مُنحوا ما يكفي نستة أسابيع من المؤن. 
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ولم يكن غازان يريد أن يعيش على نتاج الأرض فقفط ولكنه كان بنتوي البقاء كي 
بلاد الشام الوفت الكافى للانتهاء من مهمته. وواجه المغول من موقعة عين جالوت 
فصاعذا مشكلة الاحتياج إلى التفوق العددي الكبير في القوات من أجل الحساق 
الهزيمة بالمماليك؛ ولكن لا يمكن إيجاد مثل تلك المساحات الشاسعة من المراعسي 
من يلاد الشام بمفردها أهدا العدد الهائل؛ ويمكنهم ترتيب حملة عسكرية قصيرة 
فقط وليس احتلالا طويل الأمد. ويوضصح الخطاب الذي ارسله هولاكو إلى لسويس 
التناسع ملك فرنسا بجلاىء "إن الجزء الأكبر من مواردنا ومن المراعسي قد تسم 
استهلاكه؛ ولذا فقد سررنا للعودة لفترة وجيزة إلى مرتفعات أرمينيا". وكان ذلك 
سبيًا آخر لنشر قوات أقل للغزو في عام +١739‏ وعدم مطاردة المماليك بالجيش 
يأكمله - فالجيوش لا تسير. علي أقدامها فقط ولكنها تعدو على بطونها. وغالبا مسا 
كان يلهي هذا العمل البسيط للبحث عن المراعي للجيش الكبير الذي يقومسون 
بتحنيده عن الأهداف الإستراتيجيةء كتب عنها الفلقشندي يقول: 'لقد كان من عسادة 
المغول ألا يشغلوا أنفسهم بالعلف. إذأ ما كانت ا 8 
طريقهم, أما إذا كانت بواراء فإنهم يبتعدون عنها". ولقد كان إحصراق المحاصسيل 
والأراضي | له لوال و ميا ملام خطشط المساي اد 
الدفاعيةء ولقد أثيت ذلك في عام 8 أنهم حتى لو انيزموا في أرض المعركة: 
فإن الأمر سيستغرق وقنًا طويلاً حتى يمكن زحزحة المماليق من الحصون والقلاع 
في بلاد الشام. 
وشن شازان هجومة عبر ذهر لفرات في مستتتقبر 6 زاحفا نحسو 
أنطاكية في المقام الأول. وعرقل تقدمه سوء الطقس المروع: بينما كان تقدم قوات 
المماليك على طول الطريق الساحلى وهي تندفع شمالا لإيقاف سبيله. وكدسب 
الطقس الحرب في النهاية. وم يقترب الجيشان من بعضيما البعض حتسى يتلاقي 
وكان على غازان أن يعود أدراجه في يوم ؟ قبراير؟ فقد أوقعيت الأمطار الموسمية 
والفيضانات التي ثلتها الجيش بأكمله في خضم الأوحال. وقتل البرد السذي أعقسب 
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الفيضان كلا من الإنسان والحيوان. كما أن الجيش المملوكي كان قد أصبح في 
ورطة أيضنا فى ذلك الوقتء حيث كانت قافلة المؤن قد ضلت طريقها وابتعدت عن 
الجيش» وأنصى ما كأن بودي أن يبفعلوه هو أن قاموا بارسال سرية صغيرة من 
الفرسان إلى شمال بلاد الشام لطمأنة الحامية المتمركزة هناك بأن المغول ينسحبون 
وأن لمماليك سيظلون متواجدين في البادد , 
وأدار غازان دفته إلى اتجاه آخر في هام ١١٠؟١»؛‏ حيث قام بارسال العديد 
من الخطابات وبيئما كان يعدد فيها جرائم المماليف ضد حاكم العالىء فإئنه يطلسب 
شع الجزية الى غازإن» ووضع صورته على عملات المماليك والدعاء أسه فسي 
خطب الجمعة في كل مساجد المماليك. وكان يمكن للمماليك» في واقع الأمرء منح 
غازان كل شيء يمكنه الحصول عليه إذا ما كان قد قأم باحتلال مصر وربلاد السام 
بالفعل. وأرسلت خطابات أخرى للباباء بونيفاس الثامنء شارحا فيها بالتفصيل كيف 
يمكن المغول والأوروبيين أن با ل ا أجل إلحاق الهزيمة بالمماليك. 
عن أالوقت الحاليء فإننا نقوم بعمل الا نت اللازمة بنفس الطريقسة الحسي 
رسمت بها الخطط السابقة. كما يجب عليكم أيضنا أن تقوموا بإعداد قسواتكم 
وإرسال خطابات إلى حكام الأمم المختلفة وتفادم ي الفشل في المقابلة فسي الموعد 
المحدد. إرادة الله أن نقوم بعمل مجيد لهدفنا الوحيد", يعطينا هذا الخطاب لمحة فقط 
عما كان يدورء ومن الناحية النظرية على الأقل» وتم الاتفاق عليها بين السفارات 
ومن الثابت في هذه الفترة أن الإليخان كان يُخفي عن البابا الأمر الُحرج له 
سياسيًا بتحوله إلى الإسلامء وأن التآمر بين البابا وغازان جاء نتيجة للشائعات التي 
راجت ة في أوروبا عن تحرير القدس بعد أنسحاب المماليلك من بسلك الشام معسام 
0 ولم تُسفر هذه الاتصالات» على أي حال» عن شيء في النهاية حياث إن 
غازان لم يكن قادرا على تحقيق ما يكفي من النجاح ضندد المماليك لإغراء السدول 
الأوروبية للتعاون معه. ولم يكن أي من أمراء أوروبا يمكن أنٌ-يفكر في الالتسزام 


بلاد الشا 


بعمليات برها مائية ضد مصر بدون ضمانات قوية لهزيمة المماليك في 
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وشعر غازان أن الفرصة سائحة في عام ١١7‏ حيث أنضم إليه يعض 
الأمراء المماليك السوربين المنشقين الذين شعروا بخطر مباشر يحدق بهسم من 
لتفاصيل القادمة من القاهرة عن الصراح السياسيء فإن ب خاز إن بدأ فسي تنظيم 
الجيش الذي سيقوم يعبور نهر الفر الك نك في ربيع العام ؟ ١»‏ ,11 تحث أفيادة لائده العام 
قتلغ شاه. ولم يلق المغول أي مقاومة وهم يدخلون بلان | : لشم ووصاوا سو أ 
مدينة دمشق بدون أن يتابلوا آي خيش مملوشي ووجتوا أ جيان , لمماوكي لي يسوم 
دمشق. وكانت صفوف الجيش لمملوكي تمن ير 1 صخرية ونهسر صغير 
يجري من الشرق للغرب عبر الواديء وكان موقعا نموذجيا للدفاع والحروب 
الدفاعية وهي نوعية الحرب التي قرر المماليك خوضها. وكسب المماليك حروب 
الماضى بأكملها عن طريق الدفاع الجيد ثم الهجوم المضاد؛ وكسان يتعين علي 
المغول أن ببادر ام . في النهايك فهم لون 0 موقعة 
المغول. 

وكان السلطان في قلب الجيش ومعه بيبرس وسلار. وكانثت الروح المعنوية 
قد تلقت ضربة بعد موقعة وادي الخازندار. ويقول "المقريزي” المؤرخ المعاروف 
إن المقاتلين كان يتم توبيخهم في الشوارع عندما صدرت الأوامر بفرض ضسرائب 
حتئدة الإشادة بذاء جتان . وكان النأس, بير كون2 'بالأمس هرينم أصسام العسدو ؛ 
والآن تريدون سلب أموا! لنا. وأنتم شجعان بما فيه الكفاية أمسسام المدنيينء ولكن 
شجأ شتكم الشكم أمأم لمغول! ' كما أن الختيفة الجديد ناله منهم مسا نال الجنسود. 
وأعطاه المقريزي خطابًا قصير! ليقوم بإلقائه على الجلود قبل بدء القتال ونصهة: 
"أيها المدافعون عن العقيدة! ها هو السلطان معكم. وقائلوا من أجل نسائكم والدفاع 


رق 


إن الدموع ترفرفت في أعين الجنود وهم يستمعون إلى 
الخليفة: ولكن الجنود ام يكونوا ينتحبون من أجل كلماته الطيبة أكثر مسن رغب تهم 
في أسترداد كرامتهم التي هضمت في عام 5949؟١.‏ ولقد كانو! ينتحبون مسن أجل 
التشويه الذي ألحقته موقعة الخازندار بالسلطنة المملوكية وأنهم سيقاتلون من أجل 
غسل ذلك العار. وسيقاتلون من أجل أن يضموا أسماءهم إلى المقاتلين العظام 
فطزء وبيبرس» وقلاوون» كما سيقاتلون من أجل اسم مصر. وسيقاتلون من أجل 
الخشداشية وهي القيمة المثالية التي لوثتها النزاعات السياسية في القاهرة ولكنها 


ستظل مكرمة في ساحات القتال وانهم سيقاتلون ببساطة لإلحاق الهزيمة بالمغول 


لذن النصر شو مدبرر وجوهرل وجود أي سس ىق محتر فا سبي لمهأئيسسة. لسر 
وباختصارء فإنهم سيقاتلون من أجل الشرف. وعندما تحين الساعة فإنهم سيقاتلون 
بشراسه كما فعل أبطال عين جالوت والأبأستين وحمص. 

رصت تراك شخ جاه في منتصت طبار تقر يمأ وكانت ميسرة جيشه هدي 
في محاولة تلوق بسرعة بياما أدذ ألم شام بضغ لمزالحه وأا سيد رجا 
من كلب كذ 000 على ميمنة المعالياف. © الات الإسدر إنبيجية 2 اليد أبيك حيث 
لفكت 0 المماتياك 5-0-6 وَطأة شجمات المغول ولكن كلب الجسيش الممنسوكي 
وصيسرئة ناب فيا ونجحا في شل حركة قلب وميمنة السغول . وقائل البرجية خامصسة 
بشجاهة وشر ر أسمة بائلعة. وتقدم قلب وميسرة المماليك حينئذ وأننشرو! بسرعة مسن 
أجل الالتفاف ثم تطويق جيشى المغول. فشر ]ا جع المغول. وتم | عادة الميسر فق الشسي 
كانت نه ره بالضغطط على ميملةه المماليف الذي كان ن قد تفرق؛ ولكن الو فت ان سي 
تأخر كثير! لمنع حلقة الكماشة التي قام بها المماليك لتطويق ن-المغول والتي كاند 
نقع تحت أعين قتلغ شاه. وعمل قتلغ شاه على التراجع إلى تل صغير وأكنه كان قد 
صبح يان محاصرا ماما , وقام الممائيك باشادق قاهذة ألثل سا قسامو | لتقو ياه 


0 


5 
ابد أ 


5 0 0 | 535 1 1 1 2< 1 8 1 ؟ ى 00 
و سم سر وك 0 أضواء انيار ا الممالينف مسباكحك صبكير< لينل حصيو وهم لشي 


0 


١ 3‏ و ماع الغر . : نول ِ ولة الهر ولياة ققد كانوأ - ا 2 تماما أن 0 : 2 


- أو كوا على لو صنوي إلدرجة الجنون م العطسر. و ألهم 8 قدت ان الأو فسأت 


سينة فعون ١‏ لمحاء ذه الهروب صتك ويغود كنات : الأتصار كذ عن الحصسربا :؛ ام لحت شي 
على أي مقائل أن يقوم بالمرور من أني ممر أمام أي جيش أو يحاول المناورة 


لليروب من أكن منفذ أمامهء أو يحاول منع المهزومين من الوصول إلى المساء إذا 
كانو! يبحثون عنه. الوقوف في الممر المباشر بين المقاتلين ليس قرارا حكيصا. 
بحت الس لتيجية وبدأت مجموخات ن المغول ه فى السعي لمحاولة الهسروب 

من الل واتجهوا مباشرة إلى النهر الذم ى يعتبر خط الدفاع بالنسبة للمماليك. وكانت 
هناك مشاهد هلاك مفزعة بينما يقوم المغول بالقاء أنفسهم وخيوليم في النهر فقعلد 
ليجدوا المماليك ينقضون عليهم. ويقول المقريزي: القد حصندوا رؤوسهم كما 
يحصد الرجال المحاصيل بالمنجل". حاول الرجال الذين نجوا من المذبحة الترتيب 
للتراجع في حقول شمال مراج الصفر؛ ولكن ألسكان المحليين فاموا بتحطيم قنوات 
الرتي لاغراق الحقول. وفقد خمسة آلاف آخرين من المغول خيولهم فسي أوحال 
الحقول وأصبم يتعين عليهم العودة سير! على الأقدام - في رحلة تستغرق شهرين: 
ولكن ربما كان هؤلاء هم المحظوظين حيث هجحم المماليك على أولتك الذين كانوا 
لا يزألون على شهور خيواهم وقاموأ بدحرهم مرة آأخرى. وكان انتقسام الممالياك 
العا حد الكمال وقبل عن رد فعل غازان تجاءالأنباء إهانات بالغة لحقت بالبهجة 


ن بالتأكيد ذل تعكليا في الانتقام 2 الممانيك ولكناه توفي في يق م ١‏ 


مابو ١5.‏ وكان بعاني سكرات المودت بشدة قبل مآ يقرب من عام مسن وقأنسه 
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لموثه؛ 0 كا ن أخطر عدو 0 عبن على امال مواجيت 
5 بد 9 2 مسشيل + حكمةء نت 0 المحقيل أن يراشى لي تمع النيقيف 3 000020-3 هط 


واحدة من خطاباته الأولى ) ألى قبذيب مذلك فرنسا: 
تشاورنا نحن, أحفاد جكيزخان. بعد أن تبادلنا الإقامسات بين 
بعضنا البعض ومند أربعين اما وحى الوقت الخاضنى وتوصسلنا ١‏ 
الى اتفاق مشتر لك جميعداء الوه الكبار والصغار وهنا من أرض 
الصين حيث تُشرق الشمس إلى حر تالو (1'8[81)-- رعا يقصد 
البخر التوسط - أن تنضيم دو لى ينها السبيض والآن. 
فهؤلاء الذبن لن يقبلوا بالانضمام سواء إليككم أو إليناء فلنتعسرك 
السماء تقرر الوسيلة الي قاء وبقوة اللى 0 


5 لمكب أن نتخد موقفا مو حن! اضدهو'” 2. 


ويبدو أنه من نافلة القول التساؤل عن من هم هؤلاء الذين أن يقبلواء في ذلك 
الحين كان المماليك بالتأكيد هم العدو القديم الذي على أي حال من الأحوال كان 
قادر! على الوقوفا ضيد ألا مب راطوريً المغولية بأسرهاء ولكن الأمر الواقع أنهم 
يكونوا مضطرين لذلك على أي ها ل. وكانت مثل تلك الفكرة المثالية للوحدة ضارب 
من الخيال . فود هاجم الاليخانات شي عام 5؟؟! مغول أفغانستان؛ كمأ قام مفسول 
الجغطاء برو الإليخانات في 2 فعل عدي دك و حدسيى قبل ذلك فان كلل هصإرء 
الإليخانات كانت لها مشاكلها الخاصة بها الكافية: ومسدون الارتباط بمشاكل 


يي 


304 11 747 ظ 


ماك 


الأخرين. كما لا يوجد دليل : إحث على وجود أي رد من البلاط الفرنسي على هسذا 


الما بء على الرغهم من ١‏ ن أد 1 د الأول كان قد قام بأنرد على مب قير هم وملسي 


إيك لبان 11 : عة 0 48 الع لحك ذخ اول ل م فوسو 1 
لاد لمخائانب الحض أله لممحيك شي استنصال شاقكة الملة لد لش تسسا التابعة محمد . 


5 58 35 1 اه 1 ' 15 عع لكان َ 1 35 أ 3 ١‏ ب 
للم تعلية: الاسالصيال : ا نأصدك لأنئل+ ككل طريق سيت مدهمر_ثة تنك اهتدام 
!؟ 


م 
. 9 3 1 1 5 5 . 8 ل 
أجل لاله شأزمر.. 7 فكل حيس الإليخانات أن شال شد با بطر اشر وفل سي . مكأو لنسة 


ع 


منهم لإخضاع تمرد الجيالاك: ألذين ظلوا غير لابين ن للخضو ع امم لع 0 


0 


0 .د 4 أي د 7 لياس | اث . 20 | | ال 006 . | أ 1 7 
الفمنل ؛ حكني كان كن ام دب أحد اليد 0 وها اسنليم دنا مر محمششلك اننقامية 


١ ٠ 1‏ . 3 | 3 إلبياء 5 0 6 . ا 1 3 1 0 7 
لما يكن 22 مكدو ور ها القلاييى سخ كدو اسه مسر اشجار ات شال , ولثم مه 1 


0 لمعو بيك وى | لحرب طلويلة ضد ل الممانيث؛ 00 2 سمهير الف ليك تسيرا م2 م ١5‏ 
و عرد أخرىي كا ن تشجيعم الإليخانات. للخزو بأيعسان سير أمسرإع ممالييك 
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الفصل الناسع 


الانتصار وأعداء جدد 
نهاية الإليثانات 





اها لاقيتهم فقف بسرعة. لا يكن للمرء أن يشعر بالضصجر 
من تباطو عدوم حيث إن أوقات الانتظار هي الأوقات ل 
يس استغلاها لمعرفة المزايا المحسملة وظروف العدو وما بمكن | 
يكون خمافيًا من شنوكم؛ لا يجب للمرء أن يبحث عن ا 
من خسلال الاندفاع طلما يمكن أن يصل إلى التصسر عن 
طريق المكيدة. 
كتيب الانصاري عن الحرب: 
حوألي 945ام 


فضي المماليك السنوات الأولى من القرن الرابع عشر في إعادة تفوية 
دفاعاتيهم في بلاد الشام وفي الأمن الداخلي لهم. ومرة أخرى قاموا بشن حملة على 
الزنادقه في . مرتقعابت بئان . وكأن قد سبق توجيهة ضربة ضداهم في المنطقة كسام 
٠‏ كقصاص على هجمات قبائل نا تلك المرتفعات على قوات المماليك الى 
تر إجعت حام 84:» ولكن شنت هجمات تم تدبيرها بدقة في عاء 2ه ١5‏ بايا 
كانت المنطقة في ثورة كأملةه. 8 ستحقت قبائل المرتفعاات بقسوة في حملة ثم شنها ع 
صدور فتوى نأدى بها شيو السنه في مصر . ونم تفسيم المنطقة الى أقطاعيسانت 
وتم توطين التركمان فيها. وكانت للحملة أهميتها لتأكيد الطريقة التي سوف يسيطر 
بها المماليك على كافة أنحاء بلاد الشام؛: وكانت دموية يما يكفسي لقاع يي 
مجموعة أخرى أن تفكر مرئين قبل أن يخطر على بالها أن تجاز فده بالتمرد هلم ىَْ 
جماعة المماليك - أو كما يقول المثل الصيني - أاقتل الدجاجة لكي يخاف القرد. 
ونفس الأمر تم تطبيقه على سحق تمرد ثورة البدو المصريين ألتي أعقبت هزيمة 


اه 100148 , 


0ك 


سّ م / 5 5 ' ردايد ع اث 13 م ١‏ 
: . ساسا * 5-0 لل الس ١‏ ا 0 | 0 0606 . 0 00 نغا. 
أصناء ايت موادر د كي شه القثر 5 و لنسق بن لث إلاشمال كانت قك امتسيس ليها دن 
د ا | . ١‏ : 1 ا 5 0 . 0 1 9 أ 1 
سام للستصان لنتتقي. دأو 2 0 قد ابش لعز ام بخصية حم الأجول أأليى حسس ا كم 


دمشق في عام 5" وتقول مذكرة حاكم دمشسق الى الإدارة المركزيسة فسسي 


' 





َ. 8 نعم 7 9 : : كشكاء : ٠‏ يه 1 0 الى [ م 

القاهرة: القد قطعتم جود العمالاء الدين 0 شيون 00 و أجريت !إن يحابت 
3 الل 1 . : ع 5 ذ' 3ت . 9 3 3 م 

كالمعتادة” '. وقيض على خلية كاملة من الجواسيس المماليك في عام ١7١7‏ في 


به رايم ا أتموا امداد القاهرة بالمعلومات الضصسرورية المطتويسة هن 


أن قتا 


9 


فك حاول الناصير الور ند الأو صياء عليه عام ١‏ 50 أ سافن | و كلدرم ءءء ولكن 
أكتشفت الخطة الث كا" قرم بتصير ها مم مماليكه الصغار . وأشاع بين الئاس أنه 
في طريقه لأداء فريضة الحجء وفي الحقيقة فإنه عاد إلى 6" ك مع حاشيته وقسام 
. ا ' 

بعزل نفسه فعليا. وشعر بيبرس ومؤيديه من الجراكسة أن لفرصة مسائحة وم 
الإطد لاق ق هدي للك لك قر في خلال قثر حكمه الت بدت عانا ولا قط تقس 
مباه ألنيل.: :كما حدكثت مجاعة وأويثئق وكانت القاذو نس يلقي عليه بواسطة العامة 

: : “0 . 10 8 1 سس 5 : 1 " ديه 5 1 - 0 7 35 
شي ف وشا يرون قنك هو جعك كار ج شلعة الفاهر 5+ و شكشر ناه المعمسائثة لضي كسان 
!0 3 3 9 3 يل م ا 5 ١" 1 ٠‏ 
بنشاها تتضام 12-05 سيل شف وبينما كان التاصير 2 نكم كل أمر أع لبأ شام لعليما , 
2 شاد تتسى التأبيد 0 3 قا فطياه مسأ اسار إلى أ لقأهر فق شي شير نبب التتسسا علاث ! لدي 

' 

حكم اما وأحد! ١‏ لبي -01ظ2 3 لم القبضن ايه شطيى شه أسير_حية و مدق شي 0000000 
النأصر وسمح لسلار بالبقاء في | القصق. حتى يقوم الناصر ياحكام قبضتةه علسمىي 


ب“لساسو 1 سم ملمعصولظة عط مسميمة عع مدمكدوك1 ماساسم اط" جولمع؟ 8 لملماتصة 1 035 
11 21 
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الا طة ثم بعد تلك لك ترثك ليمووات جواعاأ | أن أ أسيتجو أيه ا ن المكان الذي لنوجد : حذد فييةه 


1 | 


نروتئه. وتوفي في أغسطس ١5١١‏ بعد أن اختنق وهو يحاول. تناول غائطه. 

وكان الناصر في الرابعة والعشرين من عمره: ولكن عقله كان أكبسر مسن 
سنوات عمره في خبرأته عن تدبير المكائد وتقديره لاستخدام القسوة وضعفه تجاه 
رغد العيش. وقام بتعيين 55 أميرئ! من خاصكيته في عام .ثم بدأ أنذاك : 
ن من قدامى الأمراء السوريين: وهم نفس الرجال إلذين وضعوه على كرسي 
انلتق وض عند متهم التعملة جور الوميطلة: الو الافة التن بحري اقرط يسا وسو 
ترقيتهم إلى أعلى مما هم عليه ثم إسقاطهم للأبد. ونجا اثنان من حكام بلاد الشام 
من عملية التطهير هذه وهما: قاران سنقرء والأفرم وهما حاكما دمشق وطرابلسء 
اللذان فرا إلى أراضي المغول ومعهما ستمائة من مماليكهما. وهما الرجلان اللذان 
سيقومان بإغراء أوليجاتو للقيام بالهجوم الأخير للمغول على بلاد الشام. 

0 المغول في التحرك في أكتوبر عام 2١5١١‏ ولكن حلقة الجواسيس 
في بغداد كانوا قد أعطوا المماليك الكثير من المعلومات عسن تحركاتهم. وكسان 
المغول ا م كون ببطء ويقطعون ققط تصانية اموال: شي اليسوم: 
ولذا فإن الإنذار المبكر كان مطلوبا بالكادء كما أن المماليك قاموا باستغلال الوقت 
المتاح جيذأ وبوضوح. فعندما بدا ا حصار رحبة الشام في يوم 57 ديسمبر 
0 احتاطت وحصنت نفسها بطريقة جيدة وجاهزة للمقاومة لدرجة أن المغول 

وا خسائر فادحة في هجماتهم المبدئية وعلى الفور وجدوا أنفسهم يتعقبون قضية 
5 . كما أنهم لم يحضروا معهم الكمبة الكافية مسن المؤن و العلسفب معهسسم. 
والادعاء انغريب الذي كتبه 50 المغول تبرير! لفشل أوليجاتو هو أن الطقس 
كان شديد الحرارة حتى يمكن الاستمرار في الحصار؛ وتوقف المغول عن تشسديد 
الحصار وشدوا رحالهم وغادروا بلاد الشام - بلا عودة وذلك في يوم 6" 


يناير١87ء‏ بافتراض أنهم خشوا حقيقة من لهيب شهر فبراير:. 
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تلك الفترة. فقد تدحهورت قيمة عمنتيم: كنا اتيت الخانات الى محاليق: ادارسن كي 
محأو مه كه لنيددة ا لاتكسامايت كد كن الحكو ماه , وكان 2 فعل أو ليجات و كد العودة ناد.نكيا 
على الشرابء أو إدمان الشراب لأكثر مما ينبغي 9 المعتاد لأمير مغولي» وتوفي 
في ديسمبر عام 5"!. وورث العرش. نجله أبوسعيد ذو الاثني عشر عاما ولكن 


ل القالك العام لأجيدى 0 شوبان ٠‏ وشم معد إم 2 نيمث األدد: 2 عام بأد ١ ١ ١‏ 
١‏ ذ الس كاللء: كد كام بألكاد اذك اء إلازيكانات و معد شأ 3 عي كاعسة 

من عسي بيعي 8 ١‏ -. اسبب سا للم 6 عت ل سسا عدم ب نشب 1 سي م اليه سفكى _, ١‏ +4 

. 2 مم ؟ " . 35 1 8 92-1 |ا--. ا 

الهامانت مق نعي : و بي ام 115 كت جنأاك -00 مدّز أع مل الجمعطساف والهديئنةه 


الذهبية. وتمرد ابن تشوبان جاعم لل في عام ١١77‏ بتحريض من أبيه» ولكن 


511 


لدم | 0 7 . وما اء وك 1 5 اه 2 . 9 أ دام أء 
لعلة, أيو سعيد بأمر آم نم يغداد خاتون: وشسا. شوبان في نامي حدق الجافان 
7 


في الاستمتاع بالعذارى في أول ليلة قبل زواجهين (حق الليلة الأولى) جعل ابو 


منعيك نكت بعقد العزم في | التخ-صضص من الوصصمي عليه في هام 0 ف 


وخرج الاشان للغزو ين تعأم 7 ؟ 1١5‏ وسرهان مأ هجرت القوإيت المصاحية 


أ 4 


بارساي أصبع --92 أصابع بذية إلى الحامان كدليل عن ولاشهم له ٠‏ وفر أبن شويان 
حاكم : نطاخية الوه المماليلكف ونكن النأصر دناه بهدوء؟ تلاسسا أنه كان 7 فبحملل احراجا 
فيياضئًا لأن السلام كار ا 7" ؟١.‏ واصل الإليخائسات تصت 


- 
السيطرة الكاملةه لأبو سعيد 59 7 : أطول قا : قليلا و تأهبوا فاه غرو آخر من قبائل 
الجغطا : لاى» ولكن النعبة كانت قد انقيت: ققد ثوفي أبوسعية في ٠‏ نسوكثمير سترشرناةا 


0 إ 5 عيذ 0 1 . 5 0 ّ 4- 00 و ليك و : 11 7 8 5 .. 0 4 0 4 
رايا لم اميك ار ليث وماس ات 0000 الذهي يي روحدة إلان» ىئ نوبة عببينة 


. فسويو" 


* 


١ . 5 1 - 0‏ : 0 00 ل اروم 1000 
عمياء من ز وت أمسغر سنا. ولم ينجدب أبنو سعيد أضفا ذ : وتلغر أبه المسدكيكة»؛ تيكحسد 


ستوأنت. فين الادارة ألسيئةء و السياسات الخاطية ألقي. 0 0 تجعل أي لساب 





(5؟) يعطي قانون “الياسا” الذي وضعه جنكيز خان الحق للخاقان في الاستمتاع بأي امرأة. 


0 000 


3-8 


0 


ل دويلات صغيرة وأصبحت إيران بدا من شاه ذه الفترة كيانًا سباي عادقة لهأ 


١ . . 500 52 .) 9‏ _- 0 
م . ركم ١:‏ اه ١‏ تَْكْثا ل 055-82 لهذ ؟. . 
لسكم قو حاتي لسو ري ل ييل د الام | مايا 


لس للست ات مل المي لز الع " وات 32 ااه كا .ء 1 

5 شائدسا اإنقاشيت المنتتامم الصو شعة نكام 1 لعدانك عدر أقس يمني من الصضعة ين 
١ . .‏ 0 0 ٍ اا ! 1 0 . :2 
بجر صم 0 ألاملباك م 0 م بامات اناجم 3-2 أل لمماليك؛ بتكن لصسادأ 


بكررون المماولة مرة بعد الأخرى؟ فقد اجابه الإليخانات أعداء أكبر من الممالي.ك 


3 كانت لأث له الزسسةٌ عن" ! دائناء كما كاد الحا بالنسة نشائل الحغطتا! 
احاح 3 82 ؟ ا 11 ,0 . | "!؟ ! *- :00 |آ : ف ألك يديه أت اءا! إن عرااء 
يخ ا 1 مها لمتشت لد عن سلف 17 لت 8 الا يا ينسم مسيية تالالا - ين 5ه 


لإليخانات استمرو! في العودة ألى منطقة بلاد الشام. وكان السبب الجوهري 
اجس المستحوذة عليهم بشأن بلاد الشام يتعلق باعتقادهم أن كل العالم هو 
من حق شعب جنكيزخان وملكية خالصة لهم. وتشير رسالة خطية من المغول إلى 
المماليك لنظرتهم للعالم وهزائمهم المستمرة من المماليك نم تكن مجرد إها هأنة للفكرة 
3 لخبالية ولكنها تثير حنقيم لمأ يعتير حك فهم الخاصة. وكانث السياسات الاعسنلياقيه 

للظاهر بيبرس. وبالذات هجماته على أرمينيا الصغرى ووجود مخصاطر هجوم 


ل أكة 
00 


مزدوام ومتناغم من المماليك والقبيلة الذهبية على الإليخانات تتطلب من المغول أن 
يقومو! على !الأقل بتطويق الممالبك» أو إذا أمكن على الأقل إخضاع شسمال بسلاد 
الشام لنفوذهم إن لم يكن ضميا لأملاكهم. ويمكن أن يثير الذعر لدى الإليخانات 
انتشار عقيدة الإسلام بين طوائف القبيلة الذهبية ووجود خليفة عباسي في مصرء 
يعتبر دمية باعتراف الجميع؛ وحتى تحوليم للإسلام في أوائل القرن الرابع عشسر. 
وأصبيم المماليك بالفعل هم قادة العالم الإسلامي وكانت الأغلبية الساحقة مسن 

مواطني الإليخانات بدينون بالإسلام. وكانت كل هذه الأسباب قهرية بما يكفسي 
بالنسبة للمغول من أجل مم بلاد الشام؛ كما أنه من ٠‏ الممكن ببساطة انهسم كسانوأ 
يريدون الوصول إلى سواحل بلاد الشام من أجل أستكمال الهيمنة علسى طسرق 


التجارة التى تمثد من السواحل الشرقية للصين وحتى العراق. ولا يبدو أن ذلك هو 


3103 


الأرجح؛ على الرغم من أن الطرق البعيدة عن الخليج الفارسي كانت مربحة بما 


اثنبما 


ا 06 أ 1 أ 1 : 1 ١‏ : 1 -. : 1 . . 0-5 . 0 . أ : 5 
يحفي وكانت ليا منافذ للبحر الابيص المتوسط من خلال اياس في أرمينيا. 
كام" أأقناة! للأمهه: : أأشذا المعه أنه ساي ! الحنطأم)ع ه أنقسلة الشرية: 
كا ملب مكنال 1 لصجدهة رم 00 الخ تبن صمعونلن الجعصات غ و انقلل ف ييييك 1 


و مغولي أشع اسان 5 لامع الطرق . الأخرى الأغراض | التوسع. 5 القشة أن الهنك لم 
تؤخذ في الاعتبار؛: وربما جعليا الطقس السائد فيها وجغرآفيتها غير جذابة ااهل 


اللسيع نب , وذأنب البيز نطيون | علي العمل بديلو اماأسنيه مسين هه للوصيول ع الإليخانات 





إلبى افيه وشان هناك 5< 007 دأئمأ بان لفقا سخ 0 بدا للدنلسة 
الذهبية أو لممايا هآ ما هاجم الاليفانات الممتلكات البيز نطبة. و غانيا مسا كسان 


البيزنطيون يميلون في تلحر كاتهم لدبيوماسية تجاه الإليخانات ولكنهم كانوأ يرتبون 
دأثماء في لغالب: بالحفاظ على علاقات وديه مع كل من المماليك و القبيلة الدهبية. 
فلم يكن الأمر ليستغرق إلكثير جِذا من أجسل دفعهم الى المعسكر المعسادي 
للإليخانات. ولذا فإنه في واقع الأمر لم يتبق إلا بلاد الشام فقط كمخسرج لعمليات 
العدوان والتوسع المستمر للإليخانات» كما أن العدوان والتوسع كانت سياسة 
لا مناص منها في الحكومة المغولية؛ فقد كان الاستحواذ المستمر على الأرأضسسي 
هو الأمر الذي لا غنى عنه للإمبراطورية المغولية, وتعتبر محساولاتهم الدعوبة 
لإخضاع فيتنام واليابان خير مثال على ذلك. وتعتبر حقا واحدة مسن الافتراضسات 
الكبرى في التاريخ تلك التي تتساءل عما ألذي كان يمكن ان يحدث إذا ما كان 
المغول قد قاموا بمحاولة الخروج من رأس الجسر الخاص بهم على شواطئ بحر 
اليابان في عام ١4؟١.,‏ أو لم تأت رياح الكاميكازي العظيمة إوهي تعنسي السروح 
المقدسة وتشير الى اعصار أنقذ البابان من غزو أسطول مغؤلي بقيادة قأبلاي خان 
في عام 141 -١‏ المترجمم: هل كان مقاتلو السامو اى يمكن أن يدافعو أ عن أليابان 
كما داقع المماليك عن يلاد الشام ومصر؟ ثم كان رج ال الخانات أنفسهم , ففد كان 

رجال القبائل ألمغولية راغبين دائما في السلب والنهب للذهب والرقيق والمراعي 
الجديدة. فليست هناك فائدة ترجى من السلام كما أنه ليس هناك فخار أيصنا. 
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ا 


الحر نب ازهلية لمشبأم .5# ١‏ لئفس سيب العداءانت ادهيرة ضدة من قبائل الجغطاي.؛ 
وهو أن قابلاي خان كان يهجر أساليب أهل السهوب إلى حياة أكشر دعة 
واستفراراء وفي الأساس كان غير راغب في شن عمليات النهب والقتل بما يكفى. 
وكان ذلك مساويا للقول يانه أصبح رخواا. وكان يحكم الإليخانات» حينذاك؛: دولة 
تعيش حياة الدعة؛ ولا دعوت | بعمنليات 0 ونيب من المسهوب: واهسي نفسس 


70000000 الى و ميد قابلاي خا ن. و أكن لي ضع كيف تنشغل كعاتب الحربب 


بنفسها؟ كيف تجعلها تناى عن تخريب فارس عن آخرها وفي نفس الوقت تحستفظ 
شخصيتك المغولية؟ كانت الإجابة بالنسبة للإليخانات هي الاتجاه بالجيش إلى بلاد 
لشام حيث يمكن إثارة المتاعب في الفناء الخلفي للأخرين 
ومن يمكنه أن يجرؤ على القول بأن الاستيلاء على يلاد الشام بعيسدة عسن 
قدراتهم؟ لم يكن المغول بمثل تلك السذاجة السياسية والعسكرية للاستمرار فى 
9 لههوم على منطقة ا + يمكن شهرها . وبالتاكيد كانت التسهيلات : اللو جسنية أمكل ذلك 
الحملات معضلة تمثل تحديّاء ولكن على الأقل يجب أن تكسون لديهم الفرصة 
المعقولة نضم تلك المنطقة إلييم بصفة مستمرة: فإذا لم يكن تفكيرهم على هذا 
النحو؛ فما الدي كأنوا يحاولون تحفيقه بإرسال الجيوش إلى الحرب؟ قال الجنراك 
الفرنسي فايول في مدينة سوم عام ١515‏ إذا لم يكن القتال بغرض الاختراق فما 
الداعي له 
وكان المغول يريدون بلاد الشام بالتأكيد؛ كما كانوا واثقين من قدرتهم علسى 
الاستيلاء عليها ولكن المماليك ما كانوا ليدعونهم يفعلون دلك» ولم يكن في وسع 
المغول 3 يدهم عليها لأن المماليك كانو! جنودًا أفضل ويؤمنون بما يفعلونسه. 
وكان سلاطينهم الأواتل مقاتلين شجعان وأذكياء كما كان بيبرس وقلاوون رجمال 


دولة من ألضر أز الأول والأكثر براعة فى المناورات الدبلوماسية من المغولء سسأ 


والفدرة 0 شر إعشهم 8 2 فى مياديون القسال ولق المتاهب لهم على حدو الب + 
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وهذا لا يعنى أننا نفترضى أن المماليك كانت لهم القدرة على تدمير الإليخانات. وقد 
أثبقتت حملة بيبرس على الأناضول؛ وعن حقء أن موارده كانت قريبة من الكفاية 
مذلا هذه المشروعات البالغة الضخامة,. وقرر المماليك لذلك تهيئة أنفسهم للعمسل 

لمحدود بالدفاع عن بلاد أنشام والتمسك بها وبالتالي الدفاح عن مصر. وتكمن 
الأسباب الفنية والإستراتيجية لعدم نجاح المغول ضد المماليك وإلتى أوض هناها 
أنفاء معركة بعد أخرىء ولكن في النهاية فإن فشل المغول يتضه: في أخلاثهم للبيرة 
في عام 1117 عندما عبر قلاوون وبيبرس نهر الفرات مسباحة وهم يتسودون 
' شيو لهم. و هأجم المماليك المغول حينند»؛ والدين بالرغم من تفوقهم العددي وحمايسة 
الحواحز الرملية الشديدة الالحدار لم ينجهوا في أبقاف فرسان الإسلام يسسهاههم 


وعديو شهم , - وتُطلب: مول هذه الأعمال قد حكمف حكمة الفيادة؛ والشجاهة: 3 الإيماأن 
والميارة. وباختصار فاإن ر غنة المماليك ف ى الانتصيار كانت ت أكير مرل ار شية غدة المغول 


وكل انتصار كان يضيف خبرة ومعرفة 5 للرغبة في عدم الإدعان لغزاة العالم. 
ولكن المعضلة الكبرى كانت تكمن في أنه بمجرد اندحار المغول بدا 
المماليكف في التدهور المنتظم ألذي ام يتوقف. وتحمل عبارات نيل أهل السهوب 
والحرب جوهر الحقيقة رغم أنها كلمات مبتذلة. وتعد مواطن القبائل التركيسة- 
المغولية هي الأماكن التي يشب فيها الرجال ولديهم المقدرة على القيادة. كما كان 
الحال بالنسبة لجنكيزخان» وتيمورلنك: وعثمان مؤسس الإمبراطورية العثمانية. 
وكان الحكم في السلطنة المملوكية في بدايات عهدها طبقا للجدارة وشبييًا لتلسك 
لسائدة في قبائل السهوب ولكن مع طغيان هيكل جيش دولة متقدمة» أصبح الترقي 
يتم على أساس المآثر لفذة والخبرة. فقد كان بيبرس المنصوري قد دخل في خدمة 
0 بيبرس في عام 51 ء وبعد ابن وعشرين عاماء وبعد سسنوات مسن 
لخدمة الطيبة في سنوات الحرب أصبح أميرا لعشرة ل الدرجة لأنه 'كان 
.لك قطذة القن وخدمة طويلة بما يكف ليسم ماح ره أمير'". ولاحظ أنه 


ببتيسسييييتا 


عط" ماسر مل أخقم علد ين خا" لممصوحم 1 لخ رز بأممعمو لالت وعسووطجوظ (/4) 
495 للخ [:1 مدع لامر ب"لسمحوليكا مط1 لمدوصسمطمك8 «زمواط-أد أه معاعظ لملط1 
1 
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تما ما كان بالأختيار: والسلطان لم يكن يملك حق ترقيته بدون استشارة كبسار 
قادته. وكانت الترقية لها إحترامها. ولذا فإن بيلك وهو واحد من ممالياك بيبسرس 
لأثيرين لديه عندما فشل في التعرف على كيفية التعبير بكامات : الشكر لمجموسة 
من الأمراء» تم جلده. وطبقا للأوامر الصريحة للسلطان بيبرس نفسة. وعندما سئل 


بيبرس هن ذلك أجاميه: 


هناك بين حراسى رجال يحبونني وأنا أحبهم. ودخويهم من ريع 
الأراضي قليل: كما أن هناك رجال يمقتونني وأمقتهم. ولكسن 
دخوهم من ريع الأراضى عظيم. ولا يمكنبي أن أتحمل نتائج أن 
آخد من هؤلاء الذين أمقتهم وأعطى إلى هؤلاء الذدين أحبهم 
لأنني فقط سيد بيلك!” 2. 


وقام الناصرء على الجائب الآخرء في سئوات العشرينيات من القرن الرايسسع 
عشر. وبضعنفه أمام صغار الشباب الأكثر وسامة: بشراء قوصون وهو رجل بالغ. 
ولم يتدرج قوصون في سلك التدريب الذي لابد للمماليك من اجتيازه؛ ولم يحمضر 
قيادة ميدانية ومع ذلك فقد ثم منحه إقطاغًا ولقب أمير. بل وكان قوصون يتباهى: 
'لقد اشتراني السلطان» وأصبحت واحذا! من المقربين منه؛ وجعلني أميراء وجعلني 
قائدا لألفاء كما زوجني ابنته» بينما الآخرون يأئون من تجار الرقيق إلى المدارس 
العسكرية مباشرة"*. ولم تتم ترقية بيبرس المنصوري لأمبر ألف إلا في عسام 
45 وبعد ما يقرب من اثنين وعشرين عامًا من عتقه. 

وكان الترفي: يرتبط بالطبع. بالزيادة في الراتب. وكانت وأحسدة مان 
الإصلاحات الأساسية التي سنها بيبرس هي دفع الرواتب بانتظام والتي كسان يستم 


() ابن وأصل؛ في “16881710111 من 52 


(5") ابن حجر السقلاني. في '1:6985011" صن 55. 
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دفعيا طبقًا لمستوى المسئولية؛: وطول مدة : الخدمة, والدرجة الت بشغليا المملوك. 
: . 1 0 بيد اكه - 3 


للك 50 َي 5 5 50 5 1 الكت تشمو 21 أل لتأهمسل كان أن لطسصتتب . 0907 1 : لاه 


أبن اكمقائك دوقائد حيث هذ قط 4 دنس سه د أو حمر و أله قادبديب: التائر. فقث 
22-0 مسكفاى 2 لاصيا 2002026 2 اللث 05 قي : ب 8 الشام 39206 الس سم يي , 

كاذأة المثد نن". منه بالذ هيب و الام د أهأ مما أعدائ الك م !ل" 00 
اه : 00 #لشة: بل 3052 نالك شضيه 00 أج 32 َ 8 00 أ لكب 1 و التعو يعصنساتت 


1 


في اتصر؛ حث بي ا يا امكف ت أكثر من ابقئهم في التكنات أو ميسادين 


قود في المعتاد.: وحتى السلطان | نفسه فإنه تجاهل مقتضياتك الرتب الوظيفية ألني 
وضعها بببرس موضيع التلفيد» ويهوم بالاحتجا ضسد المقاتلين بنقفسة» ويقسوم 
بتوييخهم: وحتني ضيربهم بالهراوة بنفسه كما حدث ذات مرة. ويولد رفيع الكلفة 
والاقتياد ع سح الاحتر أمع قي كذراة حكثم الناصر الي العدت مسن المرات أن 

ذهب المماليك إلى التنزه بالمراكب في النيل بدلا من التدريب في الميدان وكسان 
هؤلاء المماليك هم مماليك 'مقد م المماليك” وهو ألضا بط المسئول عمسن السام 


الجيس . ويمكن أن نين نا مقارئة سريعة بموقف قلاوون تجاء المدة دريين الجد لد 


كيف تبدلت الأمور. فقد فم قلاوون بتربية مملوكه الخاصء» لاحين فسى منزله: 


لكندا نعلم من ابن الدويداري كيف كان قلاوون يتعامل مع مماليكه. فقد كان يلقم 


3 .عب فى قلويهم ولم يكن يسمح لهم 0 فعال بغيضة على الإطسلاق: 'فعلدما 
اقترح أحد كديا ر الأمراء أن نتم ترقية ممبود فا إلى اول م الترقيسانت وشدو 


فدوون وقال ' بأ أطف الملد لدي انيعد أن | يكون فيه سلار أميرا لعشرة لا 
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يصح أن يكسون بلذا"7'') وصف اليوناني: بعد ذلك بسنوات: سلار با وأحد من 


م 


0 


اشجع و أصقل ار 


حال يي اشام , وأظهر ص من مدخ امن وقادوون ع أثر هم 006 


حمليادة نت التطهي الي كأما بها ارتباطا موص لا بالرج جسال 3 قي السو لام وتوقي 
الكش م كبان 1 رجال لدم اع شح 2 الخدمة:. كما كمأ ن شير معلصي ا بده الممالبك 


0 | 1 .-- 5 ان 1 1 ' 1 0 : ' 51 :. 3م 1 1 . 
الستطانية في عهد بيبرس احتفظ به قالدوون في عيده ببساطة لأنه كان مرموقا شي 


اعم لعهلف : 


5-5 


طاطم 


لقد كان رهما يبعسث على الاحترام, كما كان له حضور طاغ, 
وكان يلقى عظيم الاحترام من المماليك. لفسيد كاك يلثقى 
الاحترام من الملوك والأمراء: سل وكات من النادر حدا أن يكون 
هناك أمير من الأمراء لم يضرب أو يشعم أو يحاكم من المختص 
بالطواشى ١1255طعل[14‏ أطاعه ه01 . وكانوا يهابونسه من 
أعماقهم كما يبجلونه' '*. 


ولم يكن هنانك رقيب عسكري مخصص لمراقبة التدريب في حقبة النأصمرء 
ولكن الناصر نفسه كان كارها للتدريب أيضنا ٠‏ ولق اكان ؛ الأمر يستغرق سنوات 
عديدة للتخرج من مدارس التدريب العسكرية في عهد بيبرس وقلاوون» بينما كان 
الناصر يسمح بتخرج دفعتين خلال العام. وكان يتم أاصطحاب المتدربين الجدد في 
عهود السلاطين الأوائل إلى الحملات الحربية» فقد اصطحب بيبرس المنصوري 
المبتدئين معه ليشاهدوا ويد عمسوا عملية حصار حصن أرسوف عسام 55 1., 


(0ة) النوير ي في '!المطووع. 1[ صل 5037 


(9خ) النويري في للمسموعع1' ص 12 


* 410 


١‏ لسلسرل 7 ء " ل ام 0 83 د ١‏ 2 . : ؛ 
مناه 8 0 1 | 4 / !ا 5 3 8 والععه ليه 5 © 7 5 © ويه ١‏ ساس !ي" 000 5 
بك ا 1 ات سه ١ل‏ اس امب تسن -2 25 ساس ل م شك ع 2 سي ا ا بطلا 5 0 لشم ا ع 


كان يمك عددأ ممائلا لما يملقه النامسر من مماليك لو اجسه الإلبخائات حخحسر 


5 اك 
شزواهم بو أسطة بببرس.. 


على لكو 0 0 0100 41 !؟ . 1 أ 0 . ى 1 سا 3 0 


1 1 ! : أ نقد إن الخ اله 
١‏ ترابع 003 مع 1 على لمعا 98 5 800 
الفرن 1 اللنساسب” + الشخصية إن لبف أكثر 0 0 بمفس سما خم 


ب ؤم ام 1 : 3 6 اوه ا ء 1 50 ]0 5 
جرال . 8 1 مه 1 يد ! اني؟ را !0 3 ات ١‏ كذ 0 5257 1 


١ ١‏ "5ه 


وكانت تكلفة شراء قلاوون عالية بصفة اسثنائية في عصره ويلغث 1,2٠١‏ درهم 
(حيث كان يشار أله ياسم الالفى إشا رد لس ثمنه المرتفع - المترجم) . بينما كان 
شراء المموة ك المبتده ئ في عيد الناصر بميلعٌ 1٠٠١‏ كر شم ركمًا معتادا: ولد فان 
المماليك المبتدنين كانوا مدللين بالمقارنة بالممالبك في عيو السلاطين 
المماليك الأوائل 

وكان للسلطان: بطبيعة الحال: أن يختار من يريده أولا من سوق المماليك 
بدء! من أصل نظام المماليك في القرن الثامن»؛ حيث كان في حاجة إلى اقفضن من 
00 أن ولسزقا سي لا 
ل لأ سعيد الإليخان الأخير ويمكننا أ' أن نسرى كيف أن اختيسار 
المملوك المأمول منهم مثل بيبرس»: وأعظم سلاطين المماليك قاطبة؛: كان يمكن أن 
يمر مرور الكرام بدون اختياره؛ إذا ما كانت عملية الشراء قد تحولت إلى عملية 


م سبي 


5 


نشدي مسابقات ملكات الجمال: وكما يُخبرنا ف وقت مبكر من عام ١552‏ كن 
جيمس فزن ) مديئة فيرونأ وويليام ! إ عن أسثير إد الأو ياد الأكثر : سمنة لدولة الممالبك 
من أحل مسألة المبل إلى العلاقات اي 
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) أه !ى كب أ | ؛ 
شل ببرس جاهدا من آحل كلق أذارة موجدة الجيش و مسن لجل حمل 
أ 14 5 كبا ا 1" 1 ! !آء 1م 0 1 9 8 2 0 0 0 9 ١‏ 
9 ف 0 007 00 : 4 
الأيهو بيين كال سمخص سنا لخدمةة القلك م . النخة الحاكمة, 8 اتعصددة” الشنسلرل 5 كلف تسسا ةم 
5 - 
0 
ع الدررثتت بشي 0 احنفا جه و أحمدا ا الدولة فى اميت أاحرراهايت أب لغ ع أعد 8 8 ١‏ 
2 اه 1 3 ا 0 30000 | 0000 ا 0 0 4 5 32 1 ِ م لوده 3 
لشي شبهيبين امم التتسطيار 0 اتج لي بي - ٍ ليها 
1 1 17 
سيت 550 د وو نك ا 85 ع ُأزيا أ نَل حنب عا 5 ل 5 حال 200 5-6 ع 8 
المقد ات العسك بده > ع لد 1ب عع 1 ا أ ! 
من الصكدر أمسا ريك:؛ وشان سكشات الذو لك يعم أنخاكك كى ‏ ا سرااأع الحيولى ير أحسسل. 
١ 1 "17 .14 11 1‏ 5 / 1 1[. 
إسطدا نك اسلضان وموائده. 8 لقسا :اقلم )> للش أ ناول لحوم الخيول كان نوها من 


أنواع الرفاهية أو حتى شيئا مبتدعاء بل كان ذلك أمرًا معتاذا لأهل السهوب: 


! 1 !! 1 أن 3 !1 اد تت لس 0 1 5" حي دادو ا 1 إيأثثهء !جا 
5 اصدكف الممالينت مهمه العامة قد اج قو بلك . و شالس مادب المنتضان إننا ل 55 


حال: تتسم بالفخامة البالغة ومنتظمة إلى حد كبير رغم أنه لا يمكن وصفه بالنهم. 
الأحلقاك همه كب السلطان الذي ا لش عع قن أمتحدية ل جشمسسة 

لعدر شك . هويتف يل و١‏ اد عليه الناصر بأضاقة يعض ! 2006 وسل موصنب 

لسلطان وأمرائه الذي يمر من خلال شوارع المديئة - وألذي يجب أن يرتدي فيسه 


ودرخ أو يقوم بارتداء سروال من القطيفة الحمراءه ومعطف مبطن بالفراء الأسود 
١ 1 - 1‏ اه 2 سَّ آتَ 3 5 
الدي / يعدا بين الأمر ايع والشربو شرا ا وشو السام متلبث السسكل أو الكلوته 





. 2 1 ا 1 
7 5 7 5 0 ا د 1 1 ب 1[ : م 4 3 03 كل 05 1 5 5 0 1 7“ ابره 1 
() تسر يداس كاله سومان يليس. دي أثر أس 5 تسديت القذج نت عضي 0 ايا أو #نتسيع 5 هدج قل لشنسن لسداني 
كل لل 2 . 2 . . م 0 - 
الإعمامة. و كا ننس أمطدا دهش . ألعاد كالقضناة و نكت ٍْ 5 1: الخد 
: 1 ' 1 نر اه د : 1 ١لا‏ اا > 5 ! 
أكتلاسا وا د 1 شال لسك 3 و الاي امشح لهأت 3 :؛ اهاي ل 2 لك المفر يمرت ١‏ 9 الخد 


المقر ير بيك لجع الم 1 القاهر م ا 435 رام أتصمعجح المخصسيل ل ملسا لساك جل كه العرنيء 
ترجمةه اكرم افاضل؛ بغداد: ا ا 0 ذا - تك !1 ورجبب عيذ ألحه اد ألير أشييمه نع تسم نل سسب 
2 1 


11 ل- ! ب ما ايه "لي 5 ف[ : : 7 
ال بعممت اي لساك تسن 1 القاشر 3: ١‏ امع ل 11 أه و الهفر أيضيا: ماير : ب 15و الس ديس الصملة كشسة ؛ 


ترجمة صائح الشيتيء القاهرة: ؟ 52 كم من ب 55 خامس دهن ١١5‏ [ألمر أجسسم). 


حدقا منتظمًا ولكنه كال ضكر د محييير مظطهر أ ياد بأ مضصمو ن ؛ . وظلت مصسر لبنهايسة حكسم 


ا 


الناصر القوة الأعظم في الشرق الأوسطهء ولكنيا كانت تعبش على أمجاد الماضي 
وعبقرية قادة الماضي العظام: وبينما ظل المماليك قادرين بفضل تسليحيم التفيسل 
والتنظيم الأفضلء على قمع تمرد البدوء وعلى الأقل التحكم في مشكلات النويسة 
والوجه الفبلي: كانهم احتفظوا بمراكزهم كقوة إقليمية عظميء وذلك ببساطة لآن 
المنطقة لح -3 ! قييها 0 ه أخرى. و تددم أ بو أجهؤن 4 كي إلو قت المااثئم؛ أعداء 0 


لديهم العزم والتصميم فإن الدمار الذي أحدثه الناصر سيصبح واضحا للعيان 
يتحتم علييم أولاء على أل رغم من ذلكء مواجية أعداء أكشر تسدمير اولس في 
مقدورهم إخضاعيم: الوباء: والمجاعة والانشقاق» والفساد. 
كانت هناك نجاحات عسكرية على أعداء من الدرجة الثائية إيان حكم 
الناصر. فقد تم إرسال حملات صغيرة إلى اليمن قسي أعواء ل ل 
و74! لضمان أن قادتهم قد أستوعبوا جيذ! التزاماتهم تجاه سادتهم في القساهرة. 
وجرت نفس لمحاو لات ضد النوبة في عام ,١71‏ وعام 15717؛ ولكن العمليات 
نهر النيل كانت أكثر صعوبة؛ كما أن بدو ألوجه القبلي كانوا يقومون بعرقة 
الات والتعزيزات العسكرية؛ ولم تكن هناك هيمنة كأاملة على المنطفة؛ ولكسن 
يناء عيذاب علي البحر الأحمر كان قد تم تأمينه بصفة مؤقتة من غزوا لت كل من 
قبائل النوية والبدو, وكانت العمليات ضد أرمينيا أكثر نجاحًا, وضنُوعفت الجزية 
السنوية على أر مينيا في عام ١1١١©‏ لتيف مليون أدرهم؛ كما شنت غارات : انتقامية 
في أشو أم عسوا لسن عع معدى 899 ؟ للتأخير في إرسال الجزية. 





5 الكلفتاه: أو الكوته: اباس كان شانعا في العصر المملوكي من القماش المزركش علي سكل طافيسة 
رشي كلمة قارسية بر شية. راجع: دوزي" المرجع السابق ص 595-7957: رجب عيد الجوأد؛ المرجع 


بال 





ا 0 ا ا ا 00 
وكان جليا من احاء 6خ 5ك المنتصان ل في طريقه للموته. ولفط بالفعل 


سينا 


أنفاسه الأخيرة في * يوني 11 يعد أن للم سمي آبنه أ فى بر تليق له 


ضع 


1 


اننا !| 1 . سما ام كال للراطالء ذهب ة* ١‏ 7 ل 00 
ه كما كان هناك استقرار سياسي+ وكان السلطاد قادرا على لتعديلات الممشحياكء 
00 ا00 م لخ ل م ا عه 00 
على تشهام الإقصاح كما كانت اير ادات التجارة صر مشعك , ولكنه داشمانه تلك و لمصسع 
بنك يدور التدهورن الاشتصادى : والعسكري 8 احتععك نتائجها السريرة بيده: و لسسع 
كتاب الفروسية المتأخر ون نال جراع الث الحاد الذي حدث ؛ : 
امسا الشر واسديا المتاجر ون تلالفاكير م اجر اع الماهون لحاد الذي حديبب سي سل 
السططان 0 فمرستة 7 3 ابيا ب الوا به في ى ألسة اليم !ا 9 
الدأصر 4 دي مسبو ين الل ها بالسهام و بي 00 8 لبت 
العسكرية. وكان سلطانا متقلب النزوات» جل تركيزه على الاتهام 5 لخيانة العظمي: 
غانيا كنثيجة لخبراته عن نظلم لحكم لسايذة ولكن عمليات اللطهير و الاسطيك 
1" 6 37 00 ا أت 8 1 أن َ 5 1 : : 3 
السنطان؛ كما كان التعذيب هو الأسلوب المفضل للاس تجواب» والتجويع حتى 
الموت هو أقنها تكنفة والاختيار المعتاد للعقاب. ومات أحد الأمراء من الرحسب 
بلساطة 4 قم لشي اسن صاع ليمتل بمر. 2 السلطان. كما إن عمليات القيضص ا ا 
بن ومع » . 0 > 00 3 000 0 5 1 
لشم تكد ملل أجل مصاد, 2 هر و اليه شو لام الرجال. وكان لنعن : لي كبازر الأمرات 
نفاء ث .ل" '. آأحل تحنب المند أب الفلكة أاشاهئلة المن ع ضنة عل الاقا 


الزواج والمصاهرة عوضنا عن الاعتماد على 36 2 لخشداشسية؛ وقام بتجميسع 


السلطات في يده وأبدي مريديه أكثر فأكثر. وكانت الشكوك وعدم الثقة تملؤه حيال 
كل من هه له وتأصمل ؛ رد فعله هذ! فى : مساهديه وإ سن عطسي كل أسسسلاقه 
وحتى نهاية دريشهم. 

ئْ أن أبويكر أوا ل أبناع 5 لتأمسير ع في في العشرينيات من تشمسره عضسد تو لبه 
العرشء» ولكنه لم كن ناضجا بما يكفي كما كان سهل الانفياد. وكان قوصون وهو 
مملوك الناصر الأثير وإلذي أسلفنا أنفا كيف تمت ترقيته ببسرعة غيسر معتادة 


في 
لم 
برا 


وبشكل استثنائي؛ يقوم بتوجيهه كينا اء 0١‏ قام باستبداله بشقيقه ذي السسنواتك 
السبعء علا ء الدين كجك» وأصيح يده اليمنى في توقيع المستندات. وأرسل أيسويكر 
وسصيعة من أشقائه الي المنفى؛ ٠‏ ولكن قوصون تغاضى عن شقيق واحد هو أحمد لأنه 
كأ" ن يعيش في الكرك حيث ثم إرساله هناك طفلا لأن . النأاصر كان بمقشضة بشلكة. 
وتزايدت الزمرة المناوئة لقوصون حوله بشدة وحكم لفترة قصيرة قبسل أن اتستم 
إعادته للكرك» مخلوعاء ولكنه ظل بحوز حانبًا طائلا من ثروة الخزانة وشعارأت 
شقيقه الصالح» السلطات ١‏ الجديد ف ى ي كام * 2 ؟1 ولم يمكث الصالح على العرش 8 
بما يكفيه لإصدار أوامره بقئل شقيقه الآخر الصغير كوندك؛ قبل أن يصوت هسو 

نفسه أشر مر ضر | استغرق شهرا واحذاء وأرجعتها أمه مه إلى عملية سحر من فعل أم 
كوندك: وحكم زوج جح وألدة العصائح ب أرغون »وهو من الأمراء الأقل , رتبة لفتسرة 
قصيرة؛ وحل محله أخ آخرء وهو شعبان في أغسطس ". وتم إعدامه في عام 
١45‏ ولتها عملية تمرد شملت كل قدأمى الأمراء في باه الشام ومصرء وكانت 
شكوأهم الأساسية هي أن أغوات القصر يثم تفضيلهم على مماليك المؤسسة 
العسكريةء ولكن إسرافه في الشراب» وقسوته المتناهيسة وقسراره بتسمية نفسصه 
بالتعبات*') كانت من العوامل الأخرى المؤثرة أيضنا. ووقف أرغون بجائبه على 
الأقل ومأت بعده دي المنفى . 0 0 

ولقد كان من حسن إلحظ أن الناصر كان | استثنائيًا فى كثرة | إنجابه للأطفال. 
وجاء بعدم المطفر حا وففط كنوع من الاختلاف فإنه خرج مسن الساع” لأننه 
ارتئبط بأمة سوداء والبذخ الذي كان يجعله يمطرها بالهدايا في حفبة سادت فيها 
لمجاعة والجفاف. وهجره كل مؤيديه بعد أن قام بالإعداد لقال ضبان كسارج 
القاهرة مع مجموهة من الأمراء الشر راكسة الذين أجبرهم حكم القضداء بذيح وأحد 





(5خ) تحريف إسمه 'ثعبان" بدلا من شعيان. 


ل 


من مجموعتهم العرقية؛ وهو جورلو (د1:هط©)» الذي كان في السابق أثيرنا لدى 
السلطان. وشعر المظفر الحاج بالذعر عندما اقترح كبار الأمسراء مسن الساليك 
القفجاق أن يتم خلعه إذا لم يقم بقتل جورلو. وتم اإصطياد الحاج بسهولة بواسسطة 
الجرإكسة الذين يُعتبرون مؤيديه بصفة رسمية وتم قتله فى ديسمبر عام 41 ؟١.,‏ 
وكانت هذه هي المرة الأولى الني يتصرف فيها الجراكسة طبقا للعوامل السياسية 
فقط وضد الروابط العرقية. ففد كانت الروابط العرقية قد أصبحت أكثر أهمية مسن 
روابط الخشداشية» وذلك لأن الناصر ببساطة قد فعل الكثيسر من أجل الفساء 
المثاليات السابقة للاخوة بقيامة بتطبيق محسوبية السلالق ولأن أعداد الجر أكسبة في 
ألدولة كان كد صب هائلا أنذ! ك. وسجل أبن الوردي عداءهم مع الففجاق السدين 
استولوا على نصيب الأسد من السلطة من خلال الاعستلاء امتواص ا لأحفاد 
السلطان قلاوون وحتى فترة حكم الحاج فقال: 'هؤلاء الجراكسبة هم أعداء سلالة 
التتار (القفجاق): واستدار المظفر حاج بعيذ! عسن التتار وتوجه للجراكسة 
وتفضياداتهم 0 
ودخل الطاعون الأسود للإسكندرية على خلفية الاضطرابات السياسية من 

خلال سفن التجارة القادمه من البحر الأسود وإنتشر في مصير عام 1 .١‏ كما أنه 
ن المعروفا جيذ في مناطق الحصاد التقليدية للمماليك أن القبيلة الذهبيسة كانت 
تقوم باستخدام أجساد ضحايا الطاعون كأسلحة بيولوجية عن طريق إطلاقها على 
مركز تجارة الرقيق الجنويه في مبناء كافا على البحر الأسود قبل أن يُسمع عن 
المرض في مصر. وأصبح التاثير المباشر لانتشار المرزض في الشسرق الأوسط 
ر تقريبًا بنفس التأثير الذي مرت به أوروبا في تلك الفترة وهو فناء ثلث السكان 


تقر يما . ويدأ وكأن افتاثير لذي كبان المستو لين المماليك كان طكيفا, ومات نادية من 


بقد 


الأربعة و تشرين أمير"! م 0 إجمانىي الأمراء ! لبالغين مأثة في الساطنة بأكملها قبسل 


أن ب 5 المرض فى نام ١8‏ . وكانت لقدرتيم على مغادرة المدينة لر هد 
سبد مطو لف و لكام 5 عجو اذل لخدا مل العامة : ومو امد هم الغنية: ما يكفي ليكون أخليهم 


ا 


لي 0 


1ن ؟ 5 


بعيذا عن الوباء. ولم يكن ذلك نيابة الأوبئة في مصر وبلاد الشام حيسث زارهما 
رياء السل بعد ذلك . فقد وصل هذا الوباع + لبيك العدوى في 


١ باع‎ 


كل مصير ويلاد الشام 


3 


وعام ١2١1‏ إلى ما يزيد عن خمسة وخمسين مرة” 5. وأودى 


الوبا باء بحياة الكثيرين من المماليكف» وبصفة خاصة أولئك المتدربين الجدد القادمين 


ال 


حديفاء 5-5 لم تكن أده مهم 0 أكتتسيت مناحعة لعدء و تضرم نب في مل اشسسث 0 
0 اوقا أعر اضر لمنسددياه ومو كانت 2 الكابة اناو مبية لشب المجتمع العسكري؛ 


ا . ع 1*1 4 | 2 0 9 3 39 0 و 1 
وئيس من ! دب غشالنا أن تضير باه ألقو ضى اطذابها في أسيج الجيش في مث 


ال 


تلك الفترات من ألموت الجماعي. كما أن نظام الإقطاع تم ضربه في مقتل أيضنسا. 
فقد مات الفلاحون» وبقيت الأرض بلا ز راعة ولم تدر دخلاء كما زادت النزاعات 
ل ملكية الإقطاعيات حيث إن المماليك الذين كانوا يقومون بسحب أجورهم مسن 
9 الأراضي قد ماتوا بأعداه كبيرة. وتقلصت إبرادات الجيش حينما بدأ المدئيون 
في بيع أنفسهم للرتب الدنيا (جنود الحلقة) من أجل الحصول على أموال مسن 
الإقطاعيات غير المشعولة. 
وأنتيت الحرب السياسية بين أغوات القصر وكبار المماليك بوفاة المظفر 
حاج. وأصر المماليك على سلطاتهم ضد أولاد الناصر بالاتحاد معًا وتخويف أي 
مر شمجم آخر محتمل للعرش. وأطلقوا على اتحادهم اسم “الحلف" كولاء متحد خلف 
السلطان» ولكنه في وأقع الأمر كأن يعني في حقيقة الأمر أن يصبح السلطان مجرد 
صورة بينما يحتدم الصراع على السلطة الحقيقة خلف العرش بين أمراء المماليك 
الأكثر قوة ونفوذا. وكان أنجح 'صانع للملوك” مسن وراء الستار هو المملسوك 
مأنجاك 'ط1هزمع51' الذي قام بتعيين نفسه وزير! بعد تعيين الناأاصر حسن كسلطان. 
وحاول مانجاك أن يوازن حساباته عن طريق الاستقطاع مسن أجور المماليك 
السلطانية وإلتخلص من المدفوعات للمتسلقين والتي تزإيدت عبار نصساف قسرن 


بق- ك1 .هم بقعم ل 8111001 معطا ضز أعمظ 511401 عذ5ا ساعن 1 .1 (86) 
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. , الع لعي تآاء آ: 0 3 . 5 
مضى. وقام بالترتيب مع الناصر للاستمرار نسنوات أربع؛ وكان النظام محبونا 
1 1 1 0 5056 1 . ا . 5 | 11 ١‏ ا 8 ]1 1 30 
معين من المعيشة. وتم القبض على مانجاك في عام 1781؛ كما ثم استبدال 


#خببيي 


11 0 8 2 ل 1ك ' ا 1 م . أ 1 0 8 0 
دصر روكت مسقية ‏ آخر نكه به شو تسسا سس الصماليح لي أسحس .: و سجن شه سي 


١ 1‏ أدظة الشديد ب وباأشثبار نو أحجث ف 055 اللهو و النية جنات 
فأنه كرسن : نقسشك لنْدر أسة, 


ال ا 0 ا 0 0 : 1 : : إا. 11٠‏ 0 : 
يي السلطة بأييغا مططاوتبطجقظ8: من لسعم 57 حل > كمسب أننا بيك للشهشام انجديد مسن 


00 1 "1ه ."و . مومه . ا 1 1 1 : 1 : 3 
أنبا مهم , ف شال دل كشا منهم:؛ و اشاح الخطا ييأر سال لالييعا كحاكم ألى حلئبا ,نع سطس 


الل اشضبواء : 100 3 و4 4 : 1 7 1 ا 0 ١ ١‏ 
؛ْ "ا سا | 5 شم ات أ 5 ممسنيي: و ا 
خا . شاتر : م شنانكا سلف للششليم لمر ال ملسي . شار ا نش م رساب ليا كو إلسن (2غ: كلت 


وطرابلس وقبائل لل التركمان البدو المحليين. ونيب التركمان وأحرقوا أثناء تقسدمهم 


0 ساسك اشام بطريقة ! كادي اذكرى لمغول , وأر سلت قوات ل سي ْ دهتها 
ولْكْن القوات أي المدجيالقك صع باتيغا سكت قيلي حدم نثْ أئ مو أجييةه 2 لف اقيض 


1 


ليه و على 2 ا كمان ألرسفر لله وثم |حدامي 00 
0 0 مهما 
وشيد عام 11514 تيادلا للمراكز بين صالح الصائح مع التأصر حسن 

اذك : ا 0 ا ا 0 1000 00 اه : 
و الدذاهاب ألى أنحر ملك بيثم إأستعاذ تسقيقة» العر سر .. ومكون علق عير مكلاسن وراع 


العرش بين الأميرين صر غمتش (إطه ل «سصنطع582) وشيخون. وبالرغم من الكراهية 


1 9 


المتبادلة بينهما فإن ذفاهما قد حدث بين الرجلين باستبعاد الآخرين من إدارة القصر 
و لدو ذت, واسثمر شيخونء على الرغم من دلك ؛ فط حتى عام 1151 عندما ثم فتله 
1 السلطانء ل قم جون كد أ الف بع مملو ف ساطاة ب أخر. ٠‏ لها لجعل القسنضس 
لمتآخر على | صرغمتش وشنقه عن طريق خاصكية السلا ن» المرء يفكر في أن 

لناصر كان يدرس في معتزله في الحرملك شينا 0 هخداعا وانتهازية عسن 


2 
سرامم 9 


حكمه سيدم ادارنها بالأمير الغ شم في حقيقة أشرع بلدغا انضا سي . 


ّ . 
| 1 


م 0 1. ؟ 5 1 0 17 ٠.‏ ا ١‏ أ . 49 4 - 4ه ب 4 -. 1 1 5 
ج لنئمضا لنلشة ل ل ل ل ل 
كبيى 5 5 حيو 2 و دا اب 2 -__-_-9 اد مسن و 


لك ين 1 ١‏ أبة "3 2 حل اس امم | د 1 : 

ال جد الحهم شلب إلا بحر قبل عشاررية الرجال أ أدب وكات ا بديزرون ل الو نيه كما 
١‏ ا . 0 مم ١‏ مسيم 4 أ ظ 3 1 ٌ 5 ع 3 1 5 ا 1 1 : ١‏ 

ا ا اا ات 13 ] فوع« 

تلك الحقية. ولم تكن الاعيو الحاكمة قم ى قنورندسا للثر لساك ع أن تقوم بسإطا مق 


اجنود البرافي *اجه٠'‏ ى هم نر عية 17 من الحدو:. القساد مسلاك الأ راضسى 
بقومون باستخدامهم - المترهم) عا ل لبيزنطيين كان لهم ولع 
بسمل عيون خصومهم السياسيين (إفقادهم البصر)ء وعلى الرخم من أن رجان دلنا 
الحضارئين يمكنيما أن يكونوا! دارسين ومثقفين. كما يمكن أن يكون الحال نفسه 
بالنسبة للأمراء المماليك. كما أنت إلينا مجمعات أضرحة متألقة وغاية في الفخامة 
تم تشييدها تحت رعاية المماليك: وحققوا نهضة حضارية في الأعمال المعدنية 
الإسا لاميةء بالإضافة إلى دراسات الفروسية 3 تمسرو رانو الات : التاريخية الشي 
تتميز بالبصيرة والحكمة. وكان شيخون يرعى جنازات الموتى في أوقات الاأوبئة 
كما أن لاجين كان يشتهر بزهده وور ما ا ل 0 

رجلا مختلفا عن كل الأمراء العظام الذين سبقوه لأنه كان مع خا تاوما 
فقد كان نظام المماليك تحت قيادة السلاطين العظام كاسيًا ولكنه كان بادلا شيا 
كان نظام بلبغا بالخ القسوة والاستبدادية وعشوائيا في التطبيق . وسقط عن السلطة 
أخيرا في عام 5 بعد أن فشل”فى. الشروع في الرد المناسسب علسى الحملسة 
الصليبية التى قام بها بطرس حاكم قبرص كنتيجة لجنون العظمة الذي اندفع فيه 
حتى مع خاصكيته الذين قاموا بقتله بدلا من السكوت على عملية القتل والعقاب 
العشوائية التي يقوم بها. وأسدى قبل موتهء بالرغم من كل ذلك» خدمتين للسلطنة. 
فقد شرع في بناء أسطول للسلطنة وذلك إما لحماية ممتلكاتها من جانبء أو للانتقاه 
لنفسه من القبارصة من جانب آخرء كما كانت هناك نهضة حضارية ضغيرة نحت 


رهايته لتدريبات الفروسية والني أسثمر لت بعد وقانه, 


2305 


ل ! م و انم التبحيف * 2 1 ١”‏ 5 عد 
وتصاعد التوتر بين الناصر حسن ويلبغا بدءا من عسام ١5156‏ قفمساعدا 


5 نال ث5 يذ : اه إابت : 

و نلحسقة خاصة ان اننأ ( سس شان يكو ام يا الاستياده تكلييسيي .. الكسساست اللجك مية 
14 ب 5 
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تسدلتب ل سياية * ملعييلة مس العاميكه أنيصما . ه كانتب شالف مع أجحببة عكر يه بير 


1 8 8 52 : 5 !ا 1 7 7 0 0 0 ١‏ ا ا ٍ 

الطر فين حالصا امداحعك مايل الشأصينز مراجعا تلْبعا كيل أن تيدش ؟ 1 ل بالشعل . و شن 

ا 11. . 00 ككامع ل لام 0 001 : ثلى أي 
م 0 01 ا 1 ا 55 1 

0 أو - الناصد 8 شال لوقت للميذ ع 5 0 استخدام أحفاده, 6 لم وضمع أذ لملحسة ( متمد 


علي العرش؛ ولكن بلبغا قام بختعه في عام م بعد أن علم يميوله السادية غير 
الصحية. و للاه الأشرفا شعيان ل ألدي ريما أيكسم امات يابذا لي 2م 55" ١‏ كسابن 
للناصر حسن ولكن ذلك لم يمنمم السلمنا ان حرية أكبر حيث كان مماليك يلبغا قد 
أسسثمروأ في السير 0 ي الحكم. وأصبح الفارق الوحيد هو وجود عنصر 
جركسي قفوي في الطغمة آلحا 
وكان الأشرف شعبان يمتلك شعبية طيبة بين العامة بسالرغم مان الجفاف 
المدمر والمجاعة التي سادت في ألفترة 1729:4- 925؟١‏ وبدا كما لو كان كل شميء 
هادنًا فى العاصمة المصرية عندما شرع للذهاب إلى رحلة الحج عام .١5717‏ ربما 
كان ذ! شعبية طاغية؟ كلم صل أألى كك : مطلقاء ولكن تم نصب كمسين لله فسي 
الطريق فلما فر عائدا إلى القاهرة ثم قتله. وجرت وقائع الجزء الثاني مسن خطة 
الاستيلاء على السلطه 7 الفشعاة. 0 برقوق؛ أقدم الأمسراء ألجراكسة على 
الإطلاق بوضع المنصور علي العرشء وهو نجل الأشرفا ذو السبعة أعوآم 
وبعد موته بعد أربعة أعوام لحر 5-8 بشقيقه الصاح الحاجح. وجعلست عمليسات 
التمرد المستمرة في بلاد إلشام كبار الأمراء يقررون وضمع رجل بالغ على العرش 
وبذلك اعلي برقوق العرش هام © وكان برقسوق هو أول سسلطان 
الجحراكسة؛ كما برز من وظيفة من خارج المماليك السلطانية؛» وهو رجل جديسد 


1 3 1 - اه 
تماما وأقب اسم الظاهر. قطي سم السلطان 0 | العظيم الششخ_لم ا و علي أثلر هم 2 الك 
ٍ 0 1 3 وه 100 توكو هبه : 3 2 ١ ١‏ : 1 3 مم | 0 8 0 0 : !| 
5 555 َ, كُّ كام بحدييل تقادى 2 ستصاييك أشد أمه 1 النجو 3 1 ص أكر كف عندما ذم 5259-5 سمل : 
5 : 1 7 | 1 1 1 ا 2 ]زه ن 1 3 
اشر عن ع كام 010 و أشعفدي. 0 2 العرشس نماث أخرى بو أسعية (حكومة 
8 3 0 !أ م 0 80 0 ا أب 0 1 ا ا 6 35 0 | 5 ان 
و كان لالم ور قوق بشو مان نشل نينسا حقاانا ٠‏ الشراب شمعا؛ و ضع دلنشا الم بشن اا 
أدنى يتملك يمن شو المتتف اليانء ما أسرفب الصالم 2 شر ايك و #بأسط دكت سي 
2205-3 أمن برشوة مماليكة : ١‏ لخدو الامير حاج الي لمنزك . و صيم برقوق مماليكية 
الجراكسة في كل وظطيفةار في الحكومة. ثم ١‏ ستدار ليقوم بثركيز جل أندا سه 


م 


02 سيس أسرة حاكمة. ٠‏ وذوشي الساطه ن برقوق عام 5 بعد أن قام بترتيب تولية 


5 59 1 5 أ‎ . ١ 


الفصل العاسر 


أعداء من الخارج وأعداء بالداخل 
ظهور العثمانيين وتيمورلن سك 


أنا سخط الله وغضبسه الآى 
الخوش والرعب الو ححيد بالعالم 
ساقوم أولا بإاخمضاع الأتسراك 


تيمورلنك العظيم - الجزء الأول 


الم اشن الحملة الصليبية لبطرس الأوا ل حاكم قبرصس ضضند الإس كندرية فسي 
أكتوبر عام ©2975 وألتى جاءت كمفاجأة ثامة للمماليك رغم وجود دذر كانت تنبئ 
عن ذلك. ففد تمركز فرسان الإسبتارية في رودس البيزنطية بواسطة الجنويه؛ كما 
م الأسطول القبرصي في عام ١2١8‏ بنقل القوات العسكرية للغسرب الأوروبسي 
مرة أخربى ١‏ ل, شرق البحر الأبيض المتوسطء كما أد بطرس كسان يتجسول فسي 
ل من عام 55 يبحث عن العون من أجل شن حملة معليبية على مسر . 
وحصل بالفعل على وعود من فرسان الإسبتارية» ومن البندقية بالإضافة إلى البابا. 
وكانت الانتصارات الإنجليزية في كرسي وكاليه في حرب ألمائة عام تعني أن 
الأعداد الكبيرة من الجنود والتي سبق أن وعد بها الملك الفرنسي لن تتجسد علسى 
أرضر الواقع وبالرغم من ذلك فقد ظللت متاحة ١55‏ سفينق وعشسرة الافا رحسل 
و١٠٠4 ١!‏ جواد وتم تجميعها في جزيرة رودس من أجل الحملة. وأشاعوا أن مقصد 
الأسطول هو طرابلس ونجحت هذه الخدعة البسيطة في أن يعتقد المصعريون عندما 
وصلت إلى الإسكندرية أن الأسطول هه . أسطول .تجارم ي. وكان بطسرس ينتوي 
مياجمة الإسكندرية وأحثلالها ثم يتفاوض مع السلطان ويقدم له اقتراحا بالحصول 
على القدس مقابل الإسكندرية. ولا شك أن احتلال الميناء الرئيسي الأول #مصر 
كان سيقوض المماليك من الناحية المالية ا يرضخون للمفاوضات. 


لاقي 
00 
امه 


وكأان حتاف مستادات ب للاسكندرية يععان سر ب واخشودقيهة عتارت تيا العظيمة:؛ و دخل 

0 لصليبيو ن الميناء ء الغربي والتي كانت مخفمصة تلمرأ كينكت القادمسة من الدولي 

الإسلامية فقط. وأدر 3 ك أهل الاسكند, رية في تلك أ اللخفلة فط ١‏ ن هناك و خطا ماه وك 

غبر عادي أذ مجراء.ولكن حاكم ا المدينة كان يو عن فريضة الحيم ولم يكان 
5 


فلاف 





أسوار المدينة حول الميناء بأمل أن اسه 
بسيو لة. و هأجم بطر س | اللسور 2 تبي مل المدينة ولص القوة الجن كانيتة لدي 


الشاطي لم تكن كافية للاستيلاء علبها. فقام بإنزال المزيد مسن الرجسال وامستدار 
بهجومه تجاه السور الشرقي. وشعر المسلمون بالإحباط في تلك اللحظة؛ عندما أ قام 
مسئول الحمارك بسد منطقة الجمارك ك التي تقسم المنطقة التي تفع خلس.ف اسه أن 
0 من الناحية الفعلية الى نصفين؛؟ وكان يعتقد أنه يدعم الدفاع عن المدينهة بهدا 
ل؛ ولكنه في و 1 الأمر 58 بمنع القوات الإسلامية من التحرك إلى الأسوار 
الشرقية لمنع ألهجوم واقتحم الصليبيون على الفور الأسوار الشرقية؛ ولآن 
نائب الحاكم أدرك أنهم قاموا بتطويقيا فكان يتعين عليه أن يضطر 3 سرعة تعلم 
فن الحرب أثناء أولى تجارب الحياة له في إطلاق النار فتراجع برجاله إلى البوابة 
الجنوبية. وكان لا يزال هناك قتال شوارع يتعين أن يقوم به الفرسان كما كسان 
يجب عليهم أن يقومو! بصد هجوم مضاد للقوات الإسلامية ولكن في خلال يسومين 
كانت المدينة قد وقعت في قبضتهم بالكامل وننتج عن ذلك أعمسال نهب ومذابح 
وحشية. وربما دفعهم لذلك أعمال القتل التي مارسها بيبرس لفرسسان الإسبتارية 
أثناء سقوط الممالك الصليبية في القرن الثالث عشر وأخذه للنساء والأطفال سبايا 
وز قشي ور ها كان الداع هو فقط ثراء الإسكندرية الفاحش» وهي في ذلك الوقست 
واحدة من أغنى المدن في العالم. وبالتأكيد كانت أعمال الذبح بدون تمييزء وشملت 
اليهود والمسلمين والمسيحيين وتم ذبحهم من أجل الاستيلاء علسى السذهب 


الذي يحوزونه. 


3544 
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كان اعمال ألم تنيب معصلة كسرة بالنسية لبطرس.. 43 كتراجت 0 0 


5 سيا 
يده كما تحدات 2 مثل هذه الحالات» وقبل أن يمرا وفك طويل كانت بوآيات المدينه 


وهو أشهم ره 9 0 ا الذي نيبو ها لدرجةه أن كل ما كانه أ ير هنون ثشليف 
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الان هو 0 لاوروباء وبالطيع العرار بالدروة الجديدة. وه ل بتسدمير 
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انضربف بالشا هر ه وذلك من أجل أبضاء و حصيو ل محجذة مرإ فج إن 
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وحاول 00 آفر! لك ولكنها كانك عملية بائسة. وفر الإنجليز والفرنسيون 


3 0 5 
جمدل نكي و ينما حعبلي ألمما ليذ الى اتتسمو أحي الاسكلدن 2 فسان بسر سس وفر ( سانية 
50 --00- و ١‏ ؟ 00 ؟ #5 رادت 0 
1١‏ ,انا 


القبرصيون كانوا قد تراجعوا قبله. وأبحر الأسطول الصليبي بعد 


1١ 4 45 / 1 4 ٠ 2 | : : 7 - ١‏ 8 هه ١‏ ا 
المدينة : وذي الواشع و خم يسكر ون مل المماليك الذي . ن بر أقبونهم م اماي 
كان مه اليف : كمأ رأينا من ل: مسشتدير فى عملبات قدال و نط2 قبل وبع 


55 7 م 1 5 
0 كنأ كامنت 0 الممائليك يتنفيذ 00 أنتقامية شىئ ١‏ صو النسى بيختفطنيا 
اله 


ال نت ١‏ لماي لكان آ ل 2 اه د ا نت ١17‏ ٍ 


1 1 1 +4 ؟ 1 1 : 11 52 5 000 ٠‏ لكان :1 
عه كان ألو جه القبلي 00 ممر نه قعلية وضاعت : 00077 لي يا 


ما بلاد ألشام ف في عبتو ارت المي ةتنا 


اث تأديبية متكررة ضد د التركصان | شي كا 


1 ه . : 5 َ اا‎ 00 2 0 ١ 
90-- و أل لستعتديان مسرل الفرن الرابع عشر ع 3 لكضيه كأنوا مشر ون 9 دأخل الاتأمصسول‎ 


اللى؟ 2 5 0 , 
بساطة عند وصول ذ قواتك ت المماليلقف ويعاود ون الضيور مره أخراق لاما يسنكيو نر 


7 سيره 
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: ا الب نات د ليها ٠‏ إبأ” إأن ة 
ونم يكن المماأليك وحدهم هم الذين يعانون المتاعب من الأتراك. فبعد انهيار 


الالمخانات قادء أتر الف الأناضول باستغلال حر يديم الجديدة فى إغتصاب أر أضدمي في 


١ .-‏ اننيد يبدا 


الأناضوأ ل البيزنطية. وتكونت عصايات حرب حول قادة الشخصيات السيسشاف 5 


8 لو لهم الغنائم و 3 2 ألحر بي كانت المنطية كلمأ | سكل مسال دوساتتة 


دا 
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صغيرة أو زو انشلوعط) تتشكل 





من قبيلة واحدة. وكان العثمانيون هم أنجح هذه القبائل 
في شبه الجزيرة في أوائل القرن الرابع عشر في الشمال الشرقي وقرمان قسي 
الجنوب الغربيء كما أن القبائل التي كانت موجودة حول هذه العائلات التركية 
كانت تضم أيضنا البيزنطيين؛ والأكراد والأرمن. وشد قراصنة الأناضول أنتيساه 
البندقية وجنوه في المقام الأول؛ فتم الاستيلاء على مبناء سميرنا التركي (أزميسر 
الحاني) بقوة مؤلفة من البنادقة والقبارصة وقوات تابعة للكرسي البابوي في عسام 
١" 4‏ من أجل منع استخدامها بواسطة الأمراء القراصنة. 

وعلى الرغم من ذلكء لم تكن قرصنةء ولكنها كانت عملية تدخل في شسلون 
الإمبراطورية البيزنطية والتي ستؤدي إلى تأسيس دولة العثمانيين بنهاية القرن؛ 
لتكون في نفس مستوى السلطنئة المملوكية. ويمكن تلخيص نمو الإمبراطورية 
العثمانية من إمارات صغيرة أو (5ط06211) إلى إمبراطورية ضخمة كالاتي. فقد 
ناشد حنا كانتاكوز ينوس أورخان خليفة عثمان أن يمد له يد المساعدة في الحرب 
الأهلية البيزنطية عام وثم نقل العثمانيين بواسطة الأسطول البيزنطي عبر 
الدردنيلء ولكن حتى بعد انثهاء الحرب فإن حنا كانتاكوزينوس وجد نفسة 
لا يستطيع أت تقليقيا بدون أورخان. فقام بتزويج ابنته إليه عام 1745 ليضمن 
قيامه بمساعدته ومرة أخرى , احتاج.لمساعدته ضد الصرب. وبد أواضصها في ذلك 
الوفت للعثمانبين 0 الوقت ملائم لغزو الأرام ضى البيزنطية والبلقان؛ وبحلول عسام 
65 قام مراد الأول» وخليفة أورخان بغزو تراقيا الشرقية بالرغم من الحملة 
الصلببية الذي ثم إرسالها بمساعدة من البندقية في عام ١755‏ ., وعاد سفراء بيزنطة 


5300 





مد كن أ" لثم 5أأف كسد ف * د نحة عا أن يد هك لاع لأن أبدا 5 ف أنطاكء 


وشد , ضيقاف ألر اب 0 3 و تتسديدت اهدهم القصصسية م ابتعاد انقياء الدول الغربيه عن 
لمماليك. فقام المماليك بتوقيع اتفاقية سلام رسمية مع قبرص في عام 217١‏ وشفي 
عام ١70‏ وقف القبارصة لا مبالين بينما المماليك يقومون بتمزيق أوصال أرمينيا 


إلى ألنهاية ويقومون بضمها الي السلطنة. وكان العثمانيون في نكس الوقت يكو مون 
بإخضاع بلاد اليونان وصربياء وعلى م من مقتل مسراد الأول فسي موقصة 
كوسوفو في عام 55834, فإن الدمار الذي لحق بصربيا في ذلك ألحين كان كافييا 
لانيبارها'*. وكان مراد الأول قد قام بتدشين "المماليك الجدد' قبل وفاته. 

من هؤلاء الأسرى ألذين يعود د بهم المقائلون الحسرب المقدسةةء فإن 
خُمُسهم يخص. السلطان طيقا للشريعة الإساد 

فقاموا بتجميع الرجال الصغار ويأخذون واحدا من كل خمسة من هؤلاء 
الأسرى الذين ل ثم القبض عليهم أثناء الحملات ويقومون بتسليمهم للياب ١‏ العالسي. تسم 
يعطون م شؤلاء ارجك ! إلى الأتراك في في الأقاليم احتى يقومون بتعليمهم اللغسة 


وك -13000 عامط القدم )0 1 ,تعطنة 1 1غ 11 نتعطترة1 نا صر يععسصمل جا ممأ أعوع ل1, 
9 .و1990 ,كدعا عادا :إتاطقره)د]1 ,1481 ربط تردد البابا في مساعدة البيز نطيين بالر غبة في 
اضعاف الكنيسة الأرثوذكسية وتتحدث أبحاثف عسن الحاجصسة إلسى نثسر الكاثوليكية في البلسدان 
لشرقية. نوم تالواعع 3 علا أمد عمسم امع اخ عل عماانشة ا . 

(4) يعود أنهبار صرييا إلى تمرد النبلاء الصربيين بعد المعركة. لم تكن المعركة نفسها معركة استشهاد 
أنبلاء صربيا ولكنها كانت معركة دموية جذ! للجانبين. حدبث سلوبيدان ميلوسيفك عن التضصحيات 
الصربية لأوروبا كان تبرير! للحرب الأهلية يستند على أوهام من العصور الوسطى. 
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باخصيار هم ألى اللي ألعا ي وبدلك #لتسدصة لل الى أذ ألب لساري و شعو لهم 


مسمى. لدي جريأا ١‏ "تع أورع 1 رثعو د أمصولهم الي ذلك الوقدت من الزمان!”"1. 
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قام السلطان التالى بأيزيد يلدري 00 الصماعقة كمسا يدق علية: بنسسسر 
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أمسمطر كة شع ني مهلام د ١‏ 
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مذ القدم ننسليهف قأشداه أسمامفت 
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- ل 5 
0 0 0 0 37 6 ادام 1 1 0 80 8 1 
1 إأممائياكى م أ مثا 2000 . ا عل اإستطاء د قسة مث 
سك العمائنتت ‏ واستولت م 000 الث سيك ١‏ لتحعسيت ضرعا 2 نستصال ع 3 35 
؟ ٠‏ 5 لو اعم 4 1 0 بع دم 1 1 : 

1 1 115 1 ا 3 ,0 -005 1 . :4+ :1 1 1 صر : 1 إ ٍ 
جرأءع هأ لكيه و نكن 5 1 لممل يسيك لطي 1 5 لد خم السام سينا 22 الى تٍِ 
ا ب ب طغضن نظ نقة] 1 وعجر بسي بببببا:يي :)3:3 :خض نننا لقها ووو وبيب بببببااننكلههة 

0 0 50 
م 2 7 10 | اياي 5 5 ا !د 
9 5 تي مذ لماه ا كبت السلشانلشك و انبجكنةة أبحيينا الشتسر_ الكنتسشسا أج لتسسال ل 0 8 

لد . 

الا 1ك أ ثم ١‏ ! ْ المسبحية دده لكام أله امه 
: ا : العنهب:' 8 ؛ + تععحث ! لم للقت الى 2 عفنيه | البق باساب غ6 ال ب م 
ا لبب الى 5 م 9 3 لقح 
- 1 3 جه 
: 1 َ إ 1 ع لس اا ل دي 8 2 ٍ! 7 الى 1 5 
العم . شه عيب شر اشم لتسبار كاله يل ل اسللسبب ميب لستوينا شعت ألقر ني ال مع فتلا لدج كاي دورأ شراجبا 8 

ء_ 1 : 

0 7 ! 3 د ا ا بارت كيس ” ع عا ا 50 0 ”د ؟ اس ا 50 
الانتصدار ابت الت | الشكقنليا القد انلك انعتمصهيةه في اليلكان: ما كدذلك لذي محصارل از اجام عتالسة لتم سيان 
1 ب ب . نيش 1 د ب 1 0 

1 كلد ؟ 


ممع عملأ" له جسمصمم لعزا أ أمواعاةا له بعتفلمةاة كمع رفوع بممطاموظ ,نا رعامع هذا 
116 0 194 باتطصماع] بعممأتوسة مقصم 644 غ17 مأ كريس 1 


ف :ع آ 3 0 اه ث1 أ. قد 3 ااذه 
#بسل| م : 3 9 العمائيةه شت 5-8 * ! اطعسسسنة م ببفي] عش #ملوإكتمميب املشسسة 4 يا 
ده 53 ع تقش العسلار 2 تْ الكمير 2 لق 37 ْ و لعا 1 للد عش م 


رده 1 لعا ا 1 وا لل الا إل ا ع ام ريط 1 اث كا لم لأس ك0 #*وددثل 
انسار ييكة لمساتيا ع نع راشا شي قو ل الستهاتييك من عشكداي تساي الثر كب « الشسساهيم 5م ١‏ ريكب 
5 0 َ. 0 > اوس الث التي "م 3 5 01 
: ا 000 اا ا عه ا 
شثر وسيان. الإنتسار به في الزمير احور يك العيسائية؛ لذبي ؛ 5 ١‏ 'ام (المراجع). 
5 3 . 9 . : 53 3 7 0 0 1 1 
اث 1 اع ا كك شل نشل لأس وخا ري 50 يت 555--0, كان القامب العياس شيب 
[0ة) عن مؤزخ عثماني مجيول. أنظر 77> 326 .م 1,6159818 صفحات . كان الماك بي شر 
51. 
1 


35 





السياسي التى تسود السلطنة غالنا فبل أن يتولى السلطان الجديد عرش السلطة., 
وفام بأيزيد و حافازه لصريم في أوروبا بتدمير ولاشيا في عام ١١56©‏ وموقعة 


١ 1 0 /‏ ! 8 ب 1 . 5 0 لد 1 . !ا ماما 4:5 لا 5 
ا ا ا 055 بأر 9 ١‏ 0 للح مه 1» كام ا ويد > يه 
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له أمرًا لا مفر منه. غير ان بيزئطة بقيت في أمان وتآخر الاشتباك بين العثمانيين 
والمماليك نتيجة لهبوب عاصفة قوية من الشرق. فقد وصل تيمورلتك؛ سسخط الله 
إلى الشرق الأوسط. 

وكان تيمورلنك بنئمي إلى النصف الشرقي مما أصصبح بعدئذ إلبخانات 
الجغطاى؛ ولكن جيشه كان من المغول والتركمان كما كان يتكلم اللغة التركية 
وكان مسلما ويدعي أنه من سملالة الخانات من خلال زواجه لأميسرة من سسلائة 


- 1 1 0! 


جنكيزخان. وقام بتجميع جيش كونفيدرالي ضخم من حوله في أعقاب قراغ السلطة 
اضيا م يا الو سطى دعد اهيار ببناإر انك سس أن الجاكميةف والإليخانات: 


اذى حدتث فى 
2 


وإليخانات الجغطاى. وكان تيمورلنك قد بدأ حياته كجندي مرتقزق ولكسن بفترة 
طويلة قبل أن تسمح له براعته العسكرية غير العادية أن يقوم بغزوات باسمه فقط 
ولقد كان من حسن حظ المماليك والعثمائيين أنه بينمسا يرى تيمورلنك نفسسه 
كجنكيز خان جديد؛ فلا هو أو م كان يملك القدرات الإدارية التي كسان 
يتميز بها جنكيزخان أو وباي خان: ولذا فإن الإمبراطورية التي قسام بتأسيسها 
كانت متداعية كما أنه استغرق وفنا طويلاً بقوم فيه بغزو أراضي كان | قسد قسام 
بإخضاعها بالفعل من قبل. 

وكان أول لقاء بين تيمورلئك والمماليك في عام ١١51‏ عندما قام بحملة في 
أواسط أسيا ضد الدول الوارثة للإليخانات وضد القبيلة الذهبية. وقام السلطان 


برفوق بشم 0 حق اللجوء للسلطان أحمد اهم بغداد السابق. بل وقام بأحادنلة 8 استسسييه 
قوة من أجل أمسشعادة مدينته بمجرد أن قام تيمورلنك بسحب الجنزم الأكبسر من 
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قو أضاء. كمأ شام الستط' ن برفوق باعادة كيد المعافسدة التاربخيسة لخطسة امدقاع 
المشترك ضضد تيمورلنك وقام بإعدام مبعودمي يمور اناك ولقيت القبيلة الذهبيسة. 
ولسوء حظ السلطان؛ هزيمة منكرة في قتال دام ثلاثة أيام قرب مدينة جروزني 
الحالية الواقعة شمال تلال القرقاز مباشرة ذي أبريل هة؟ ١‏ . وإذأ فقد كانست لسدى 
تيمورلنك أسبابه الوجيهة لشن الحرب على مصرء كما أن ثراء مصرء والحاجة 
إلى التعامل السريع مع التوسع العثماني» بالإضافة الى حقيقة أن المماليسك ومسرة 

ى لديهم طفل يجلس على . العرش بينما نيثما الأمراء يتصار عون من أجل السلطة 
الك عات إغراءات إضافية من أجل شن حملة على القر ق الأوسط في 
سام 8» صلي الر غم من حقيقه أنه قد اإستكمل توه فقط حملة دامية عام 
كامل ضد !لهند 

وقام بايزيد د بإرسال مبعوثيه للمماليك بحثا عن حلفاء ضند تيمورلنسك ولكسن > 
كيان الأمراء أجابو!ء دن أصديح اديز يله صديقا أنأ. وحندما مات سيدذا برقوق فنك 


ل : | 1 ؟! ! م . 1 00 1 : 
قم بع بلادنا و شام با لاأسدماد» اكع متحضشة . أنه دعر لكشب أنا. دهه يحارب -5 


ل بلادنا . 


ا 005 الح اء 1 
بلادةة وسشجار ييه دحل من أجل 


وتحرك تيمو رلنك تجاه ! لعثمانيين أو لا. 


3-2 

000 : : الى ارق ألث تخدى ! ةا 1 5 5 
ا !4 5 : 0" 92 اع . 9 ى | 3< 5 ستدنة 6 . 
سه 2 00 عناية ا 2 5 مض 32 شق 0 لم اللحوي, 18-1 مع هب ال 0 أبببة م اسية ط 0-1 1 “ا / : 

_- 0 
١‏ 0 8< ب 1 0 لين ِ ا عدار أ يل طش ١‏ 

فوش 1 د أستسامت الحامنك الطع بيك المكونية 00 نلدية ألاذف: 53-0 لل نانك اس ائشخ 
1 : 3-5 . 1 0 5 إعثّ عد 1 5-5 8 0 : . 
لبتعق الثأ.. 3 عر اق ل ممق شيم كان للضة ( لذلسة ونا يو سمضم شقل. هدر ل لهم أحنأث ؛ ولم بكرن 


ا . 4 ا ا ل 3 ١‏ م 1 1 م داك 57 1 
هتالت أ اراك فعل من العتمانيين لسشوط سير اس كما أصيب ! ا 


جر آء التز أسعانت اند أشلمفء ولك المديجاء الي و شعت شي سيو آم كان يجب لجنيا فكون 


11 111 1 عط حلمم عمط جوم مط]" امماممسد 0 ع[ أن عع3 م ” ؛لوة ل م" (91) 
1179 16 بالتتنمع لص 1 اتتعلصم. ,1517 10 


0 


تقد ارتكب والدك السلطان أقبح قبح الرائم ضدناء ومن ذلسيك 
مقعل مبعوثينا بوك سبمبا.. ولأن والدك بين يدي الله فسان 
العقاب على جرائمه سيكون أمام المحكمة الإلمية. وأما عسسك. 
فيجب أن تتدبر فى حياتك وحياة مواطنيك.. خشية أن يقسوم 
جنودنا الثائرون بالانقضاض على الئاس في مصر وبلاد الشام في 
مذبة قاسية: وحرق وهب متلكاقم. فإذا ما كنست عنيسدا 
لدرجة أن ترفض هذه النصيحة, فإنك مستول عن إراقة دماء 


المسلمين وفقدانك الكامل لكل سلطحتك”' 2. 


اخثار الأمراء أن يقومو! بإهمال الخطابء وقام حاكم دمشق بشطر أجسا 

مبعوثى تيمورلنك إلى نصفين. وكان رد فعلهم. إذا نظرنا إليه بمنظار اليوم؛ يتتسم 
بالحماقة. ولكن في ذلك 00 وبالرغم من التفسخ الذي أصابهء فإن الجيش 
المملوكي كان لا يزال أفضل الجيوش في الشرق الأوسطء كما أن مدن بلاد الشام 
الحصينئة قد صمدت ضد الجيوش الشرقية في الماضمي: : بالاضافة إلى أن قسوات 
تيمورلنك قد ظطلت مدهمكة ؛ في قتال متواصل في الهند؛ وجورجيا والأناضول في 
العام المنصرم؛ ولذا فإن | الإنهاك الذي يمكن أن يكون قد حل بمعنويات جنوده 
والموارد اللوجستية لهم أمر متوقع. ووصلوا إلى استنتاج مفاده أن تيمورلنك لسن 
ون قادرًا على البقاء بحملته في بلاد الشام من أجسل الاستيلاء على المسدن 
لمحصنئة ويمكن أن يلجأ إلى الانسحاب تحت تهديد الجيش المصسري. ولا يسزال 

قرارهم بعدم تحريك اليش المصري في الحان أمر :! يستعصى على الفهم إن لم 
يكن خوفا واضها من المؤامرات التي يمكن أن يتم تدبيرها في القاهرة بمجرد 





بملصوطط! مطل له عوععن وعم تسمل كه لترم عد بعسمفاشفصة 1 لسوعولاة ,ل 19 ' (92) 
2291-2 .ويم ,2004 ,كسطلكلمة معروعه ]1 بسملوهة.] 
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مغادرتيم ليا. واندفع تيمورلنك تجاه بلاد الشام وتوقف في حلب في أكتسوبر 
ب .١‏ و احتشدكيت قو الف الممأليك السنوم ربة من دمشق وانطاكية» وحمص» وحمساة 
داخل أسوار حلب تحت قيادة أمير حلب تيمورطاش. وكان هناك إنقسام بين قادة 
الحيشء فكان هناك فريق ينادي بالتفاوضص مع تيمورلنك. وكان هناك إاعتراض 
علي هذا الأقدرأحم ولكن كانت هناك خلافات بين الصقور: فالبعضص كان ينادي 
بيجوم شامل وفوريء وألفى علييم هذا الخطاب الذي يورده مؤرخ تيمورلنك: 'إذا 
كلدم تخشون مقاتليهم ويساوركم القلق بشان ضخامة عدتهم وعتادهمء ولكن الحمد 


9 


56 شينالك شر بيننا و للبشههح . فاق أسنا وسهامنا ل مشقد .: وعسميو فنا مصير يف ور مأاحنسا 


عربية؛ واروعةا حبيا.. 0 


الحصار بساطة. تحن تعرف 37 23 لا الناس,؛ ونعسرفهم جيذاء ونحسن 
عرفب ك2 ددش ظ ئيس . )0 أي" ديا عو | بالقتال 0١‏ 595 َيِلِدْة لسك يع ذا! اليا ْ نا 


وقوبلت لصانههم شل ه بأذان حسما ع شي النياية؛ أنه كان ينكثم إليهم بعسين الشف 


بوإسطة الحراكسة ولا ن تيمورلنك قأم بسحب حيس ) المماليك للخارج بكل مسا ه 
وسعة أبيين أن جيشه لن يقوم بالضغط على الحصار. وقام رجاله لبحقير خنادةق 
حول خيمته كما قامو! ينصب أستار من جلود الثيرإن المدبوغة وكما لو كانو | هسم 


كاد انبا 


/ ١ 7 5 ا يويك م . ا .3 1 م‎ ١ 
سكر'! خارج المديئة و أعدو! إنفسيم لدحر المعتدي للخار ج,‎ 
وشرع تيمورلنك في أرسال قوأت أسمتعداد م ضلخمة لمشايقة المماليك وجر‎ 


أقدامهم للمواجية الكاملة. واحتشد المماليك بنياية أكتوبر من أجل خوض القتال. 


وكانت كوا أت 00 تحت قيادة الأمير سمو و ل وتشكل ميمنةه الجيش ٠,‏ أما قوأت 


(57) نظام الدين شامي: انظطر “114-94 نرم معاكره.1]" 


(:5) نظام الدين شامي؛ انظر 104-497 بترم ,ولكحعيل' 
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إك مشأة من 


3 
مر 


“325 نحت قي 2 تيمو رفاس فكانت تشكل منيسر 5 الجيس.. 9 5 ضعت 
المحليين كي ملسي ا الصيشضص 00 دمأ لسع التخصضبط كيز تحيث يودي المفساقت الجناحين : البى 
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1 0 َّ . 1-5 ام 5 1 3 الى ؟ . ٠ . ١‏ ) 
نضو يد “200 تشمو ر للك . و اديت مجن ةك ديمه ر ذنك -11ذظ52 سا أبنةه منان رام بيذما 50 


58 5 5 1 58 1 8 8 8 5 1 58 0 53 " 0 1 50 3 5 8 1 
نهل ليمك لبط سي قيادة أنين ل إحقاده . وكانت الرثيان الصدذر شف دكرى تند صير ه لبس ميس 


و 7 9 : 9 5 اء 3 1 ' ل 2 2 3 . 1 
الهند تحت أمرته المباشرة فى أقصى أليمين كمأ كان يحتفظ بقوة احقياطية مسن 


ألفر سان 82 مع خر 5 جيسة و م | بوث عير ص 
لاعس 3 1 ؟1! ١‏ : بم 11 ]1 1 5 
يٍِ أند تعب -. يفتكت شحو لذنك لاما أو 1 ا : . شالف ميم قش سا م الصصائب ا 0-0 
اسثمرت فى تقدمهيا ولكن عندما ثم اطلاق الس الأفية . ودهر قل مماليك حلب 
و دمر سا كيل ع ال كا مم اسلو 1 1ل لات تلعفف امم لساب لجنتا حللبيه 


ألشقو !أ و لادو! بالفرار. وهرعوأ تجاه أسوار هلب وأدى فرارهم إلى تفشي 3 زح 


3 3 ل 58 " اس ! 2 - 
فى الجيش بأكمله. كما تفككت قوات دمشق وفرت جنوبا ٠‏ ولصسقففا فنا لسيورياأان 
تيمورأنك المضهية كا لاسي : الاحقدهم لقو أدت المنتصير 5 بأقصى سر شتها وهاجمدهم. 
كمأ كامو ! بفتل الكثيرين من فرسانهم ومن مشاتهم لدرجة أن أكوام القتلى ارتفعات 
واكتظت شوارع ويوابات مدينة حلب بالجثث لدرحجة أن الفرسان المنتصرين كسان 


2 


بتعير , عليهم أن ١‏ 1 أمن قوة. الجذث وكانت الجياد والبغال تعدر الطريق بصعوية 
شديدة من فوقيا"7” أ 

وصمد سودون وتيمورطاش في القلعة كما فعل سنجر في دمعسق عسام 
٠.‏ ؟؛ وكانت تحصينات قلعة حلب مذهلة وربما كان يمكنها أن تمنع تيمورلنساك 
كما صمدت قلعة دمشق أمام غازان. وكان يمكن للمراكب ب الشراعية أن تمسر فسي 


0 


الخنادق المائب ب حيبت كان جيه | مه بذاك ؛ كمأ أن أشمالي الحهفر الأرضية كانت 
من ن العمق بحييث ٠يمكن‏ الرجل | ر فيها. وكان | سجر واثقا مسن الجميش 


(42) نظام الدين شامي: أانظر “1104-94 ,مر يكترع 1 


ليل 
حك 
الى 


َ# 
.- 1 0 ليكلا 
لشكشث ١‏ اين ل : 50 ما كك أشنا - الحقاه مشا عشبا للكده الما م و الأمسور 
اميك م 
1 م اده 0 إل رعداهء / : 0 إساء ات ا 17د ةا 
طيية بأئنسية لك؛ واه فانف تضحيى بحدالةه وحياد روجائك» و احقانت : 


3 


[ | - ل ان له 1 أم ه 55 0 555 7 لما 5 ا 5-0 
انلمك انا المذأبيح., وشان سم اتساب شعت ج 0 لمكت امششاا مار بيدا . 


. ده -. . - 0 ع | .مه ب . 4 -: أ 
م أملة أ 0-6 وأكتمة > نميه أ 3 حل 3 8 4 : 01 ١‏ اش أمية 0 1 32 شه 1 لا / 
د 0 . 52 . 


لأعمال النيب. وكان هناك 7٠١‏ ألفا رأس مكدسة في أكوام حول أسوار المدينة. 
وتحطمت مدينة نور الدين > يطل الجهاد د ضد الصلبييي: ن>» وأصبيهت ١‏ خرأشب هاطلسة 
كما أصبح الطريق إلى دمشق مفتوحا أمام تيمورائك. وسسقطت مدن حماأةة؛ 
وحمص : وديروت»: وصيد! بسرعة بالغة. وأخير! وفي يوم 71 نوفمبر فقط اتحرك 
لسلطان وجيشه من القاهرة. ووصل حيش فرج بالقرب من جنوب دمشسق قفي 

له قلف المحدد لتشهدة أ عملية حصار شأ بحيث ل تيمورلئلك, و خضي كيار الأمراء سسا 


متنا ل أن يتم حصار هم أيضناء ولذ! فقد غاك: ر الحجيش المصعمسر يي . المكان يمسجرزرن 
وصوله. وقام فرج باإرسال الحشاشين من أجل قتل تيمورلنك؛ ولكن تم ألقاء ألفبيضص 


ل 


عأيهم ليم وأعمه إليه. بعد قطع أنوفهم وأذانهم. وحينما لمحت قوات دمشق» أفرا 

ن المصري: فإنيم قاموا بالهجوم على مؤاخرة جيش ديمعو تيمور للك عيدب إن قوائتة 

ٍِ اضراع مرا . 09 . :ع . 1 3008 1 

الأساسية كانت قد تحركت بعيذا من أجل البحث عن مراعى أفضل لخيولهم. وأذا: 

دلاف تأئرة تلشيهج رلذاك أكثر 0 مشا قن الضغينة العادية فهام بار ا سال سرب ؛ عسكرية 

عور 1 2 ا ٠.‏ . ا 0 0 1 

ورأم فرج قامدك اد لومي عر شن المعطلطط 

لكر عدم ١‏ : 1 يبن م آ يك أ اا صما 3200 
وتحادنا ُيمورلنلك عن السام مع نمسق بصر بعك ما وم ل مفاق 


0 





يبب وجنام 


35 نظام الدين شامي: أنظر "14-9 نوم ,كلم 


4 


0 - 8 : 0 ؟ ١‏ - كم 4 م ١‏ 55 . 1 
0000-6 ' 1 النسيما 1 وطا 56 3 4 1 
المدينة من أجل السماح لتيمورلنك بالمرور الآمن من دمشق في بواأكير عام 

. !1 ' 8 اباد 9 000 8 9 5 . 8 6< 58 كالم 55 3 30 1 55 1. 0 
١٠خ‏ 6 . وكان من نثائج المفو ضاك ان تركت دمسق مغتوحة: وقام ليموراات 


بو مع حراس له على كل بوابة من بوابات المدينئة لمنع قبائله من لهسب المدينة. 


: - مده ”و 3-8 ١‏ 1 . 0 0 1 
وبدا كل يه هلزنا ف اليذاية؛ ونكن قهاة شام المماليك دامسل القلعسة ينقضن 


2 
ل اين 0 0 3 اد , ١-5١‏ َ؟ . . 5 
: الا م ا اث 1 ١ 0 . ١‏ 8 اد 0 
المدتوممباب يدر و شجمد أ عن . ( حال للمة رز لسلا وذبهوا ألفا من راحالة. و كام ديمعو زر نيلت 


4٠‏ مملوكا فقط على قيد الحياة بعد القصف المكثف الذي قام به تيمورلنك فخرجو 

يجرجرون أقدامهم مستسلمين: ن؛ وقطع دلت » حاكم الإقليم المملوكيء وقرر تيمورلنك 
التي خضعت لها حلب عمليات لتعذيب وكان 9 صلب الرجال على الحسوائط. 
ويثم : حقهم في عصار أت الزيهون » أو إشعال النير أ ن فييم أو تعايقب | على النيران: 


أ 


أو يتم دخنيم أحياء ليتم استخراجهم بعد دقائق قبل موتيم ثم يتم تكسرار العمليسة 
تسيا أو ينم سحلهم يريطم مع حي لخيول, وتم تجميع المدنيين في المسسجد الكبيسر 
وبعد أن امتلاً المسجد تم إشعال النيران فيه. وبعد أن انسحب تيمورلنك تبقى فقس 
ميكل 0 يكتط بالأيتام مما كان يعتبر أعظم المدن السورية؛. وساد الرعب شي 
شوارع القاهرة عندما وصلت الأنباء من دمشقء ولكن تيمورلنك لم يكن ليأات 
القاهرة من أجل القتل والنيب. فالقوات التي قام بإرسالها السى بغداد لم تحفسق 
النجاحم؛ ولكن ما كار ن في غاية الأهحمية هو أنه بينما تم إدخال ؛ الرصب في قلوب 
المماليك فإن العثمانئيين لا يزالون هناك إلى الشمال منهم. ولذا فقد استدار تيمورلنك 
شمالا حيث إلمراعى الأفضل ومن حيث يمكنه مراقبة بايزيد بد وإعداد نفسه للزسف 

وأحيطت بغداد بمائة وعشرين برجا من جماجم القتلى؛ كما تخضسب نهسر 
دجلة بالدماء وأصبح لونه أحمر قانيَا ومكتظا بجثث الموتى عندما أنهى تيمورلنك 
مهمته فيها في ضيف عام .١ 50١‏ وتحرك بعدنذ بسبطء ليتحدى بايزيد. وقسام 


لبا 
مله 
امك 


من المجندين النثار في جيش بايزيد قد حدد بشكل نيائي مصسير السسا سامان” هم 
القيضص عليه بواسطة تيمورلتك كما الثم ا تدمير ا جيشة. ود بدأ كمأ لو كأن لك نياية 


العثمانيين: ولكن تم العفو عنهم في محاكاة لجنكيز خان فائم العالم. ويحلول رديسع 


َك 


عام ١207‏ كان تيمو رانك 2 ل 0ل الاناضمو ل بالفعلء والزحف تجأه سمر كلد 


00 1 اع 3 و" 2 : 2 5 أ م 
0 1 ع 0( ريس . 3 2 . نا 00 ايل 2 
الإمير اطور 2 عي عام - 0 0 كا قد 3 كم لللأسيس: أمارإيت سبعير ع ه متبائيم_ت 


لا قيمة لها فى الأناضول قبل وفاته. وكانت سيطرته للمنطقة واهية وكل ما كسان 
ينتظره من الدول التابعة هو الجزية. وا محمد وهو وأحد ٠‏ من أبنساء بايزيد 
المتوفي في مثل تلك المستعمرانك أب امتداعية ان يقوم بتجميع رجال من بقايا الجيشس 
العثماني بما يكفي لهزيمة إخوته في حرب هليه بدون تدخل من بن لبا تيمورافك 
وكان لا يزال قادرنا على الاعتماد على مساعدة أتباعه الإقطاعيين من الصرب ضد 
هجمات البيزنطبينء وولاشيا والبندفية. وكان العثمانيون قادرون على العودة للحياة 
كما يحدتث في الأساطيرء فبحلول عام 01 أصيحوا يضاهون ) أي قسوة في 
الأناضول أو في البلقان. وبدآات سمليات الغزو مرة أخرى يحول عنام ١؟5١‏ 
وكانت إمبم مبراطور رية تيمورلنك في طريقيا للاضمحلال. 


وتفاقم أضمحلال المماليك يالفعل باعادة احتادل بلاد الشام حيث أد ى ذلك 
الى 0 الانتشقاقات السياسية داهل السلطنة: كما إن عمليات ! عسادة 


ليه 


التعمير كد شرت انز إنية العامة , كات ن شيخ المحمودي حأكم دمسة .+ عق واحد صن 
الهمير اهات المستمرة هول عرس الساطان ج. وكان يشدلك أهم شؤاراء اللاجنيه 


إلى شيخ المحمود ي» وهو معلم السلطان الصفير ا والذي كان لفترة قصميرة لجسل 


040 


1 1 - 1 م 
شع اع شم ( اث ساسا فى > صاليع م.ةكىء ولكن بعد قثال ضار جرات وقائعمة حسول 


ِ ا 0 34 ؛ وفدوة ور" 1ه 9 !1 عت ل . ا 8 : 5 3 ا 
و لحم ل ماع الفصطيان الكببر أ للتاغ ف اضصا اسمتيدلو د سل لتنا حيك ان لان السسقيق : 
05358 3ل ! ا أرب كع ثمب فأاء' ث 0 0000 | أ اعث امأف 
ولكن بحلول شير نوفمير فإن فرج أفاق لنفسه وأعاد تنظيم حساباته. ٠‏ و كتمل مسسيك 


على جمع التأييد لنفسه داخل المديئة من أجل العودة. والذي كان في النهاية بلا 
قد اض تقريذا وكان يشبه عودة المنتصرين. وثر الحزب المسسات لأخيسة غير 
الشقيق؛ المنصورء من المدينة وثم إرسال السلطان السابق إلى الإسكندرية حيث 
مات هناك على الفور وسط شائعات عن تسميمه. 

ويمكن تتلخيص. فترة الحكم الثانية لفر اج في كلمة واحدةء بلاد الشام. فقد قام 
5-5 كمس حمادات عشي الإقليم: ليس على أحداه الخار سب ولكن رك المتمسردين 
1 3 1 3 - ا 0 0 5 لني ل ايل عض ل به مر : أ 
الممانياف , وإهدن هر نفسة سلطان! لي حل لبه ككم مر مم المحمودي» م خغام 
ا د ؟! قام يشبك - دونا عن كل البشر - بالانضمام إلى شيخ المحمودي واستوليا 
معأ خل. دلمشق,, ولفي 3 9 صمل كيك 9 0 يعلرك في م سم مدر هن فهر : 
برقوق يشيه قال وحش الأساطير الخر 7 كلما قمت قله 1 ل له ظير نت له عدة 
ل 539 نم و لمر د حا شم دسق لد يي كان مو اليا 2 السابق شي بشاير سام ١5415‏ 
3 أ نضم 0 ضيح بغار 5 8 قشي . 0 5 نشخصا كا ن كراج ج منهمكا ؛ شي باد 10 _- 
عدة رؤوس على الفور رء فإنه قرر التعامل مع البد ن ولذا لجأ فرج إلى م ميأجمصسة 
جسم الوحش مباشرة؛ وقام بتطهير مصر من مماليك برقوق؛ ولكن ذلك لم يود 


347 


إلا إلى زيادة في ضراوة المقاومة ضده في بلاد الشام وتآكل التأييد الذي كان يلقاه 
في القاهرة. وقع فرج والحملة التي كانت تصاحبه : في كمين نصب لهم داخل دمشق 
في مارمن ١5١7‏ بعد أن هوجم وهو في طريقه للعاصمة السورية. وفاوض شسيخ 
المحمودي» رأس الفتنة السلطان فرج بأن يقوم بالاستسلام في يسوم 7١‏ مسايو. 
وخضع فرج للمحاكمة بواسطة الأمراء؛ ولكي يثم منح هذه المحاكمة ثوب الشرعية 
فإنهم وضعو! قضاة شرعيين على لاتحة القضاء. ولكن الخطة جاءت بلتائج عكسية 
حيث إن القضاة الشرعبين كانوا غير راغنين في إدانة فرج ولكن شيخ قسرر 
اصطناع سلاحة السري , الخاص. فقد قأم بألقاء القبض على الخليفة المستعين ومعه 
السلطان:؛ وأخذ يضغط على الخليفة لقبول عرش السلطان. كان الخليفة قادرا! 
بوصفه من الداحية النظرية على الأقل -- قائد العائم الإسلامي السني - التاثير على 
القضاء وتم الحكم على فرج بالموت. ولم تكن مأساة الخليفة خطيرة كما هو الحا 
بالنسبة لفرجء ولكنها أثارت عليه مشاعر شفقة أبن تغري بردي. وشعر الخليفسة 
بالحنين إلى عشيرته في البقاع النائية عن القلعة؛ فقد كان يشعر بالملال مسن قلة 
الزائرين. وكان أعتذاره عن المنصب الذي فرض عليه بلا جسدوى. وأن يصرح 
باعتذاره أو ندمه لم يكن ليجعل أحدا من الأمراء أو أي شخص الخر يهسرع 
لمعاونته» ولذا فإنه التزم الصمت واحتفظ بآلامه بين جوانحه""". 

ولم يكن يتعين عليه أن يقاسي الوحدة طويلاء فقد دخل إلى القاهرة كخليفة 
وسلطان في يوليو ١54١7‏ ولكنه أصبح خليفة ففط بحلول شهر نوفمبر حبث تسولى 
شيخ المحمود دي عرش السلطان وتوفي المستعين بعدها بقليل وأصبح يتعين علسىي 


العالم ١‏ الإسلامي بأسره 9 بنتطر الغزو : لعتماني أمصير أ ليصبح | لمجمع لذرل منتعسسفبا 
السلطان و الخليفة تقليد! ساريًا وموائمًا سياسيًا للحكام العثمأنيين. وتحرك شيخ 


المحمودي في مارس 65 ضدد أمراء يلاد الشام الذين ونسعوه على كرسي 


182 بص بعع لمعن عراع أن عع ف ع1 ,أأمأا صز 7 2) 


038 


السلطة. وكان قائدهم نوروز يعمل كحاكم مستقل في دمشق وأصبح يتعين علسى 
شبك خ أن يقوم بإحضار الجيش المصري بأكمله إلى بلاد الشام من أجل أخضاأاتية, 
واستطاج شيخ وبعد أربعة أشهر من لقتال وبعد خسائر فادحة للطرفين | بن يقسوم 
بحصار فلول قوات نوروز في دمشق. وعرض هي شيخ العفو م ن نورولز وتم تسجيل 
كتاب قأانودي 7 لهذا الغرض. وجعل نوروز مستشاريه يفحصون المستند ولكسن 
مهاراتهم كانت غير مكتملة حيث إن اللغة العربية الني كتبت بها كانت رديئنة 
للغاية» وكانت متعمدق بحيث كانت غير ذات قيمة تذكر. وقام شيخ بالفبض على 
نوروز وأعوانه في اللحظة التي وطات أقدامهم خارج أسوار المدينة وتم ) إعسدأمهم 
في الحال. واحتاج الأمر لحملة عسكرية أخرى في العام التالي من أ جل إرغام بلاد 
الشام على قبول سلطانها الجديد وعندئذ فقط كان شيخ مستعدا لاسترداد الأراضي 
التى فتدها لصالح الدويلات الصغيرة وألتي كان تيمورلنك قد قام بتأسيسها قبل 
مغادرته المنطقة. وشرع في الخروج في مارس 1517؛ وتم إخضساع طرسوس 
بعد عملية حصار قصيرة كما أن الأبلستين قد ثم نهبها. وعاد السلطان إلي القاهرة 
في الشتاء بعد أن قام بإخضاع معظم جنوب غرب الأناضول إليه. وتم ثقليم أجنحة 
قرمان المنافس السابق للعثمانيين» كما أن إمارة ذولقادر (505:ه1128ه2) الواقصسة 
إلى الشرق منها قد ثم إخضاعها أيضنًا لتصبح دولة تابعة للسلطان. وقام الصارميء 
نجل شيخ بحملة ناجحة في عام ١414‏ وصل فيها إلى قيصرية عاصمة قرمسان: 
ولكن خطط شيخ لإقامة سلالة حاكمة. وهو الحلم الفاشل لكل سلطان مملوكي؛ بدا 
يذوي عندما توفي الصارمي في يونيو 21427١‏ وأصبح السسلطان نفسه رجلا 
مريضنا. وهرع إلى كبار الأمراء لينال منهم قسم البيعة لنجله أحمد ذو العام الواحد 
قبل وفاته ولكن ذلك لم يكن كافيًا ليمنع حدوث إنقلاب تزعمه الأقطاب الكبار 
وحتى قبل أن يوارى جسد شيخ الترى. وثوفي شيخ في 4 ١‏ ينساير ١55١‏ ولكسن 
بحلول شهر أغسطس من نفس العام أزيح أحمد عن |" لعرش وجلس الأمير ططسر 
على العرش. وكانت فترة حكم ططرء ولسخرية الأقدار؛ أقل من فترة حكم الطفسل 


4ك 


أخمة . ووضيع أبن : دوو السذو أب العشر : الصالى حليقة 8- وأريت العمساليم أيضسا 


بو أسظة طعمة سك بة ببالضبط كما حدث مع أحمد في ١4‏ مارس 1452. وكان 


ل 
أخايك الصاته : الداهه الأو ل له 1 للف وك لأقادء ف أنسه' دب أسطة الطحمة 
تنأبلك ح والداعم الاو هو جاني يلثه. ونم القاؤه في انسجن بو اسه 
العسكرية ولكنه فر هاربًا ليكون منبعًا للمشاكل فيما بعد. 


وكان يرسباي الظاهري كسلطان هو اختيار الأمراء العسكريين الذين قامو؛ 
إنياء بك مالة ملطر قبل أن تدا بالفمل وأدى اختيارهم للدونة المسكرية 
المملو كية خدمات جحمة. فعلي مدار فثئرة حكمه التي ناهزت سثة عشر عاضا قسام 
بعكس مسار ثروة السلطنة بدرجة كبيرة وملموسة: كما قام بتحقيق ما عجز عنة 
كل السلاطين من قبله بتحقيق انتصارات بحرية كبيرة. وكان القراصنة الفرنجة 
لذين يبحرون من قبرص يقومون بشن هجمات على السفن التجارية المصرية وفي 
يونيو عأم وي أن أنه التعامل مع ساسلة من أعمال التمرد الصغيرة في 
بلاد الشامء قام برسباي بإرسال سفن | مصرية وعسو رية ضسد قبرر ضما ل. و كانست 
الهجمات صغيرة ولكنها كانت ناجحة وعادت السفن بكل من الأسرى وهباأت سخية 
من ليماسول. وشرع يرسباي في بناء المزيد من ألسفن الحربية» كما قام بتوظيفا 
التكنونوجيا الجديدة وهي المدافع في كل سفينة من السفن» والتخطيط للمزيد من 
الغارات ضد ليماسول من أجل تمويل هذه الطموحات. وربما يكون قد انتفع من 
فراءة كتاب الفروسية الوحيد المعروف في مجال الحروب البحرية أنذاك والدي 
كتبه أبن منجلي القاهري في حقبة حكم السلطان شعيان» ولتي نم 0 نصائح جمسة 
في التكنيك: وتسليح السفن و الارشادات المفيدة في القتال الفردي في البحر. 


و مر شمن حسام مبناع قاماغو سنا بقبر ص الذي تود د أصو له الى جنوه تفديم 
الما عدة إلى يرصباي وأبحرت السفن المملوكية الى | هناك في صيف عسام ١5585‏ 


ونزل أفواج من الفرسان من السفينة ثم أبحر الأسطول تجاه الغرب على 2-5 


الساحل 1 لجنوبي بينما قام الفرسان بغزو الداخل. وكان أسطو ل لبماسول قد اشتيبك 


030 


ف الكضيال مر مين : كما كان هناك قتال ضيار 2 أخل الأرأضصي الفبرصنية تُفسها. 


ع 


30 8 م ب .2 1 0 . م 5 .- - ل 
3 السسطني الممائينة 0 أن ددر لشن الماك جانوس, و جيشه الميدانى 0 القتال . و هشأجم 


9 


ب سناة الحز در د مدة أش م : دقه عاد 455 ١ه‏ أئحة الأسط ! : مدا ة أ 
برسباي الجزيرة مرة أخرى في صيف: عام 155 ١١‏ وأئجه الاسطول مباشرة إلى 
ليماسول وأستولى على حصنيا في "” يوليو. وزحف المماليك بعدئذ إلى نيقوسياء 
0 المنك ها لاف شاما 0 : و! 
حب مما عسدميتك اجالو مزاع ولكن العلل شاحا شم و شم ملسمل وال على مساقة و دخاته 
1 ل دأ عل إنك' 


ا 


ويسيرون في طابور طويل. وكان الكثيرون منيم قد نزعو! دروعيم نظرا لدرجة 
الحرارة العائية ولم يكن الكثيرون منهم حقًا في وضع الاستعداد للقتال» والأكثر مز 
د أنهم كانو ! أقل عددا بدرحة خطيرف ورخاصة قم ي ألمر حلية الأولى للكشال + حيست 
وأجه سبعون مقاتلا م الممانيك كل القو ات الا الننيسة لبسرص تتريلا . وكانت 
الهزيمة هي الاحتمال الأرجح بنسبة كبيرة ولكن كما لو كا ن المماليك فد تذكرو! 


شحأة أنهم كانو ! محار : 0 بي السامحم العممضاع وقد كان 2 


1 5 


السلطائية وهجموا على !! جيش القبرصي وهم يهتفون: "ها هم غنائم الحرب؟" وساد 
الاضطرإب 4 في صفوف الحيس ن القبر صىي بعد هذا الهجوم الأولء ولكن جيشهم كان 


5 


من الضكامة بحيث كار ن الملك جانوس 5 درا على الصمود على الأرض وتنظسيم 
صفغوف: جيشه. ووصلت إفواج من الجيش المملوكي تاعًا أميدان المعركة وأا 
هجماتهم إلى الهجمة الأولى المبدئية للسبعين مقاتلا. وترنح الجيش برص تمد 
و الهجمات المملوكية وبدأ في الانهيار. وتم أسر ألملك جانوس وقام المماليك 
ده لول قوايه المنهزمة حثي ليماسول نفسيا حيث قأموأ بنهيب قصر الملك. 
ويدأ الأمر كاك مجد سنوأت الجياد الذهبية للمماليك البحرية في القاهرة قد عادت 
7 لوجود. وقدمت أنقوات 0 الملك الأسير في استعراض عسكري في 


بالعودة 5 دل 0 بعد ف فديه باهظة وبعد التمهد بان يظل هو وخلفأؤه 


50 


١ .‏ بدا ٠‏ 4" 1 117 1] ؟؛. 
١‏ : 4 . 50 ل “#1 2 ١‏ أنتقتبيم ألسعة تتلسلطضان 
ووصيل وثك من حزير د رود مسن حي كيام 21 !أ شسكصتليم ابد ل 
. 1 9 : 1 : 1 ا . | 2 . 
4 8 إإيد ١‏ 3 1 0 1 . 2 “ابا 1 كر 4 : 1 
اع ؛ 0 : 2-2 5 0 الإمققة لسالس انالك ويك العامة الحا فك حتا .. 
لمأن جح يحون اش فههم ضع < ٠.‏ لال الس _ 3 
ال ا 1 ب الصنتسدة ' كقدة كد 04 لأسيب للد ل الغ ببماه؛ جٍِ 
تلنْتب 1 - كت 3 : يبه ١‏ 0 و + +4 و ل . لخو 3 . ا عجو و لسار للا - كك 
1 #16 إن ؛ نقتيية إلى . كك وما هد ] كسمل :. العويهوة :لد ماه 
قإنه وللوهله الاونى فإن جريه العمل لني المدع يها هد ام سعول الصتايل ابر اك في 
5 1 1*4 41 1 | 5 1 
صم قتبر صن نيدوق أمر! مد أ للد هميك ا 7اللصار أ. السندقة كا كل أقوق سمش سن 
١ 5‏ 1 يلع 7 5 7 
لان سأطيا ١‏ ند ديند 2 ولد 0 0 و للشب تدهؤور ١‏ أ ولكنها مع ذلسلك 87 اا 0:79 شع ت 


اه مالاء ١‏ 1 8 1 م 5 . 5 1 1 5 1 1 1 0 م 3 : 
بحرية لا يستهان بهاء وظلت ألفوتان في صراع مع العثمائيين والدين كانو 


4 


بعدشون مصالح اليندفية 5 ئ. اليونان وكانوأ بحأصر ون القستطنطينية مره الحسسنتة ف 
ف عن اا 


يي 
وكام برسباي بتحويل اهتمامه تجاه الجزيرة العربية حيث كان شاه رخ: أندي 
خلف تيمورلنك يقوم بالخلط بين السياسة والدين. وكانت مكة والمدينة تحت الحماية 
المملوكية منذ عام 8 ولكن شاه رخم 7 تخاول اغتضاب هذة: الحماية عن 
طريق 000 00 بدلا من تلك التي يقدمها 000 
عرض على برسباى أن يكون حاكمًا على مصر تحت سيادته» حيث كان قد قسام 
بمنح متلصب الحاكم للعثمانيين والحكام الآخرين شي الأناضول والجزيرة: وبالرغم 
من حقيقة أن أرضه تقع شرق بغد عدا وكيد كما ١‏ 0 
ومو ل في الواقع عسيرة جذا عليه - حيث لم تكن إمبراطوريته على نفس 
لحألة التي كأنيت عليه إبان عصر أبيه. وأثارت تأئرة برسباي الإهانة التى وجهها 
إليه 00 لدرجة أنه ضرب مبعوثه بالسياط وكاد يقوم بإغراقه في بركة 
لبعد أن قام بتمزيق ثوب منصب الحاكم الذي أرسله شاه إلى قطع صغيرة. وأدرك 
برسباي بعد أن ذهبث سورة الغضب وأخذ يفكر في هدوء أن القيمة الدعائية لكونه 


حامي الأماكن المقدسة أصبحت أيضنًا في خطرء ولن يدعها تفع في أيدي شاه رخ. 


252 


3 11 اسلحياةٌ قامر” بنتم مده لاء مكة لأسف" العئنية ء الأعصضة أكيدة > 
وما أل الحملت كاملا بقل حدم و اعى مطام لتسشر الستشيك م التسصيلية نتعمدة امس 
- بيطا 1 1 .' قد 1 ابييية ب 32 د الك 58 م 
من حجم التجارة مارة باليمن مما يزيد من ايرادات السلطنة من الجمارك 
سيا 0 سك سم 0م 8 سا بر يك مرك لا 0 1 وسوس 1 

ع 0 أعر . ا 3- | !4 1 م 3 3 55 1 ؛ 5 | 
ّ شٍِ لسر الفاستي وي ِ لنشنلكتك ليس كن شب بين لسك مط ا تعبا مضميييدة الضيبيب: 1 لسسع ل مالس 


ين 0 شب ٍ ب قاة الملك ١ : ١‏ 1 ل 00 
عرض فقبرص يعد وكلة المنك العجوز . وكان برسباى شي نقد أن اقوانه؛ ولكن ير 


[ الماط ثر له المثامب حت ٠‏ فاته نقد ظطمد هات كد عل سطم 


5 : 0-0 2 
لخ ام 1- : بك أستى 14 1 ١‏ اسع ا لكا 1 1 
اللاحدذات عماث أخرى شي الأناضصول 0 لامر ؟ 2 ١‏ و السدضااح لع مسالا كك سس لل 


يجذب انتباه بر سباي إلى معضلات أكثر عمقا على الحدود الشمالية للسلطنة. فقد 


استقر تحالفه القبائل السنية التركمانئية القراقويو نكسو 0 الخس رأف السسوداء قي 
أنربيجان والعراق بيئما تحركت القبائل الشيعية الأق قويونلو أو الخراف البيضاء 


إلى منطقة أرض الجزيرة (بالعراق). وتقع اثنتان من الولايات التركية وهما 
ذولقادر؛ وقرمان إلى الغرب من أق قويونلو: وكانت كلتاهما مرة أخضرى تحت 
ضغوط من العثمانيين الذين دب فيهم النشاط من جديد. وأخذ جائي بك يبحث عن 
مساعدة قبيلة أق فويونلو ولكن هذا المشروع لم يكتب له الحياة حيث إن القبيئلة 
أنشغلت في حرب مع قبيلة الفرافويونلو,. واستمر في حصار ملطية: المديفة 
الحدودية للمماليك» ولكنه فشل مرة أخرى وتم سجنه بواسطة أمير الأباعستين 


المجيول. وطلب مبعوث برسباي قتل السجين ولكن قوبل مطلبه بالتجاهل؛ فلقد 
بات واضا أن شاه رخ يملك نفوذ! سياسيًا في الأناضول في ذلك ألوقت وأنه يريد 


بوره 


ن يطلق سراح المشاغب. ولذا فقد أرسل برسباي حملة تأديبية للأناضول في يوليو 
5! ونم ضمان , الخضبوع الكامل لوو لايةه بلست وان المتمسر د ساني يسسلك 


لهروب مرة آخرى. واقتضى الأمر خيانة أمراء أق قويونلو مسن أجسل 


تسليه ارأت ال المشاغب المر اوخ لى لقاهر” ١‏ في أكتوير عام ” 2١07‏ ويساك درك 


0 


استطاح * أل 


مه ]4 ل 8 ١‏ 7 5 3 ب 301 1 : 
ج2١‏ ما 2 2 مرارة المع نا حدم وكسيا سا قر تمسليما حي 3 . 0 لك لل ك0 255 ا و سما تيم 


ا ييل 


أبنت العزيز أي :دقفا وكان قد جحل كيار الأمراء بكسمون ليه تسم الببعة ا قبل موثة. 


وكانت قدرة الحكم | القصديرة عالعادة لكين 4 و أختصب أحد كبار ا سيم 


تبسك 








3 . ل 2 3 5 8 -- يم ب . 5 8 ' م 1 0 ا أن 

أو شر الخمسينبات ا تمر ده شق جكمةق ؟+ العرسش يي 00 00 . وكان 1 1 : لايد ل 
. سم . م 0 م 1 

الوحيد الذي تحقق في فترة حكمه هو أنه ظل يجلس على يٍِ 

2 5" 02 كله الهس إم ااه اس 

2-2 مشا حر ه 0 قبراير 4217 ,.١‏ وغطت على كل اللجدأاث الى الجر امسا سه لسر ث 





مل قصف المدفعية؛ وكان هناك بصلفة خاصة مدفع را علي قذهفا حجارة يزيد 


اه ؟! . 01 اغا 1 1 لي" 7 : 3 1 | 1 20 
وزنها عن ألف كيلوجرام وكانت تحتاج إلى ستين ثورأ ومانتي رجل من أجل 


سحيها الى منطقة الحصار. وبدل المسلمون ب الخدير من الجهد ومنذ الفسرن السسساتيع 
وقد فعليا العتمانيون ألا ٠‏ وريما تساءل الناس في شوارع القاهرة عمًا يتعين على 
المماليك أن يفعلوه من أجل مجاراة العثمانيين. 


الفصل التحادي عسر 


الانطلاق مع أسباح الماضي 
سقوط السلالة الحاكمة 


كل هو باطلء ليس هن اللهو محمود إلا ثلاثة: ترويض الرجسا 
فرسى وملاعبته لأهله ورميه بين الغر ضين. 


م م 
ار ٍ! 


من حديث رسول 35 


لم تكن لفترة حكم الأشرف أينال أهمية تذكر إلا فيما يخص تمكين المماليك 
للابن غير الشرعي للملك حنا الثاني ملك قبرص من اغتصاب العرش بالرغم من 
مطالبات أخته غير الشقيقة. وبدعميم للملك تيقن المماليك من استمرار وصسول 
الجزية من الجزيرة حتى بعد سقوطها تحت سيطرة البندقية من خلال زواج الملك 
جمس من نديلة من . اليندقية ووخاة الأخيرة. وكان ذلك من يالغ حسن ألحظ حيث إن 


رة وجبيرة٠‏ و72 ى سقوط القسطتطينية تحت ودلأة مداشع ل د اليد 5 إلى الفمسعناً 


ك' محا ع ل 5 : ا 6 00 ا 6 1 
شرارة سباق للتسلح في مجال المدفعية في الشرق الأوسط وكان المماليك في وضع 


بااء ,ف 5 . 4 5 7 8 1 1 8 اس #اإلأيدم . 0 1 
ولو نشي يدلا ني تبراير ١55١‏ وكنقه نجنه : حمد أفترة يلغت فسي جاع 


5 1 0 ع 0ك ذال 


| اجو صقدم أحد كيار مصائيلف لمدطتم سكدي ى ألعر سن دغ 3 تئلم 
حك العرش ألمي نقد : ل ابرقوق !حدر أو أو اذ المساد طين | الجر أكمدة, ولكتهم كما 


رم ليك و إحدة 92-2 ان السلاات أ لمملو كبة با كا ل مدو أجدة في ألدو ل و ساد 


24 : بد 1 .ا 5 ١‏ ايد كسم : 01٠‏ 1! 3 
رأينا > اش سا أن إلكثير من الساااطين قد عمرو! طو يام أكثر من معدل الأعمار السمائل 


ف للتروت الوسط - فقد كان قلاوون مقاريا 11 عمره وبعد سنوت من 


سيد 


1 اك يكن ي 0 ناا !> | 227010 


من مز هما . وكان الوباء 3 يزال كلد أعداد! كبيرة من المماليك: ف لسن ذلك 


شرا 0ه كاي : و ا :. ءا 000 ان 8 م 02 
كان ينطبق على الوافدين الحجدد 9 اا ا ققد يروت م جديذة فى 


السياسي إن لحر لي كن سجرب عار سير كرون جزء! من كفكة الإ واأثات 


شي الدوله. وكان إفناح هؤ لاء القادة يكل سمهو 21 32 لديا لْ لديا م بأتقلاب أن أو 


٠. 
55- 


الانغماس في افترطة قرراك من أجل تدعيم حياة لوقام رسن لال مسأ عدة أمسركم 
الكبيرة والممتدة أمر! بالغ السهولة. و رغم أنه كان يحظر على . أطفال المماليلك مسن 
الناحية النظرية ور أثة متأمسب أبائهم لكن خا ن يمكن للمماليك وقسف شر واتهم 
للأعمال الدينية أو الخيرية؛ أو عن طريق أوصيائهمء والذين هم بطبيعة الحسال 


أو أ دهم ب وكأنوأ يقومون بإدارة شد الأوقاف وبالنا 3 يقومون بضسمان وسيلة 


معيشتهم الخاصة. ولا يعنى ذلك أننا نفترض بالضرورة أن فكرة الأوقاف فكرة 
فاسدة. فقد تم تأسيس معظم الآثار الدينية التاريخية كنتيجة لأوقاف المماليك والكثير 
من المستشفيات التى كان يُطاق عليها اسم المارستان تدين بإنشائها أو صيانتها 
لأوقاف السلاطين المماليك وكبار الأمراء. وكانت المشكلة تكمن في أى الأمسيو 
المملوكي بتعين عليه أن يقوم بتكديس هذه الثروات في حباته ليثم تجريده منها عند 
وفاقه عدا يتطلف عه أ مفعل جمع الثروة مقدمًا على دوره العسكري. وكانت 
ميادين التدريبات العسكرية خالية وأخذة في الانهيار بيئما يتم إهمال التدريبات 
العسكرية. وتظهر لنا تأملات ابن خلدون التي سطرها في القرن الرابع عشر كيف 
أن المماليك كانوا متميزين حتى بعد الضعف التدريجى الذي حدث أثناء وبعد حقبة 


حكم الناصر 


برز من هذه الأمة التركية ومن قبائلها العديدة والعظيمة, قادة 
للدفاع ديسو ومعاويين ذوي ولاء مطلق. والدين 3 استقد امهم 


من دار الخرب إلى دار الإسلام ست قاعدة المملوكية: والسي 
كانت تخيفي ننفسها وراء نعمة إلحية. تعلموا من خلال المملو كيه 
الجد والتمجيد وتعرضوا الأقدار الاشية؛ وتعافوا من العبودية 
عندما دخلوا إلى الدبن الإسلامي بالعزم الأكيد للمؤمنين» ولكن 
بقيم بدو يه , لفسا شا طبيعتهم المتو ضعي و تاك لممسئسهم قو احش 
المبعة. ولم تلطخهم اساليب الحياة المدنية, وبغيرقم الملتهبة التي م 
تحد منها وفورات الرفاهية 


و1 


9 


و أصبحلت ّمع معدي العسبهر تبث المملوكية عر ضمة ألخطرء و تَحولك الى 0 
ع 


١ . 5 :‏ 3 ' ا 1١‏ 1 ات 1 / 3 55 : 8 8 1 00-7 ب 0 
كلمام من القة مع كب تسمادها الشلن يحنلوان متتصسفب الفر ني الحامفسسن مسر : قشعم دن 


عيبا 


1 يه أ 9 8 0 ١ . : . -.- ١‏ 
ممز_الممع اح لم اعادناه 0 دام 1ه ١‏ لت حن ميل جشاعضية 1 ! طند 2 لي ليا مسد !ا 


إذاءع 0 الصسااء 0 3 - 1 ام 3 أ 1 ل 1 . ١‏ 1 
00 يع ام 8 90 ! نبل ته !! 0 ؟ 1 . م الل . 3 . اس 
0 ملسي لسلشه 2 د لفيا 09 لفسليم المصعفسز_ حمر : سس شهدم للم 
يي 0 1 ١‏ 
00 اب ا ود 


١ 1 - .ّ 1 لك اح‎ »" .5 . 5 0 ١ 3 . : 


1 


استشرت في الرتب الدنيا والمساعدة من المماليك: ووصل عدم الولاء إلى مستويات 


9 
1 ام عم ؟ عا - 8 نم 1 ' 
سكل شه ستميلة بيت 030 دلي 5 الملل يي اتتمان السْمعشت لتآخر ألرو املس 0 الشخييب : . لشوانل. يي أبان 
9 9 
اام ١1‏ م 4 7 م كك 9 5 1 م 5 
حقبة حكم الذأهصير . كما أن كذىي 5 تندزر ثيك لمو أصلين إم جمد امور ا 0 و م 
شما اء .ف ا 1 سن | العاعيهة ا 


7 5 عر 0 
أتنين | قط ا 50 --5 شاه ألحقية الأخي 5 رشع شا د الج ا المتحدر الذي 8 سمال 
اليف ويينما كانت لاحم شاد أ حاووال لتعو ال اموي التقاليد الماضيية: فان لعستمل سه 
لهذ ! كان" ا نثا يا شد اتأينيكء غألناا ف" خا عه عاتم الممالية 
جنوال شالنت لورايك وا شيل لكليديت واكنانها من كان أ سائم المماللتت . 


سم سوب م ا ا ل ا ا ل ل ل ل شل لا الل 7 لل ا 


97-9 ممع يكلجة .]1 "(8ن) 


وكأن جنااك الحدير لكثير و الكدير من الممائيلك 8 شيكهو خحدهم 9 النخية و و الفائضين 1 
شن حاهة الدولة؛ ولكن إلآن ليع هناك فأئضر : قد فدرم الوياء ألمسدمر الفأدحين 


في مصرء وأصبحت الحبوب شحيحة من أجل حاجة أي شخص لزراعتها والقيام 
بأعمال الري | المطلوبةء وبالتالي تدهورت الإيرادات الناتجة عن الإقاعح بسنفس 
النسبة. وتفاقمت هذه المشاكل من جراء احتكار الإنتاج: والفساد في أعمسال سك 
النقود بواسطة الخزانة العامة وتثبيت الأسعار بواسطة كباز الأمراء. وأصبحت 
0 في نفس إلوقت» وكما أظهر العثمانيون في القسطنطينية: أكثر تقدمًا مسن 
الناحية التكنولوجية أكثر فأكثرء وبالتالي أكثر تكلفة 0 عما كانت عليه من قبل. 
ولذا فلم بعد من المستغرب على الإطلاق» إذا ما أخذنا تلك الأمور في الاعتبارء 

والتكلفة العالية للتدريب المعتاد المماليك أن ينحدر حيش المماليكه و باهيا 
متميزة؛ أيصبح في وقت من الأوقات قوة عسكربة من ) الدرجة ألدا فى أواخسر 
الفرن الخامس عشر. وتعود حقيقة أنهم كانوا لا يزالون قادرب د 25 الهزيمة 
بأعداء أقوياء إلى أنهم كانوا قد وصلوا الى مستويات 58 تاتبواية شين تزحكبة 
الكمال والدي ع تحققت في عهد المماليك ليك البحرية» وأن النخبة الصغيرة نسسبيا من 
لحك تكن قد تأثرت إلا قليلاً بالظروف الاقتصادية بعكس الأعداد الكبيرة مسن 


وبذل الظاهر سيف الدين خوشقدم جهوذا متميزة» على السرغم من كل 
المشكلات السابقة لمحاولة الاحتفاظ بفترة حكم تستتب فيه دعائم الهندوء والساام 
نسبيّاء وعلى الرغم من احتمال أنه عانى من مرحلة متقدمة من أعراض ذات الركة 
وتوفي من جرائها في عام :١45177‏ وكان ذلك اشهية كانه بازقيداء الدروخ 
باستمراره حتى عندما كان يأوي إلى فراشه؛ من أجل تحاشي محاولات الاغتيال. 
وكان خوشقدم من أصول يونانية: وتبعه الظاهز سيف الدين يبلغا المؤيد يدي» السدي 
كان مرشها توفيقيَا بين الجراكسة:؛ الذين استمرت مشاحناتهم.حتى بعد تنصصيبه. 
وارتكب يلبغا خطأين : فقد فشل في دفع أكرأمية اعتلائه للعرش لحرسه الخصاصضص 
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وإلتي يترقبونها كأمر اعتيادي. ي وأنه 3 قأم بشنق ١٠١‏ من البدو المتمردين وتقسسيم 
5 جس مأل هم المي أربعة أجزاء و تعليقيا ف قانث لعيت ثورة أليدو يعدئذ عسي الفي, ر.وثم 
توحيه اللوم للسلطان لهذه الثورات؛ وتم تنحيته لحساب آخر من الغريساء وهو 
الألباني الظاهر تمربعا الرومي. وسجن يلبغا في الإسكندرية وتوفي هناك نتيجسة 
للوباء. واستمر السلطان الجديد أقل من شهرين وبذلك حطم الرقم المسجل لأقل 
فترة لتولي العرش لسلطان مملوكي بيوم واحد. وكان يسدو سعيدا وهو يقصوم 


5 7 8 4 1 ' 1 0 ً - 


وكان قايتباي في العشرين من عمره عندما دخل السلطنة كمملوك؛ ثم أصبح 
مُدربا للرماح في الطباق؛ ثم أصبح حارمنا في الب لبلاط تحست رئاسة السسلطان 
برسباي. وكان من خاصكية السلطان جقمق؛ ثم مُنح لقب أمير لمالة في عهد 
السلطان 0 وكان بمسك بالمظلة الوا وأقية على ر آم ن تمريغا أثنساء احتفالات 
تتنصييبف: وطوال 3 تلك الفترة لم تظهر له آية طم طموحات سياسية ولم بشترك فسي أي 
من المؤامرات أو الدسائس التي لا تنتهي»؛ وألتي كانت الخبز اليومي لحكومة كبار 
أمراء | المماليك. كما كانت سمعته الطيبة تسبقه كرجل يتمسك بقسيم الخشدائسية 
ويحفظ للأصدقاء حقوقيم» كما أنه كان متزوجا من إبنة السلطان أينال ويحظسى 
بدعم المماليك الأينالية. وظل يقود السلطنة المملوكية لما يقرب من ثلاثين عامس 
وهكذا وبعد سلسلة من الأطفال إلذين تم وضعهم شلى العرش كدمي فا فقد ثم تنصيب 
سلطان راشد مرة أخرىء فعندما إعتلى العرش كان في الرابعة والخمسين من 
عمرهء وفوق الثمانين عندما وافته المنية. وقيل إنه رفض العرش عدة مراك قبسل 
أن بقبل في النهاية؛ ولكن ابن تغري برديء وهو مؤرخ معاصير له من الممالي.ك» 
كتب يقول إن قايتباي عندما قام بإلقاء عمامة السلطان بعيدًا عنه عدة مسرات» 
وعندما ضغط عليه زملاؤه للجلوس على العرشء فإنه كان يقوم بتنفيذ تمثيلية 
مُدبرة بينه وبين أحد رفاق خشداشيته وهو يشبك؛ والذي يبدو أنه لعب نفس السدور 


الذي لعبه مارك أنطونيوس مع قيصره. 
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فقد خمدت أعمال التمرد في المدى القصير ولكن المشكلة لم بتم حلها حقا في الأمد 
الطويل. وتسبب يشبك في ثورة البدو عندما قام بتكرار هذه الممارسات في بسلاد 
الشام وخروجهم لتاييد السلطان المخلوع تمربغا. وتم القبض علسى تمربغا بكل 
وثم إعادة النضر في 000 تقاعدهء ويفترض أن يكون قد تم التحفظ عليه 
امن ولكن كانت هنالك أخطار أكثر سوءا تتفجر بالفعل. 

وكانت الأراضي القديمة لأرميئيا تخضع للسيادة المملوكية ولفترة طويلة: 
ولكن شاه سوار التركماني بدا في عام 45.8 ١‏ بالتخلي عن علاقته بمصر وبدأ في 
تجميع التركمان من حولة صسواء أو نك الدين عانوا من حكم المماليلف يما ايكفى أ أو 
من تشردوا نتيجة لأندفاع العثمانيين شرقاء وهي الدولة المركزية الأخرى التي تقع 
إلى الغرب منهم. وغادرت القاهرة حملة بقيادة الأتابك قو لافسين (إاكن0::12) في 
يوم ا مارس لسحق هذا المغرور. ولأن سلاطين تلك الحقبة كانوا جميا في 
منتصف العمر أو أكبرء فان الأتابك في ذلك ألوقت كان فى الأساس قائدًا ميدائنا 
يضاهي المارشال ويمارس كامل اختصاصات السلطان في الميدان. 

وتحرك سوار تجاه الظهير السوري وتقابل الجيشان فسى مدينة عنتاب. 
وتزحزم سوأ دقرا ولكن الفثال كان شرساء وبدا ان سوار يتمتم بدهعم مسن 
العثمانيين الدين كانوا يهاجمون قرمان إلى الغرب من سوار وكانوا م عداه 
لامتالكهم قوات 06 إلى الشرق من أعدائهم. ووصلت قابتباي في يوم ١4‏ 
بونيو أنباء إلكارثة؛ فقد استولى سوار مرة أخرى على عنتاب» وعندما خرجسات 
حملة مصرية من حلب لملاقاته كمْن لملافاتها في الطريق؛ وقام سوار بالقبض 
على قوات الاستطلاع المتقدمة للجيش وتركها تتخبط قبل أن يقوم بالهجوم عليها 
بفوات الفرسان. وكانت القوات المملوكية تتفوق من حيث العدد بل وقامت بتغييسر 
دفة القتال لصالحيا ثلاث مرات ولكن في النهاية قام الأتابك ومعه الكثير من كبار 
المقاتلين بالاستسلام مقابل الفدية. وثم إعدام هو لاء الأمراء الذين رفضو! الانحناء 
أمام سوار. وفر واحد من كبار الأمراء وهو أوزبك منتوتخ من ميدن القتال ومعه 
قوة صغيرة ووصل إلى حلب. 
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وأصيب قايتباي بال لذهول» فقد تم تدمير قوة ه كبيرة يقودها عدد من كبار الفادة 
المخضرمين بواسطة حاكم صغير يقود جيشا صغير! يتكون من قطاع الطرق 
والبدو؛ وأظهر في تلك اللنحظة شخصيته الحقيقية. ولم يكن قايتباي رجل 
إستراتيجية عسكرية عظيما أو عبقرية في ميدان القئال ولكنه كان قادرًا على أن 
يطبع بالثقة قلوب معاونيهء كما كان قادرا على مواجية أسوأ الظروف المحبطة:؛ 
كما كان ذ! قدرة على رفع الروح المعنوية للجنود والدولة وهي الصفة التي تلازم 
كل القادة العظام. ووجه الدعوة لكل الرجال لتلبية نداء حماية بلاد الشسام؛» ووعد 
يشبك بأن يقوم بصرفه حوافز لكل القادة من حسابه الخاص وتم رفض الفدية الذي 
كان يطالب بها سوار. وتقرر إرسال رد سريع من قوة مؤلفة من خمسمانة مسن 
المماليك إلى بلاد الشام من أجل استعادة الثقة ولمنع سوار من شن غارات» على 
أن تتبعها حملة كبيرة وبقوة أكبر. وأستدعي المماليك المتقاعسدين وتم إعسلان 
الاستنفار العامء والاستيلاء بالقوة على الخيول والبغال من العامة كما تم فسرض 
ضرائنب طارئة. وكان يتعين ) على قايتباي أن ) يقوم باستدعاء الح لحيش هعدة مراسب 
للتفتيش. والمراجعة قبل ! أن يستطيع تجميع قوة كافية للسريتين المطلوبدين. 


ولم تتحرك القوة المؤقتة التي تم تشكيلها حتى يوم 74 أكتوبرء وحتى ذلك 
اإلحين كان سوار قد قأم بالاستيلاء على حصن داإرند! الواقع على نهر الفرات وكان 
يبدو على العامة في . يلاد السام , أنهم سيكونون سعداء بقبول. يط كنب تلت سن 
حكاميم المماليك. وكانت واحدة من الأسباب الجوهرية لاستعادة المماليك لقسواهم 
بعد قيام غازان بغزو بلاد الشام في عام ١٠٠١‏ وتيمورلنك في عسام ١1١7‏ 
هو الولاء والإخلاصء الذي يحسدون عليه: والذي أبداه فلاحو بلاد الشام؛ والد 
ببدو الأن قد تلاشى كنتيجة لسنوابت من ارئب الباهظة والفساد المستشري. 


و صن أوز بلك مذدو نح لقب أتاد اليك بك وعهد اليه بالقيادة ألميسب: لمشتركة 1 جيم 5 الدساني. 
١ . 1 8 ٠ 5 ١ 2: 8‏ . 8 3 | ب 5 000 : 


طوال فترة حكمه؛ وعلى الرغم من أنه من الثابت أنه في أثناء الفترة الحرجة 
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لقايدباي و التسعويانت الذي وأحمها في لجيين الْحملة الساميية 3-8 فيو أ ء كان كام 3 
أوزبك منتوتخ والقائد الآخر قرقماز (1»1:05) رفضا أن يقودا الجيش قبل أن 
يتسلما دفعة مقدمة من الحو افز المثيلة لتلك التى كان يمنحياأ بيبرس لأمرائه فقسصط 
بعد نجاح الحملة. وشرعت الحمنه الثانية في في التحرك في فبرايار 113آء ومسا 
58 و صلت الحملة | ألى حلب خادلل 0000 3 أحد . و أندشع كل مي أوزبك مددو نم وفرقماز 
داخل أراضي سوار وشرعا في حرق ونيب مدنة وحقوله. ولد! فقد كسان يتعسين 
على سوار أن يبادر بالقتال» وفي معركة قصيرة الأمد للفرسان لفيت قواته هزيمسة 
تكرة كما لني أخوه مصرعة 00 راس شقيقه للفاهرة وقامست قسوات 
ا وكان هناك جدال محئدم بين كبار القادة عما 
إذا كان يجب عليهم استكمال المطاردة في داخل هذا الوادي الضيق أم لا. 


وعندما أصر قرقماز على الموضوع هجره نصف الجيش وعادو! إلى حلب. 
ولا يمكن بالطبع تخيل حدوث مثل هذا العصيان في العصور الأولي للمماليسك: 
وربما كان قرقماز غير قادر على قيسادة الأمسراء كما كان يفعسل الأمراء 
المخضرمون. ولم يكن قراره؛ وبطبيعة الحال» بالدخول إلى الممر الضيق وبدون 
الاستطلاع عنه كما يجب ليزرع الثقة المطلوبة في قلوب الجنودء ولكنها أدت الى 
الكارثة الثانية للمماليك ضد سوار. وحاول أوزبك في خطاب له إلى يشبك أن يقوم 
بتفديم التبريرات عن دوره في الكارثة التي أدت إلى وفاة قرقماز. وتم سحق جزء 
كبير من الجيش تحت الصخور الهائلة التي دحرجها رجال سوار المختبتين فسي 
أعلى الوادي» ثم إن الهجوم الذي ثلا ذلك أثار الذعر والتراجع لأولتك الذين بقوا 
على قيد الحياة من صفوف المماليك في الوادي العميق. ويقول أوزبك شارهًا 
الموقفا: 'لقد قدمت :ل مسيحة للجيش بألا يسلكوا طريق الوادي الضيقء ولكنهم لم 


يتفقو! معي. وعندما وصلنا إلى نهاية الممرات الضيق قابلنا التركمان المرافقين 
لسوار وجهًا لوجهًا وقتل منهم الكثير. ولكن الأمور انتهت بكارئة عندما قساموا 
بقطع أوتار أقدام الخيول والجمال والبغال وتعجيزهاء وبذلك لم يكن في وسسع أي 
مملوك الخروج من هناك7'' '). 


وتحول الجيش المملوكي إلى حشد من الرعاع عند العودة إلى حلبء ولم 
تكن هناك أجور يتم دفعها لهم لأربعة شهورء وكان المقائلون جانعين ومثتمسردين' 
وقام فايتباي بإرسال النقود ولكن مبعوثه رجم بالحجارة من الجنود» وبدت الأمور 
بنهاية العام وكأنها تسير للأسوأ بالنسبة للسلطان. وبدأ الجيش المملوكي يتعسرى 
كينا قينا وأخذ يبدو وكأنه نمر من ورقء ولكن الحظ ابتسم للسلطان. فقد لحقفت 
أضرار هائلة بقوات سوار نتيجة للمواجهة معه كما أنه لقى هزيمة مُنكرة أمسام 
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حامبة ملطية؛ وكانت هناك شائعات بأنه أصيب إصابة بالغة بواسطة سهم اطلقسه 
وإحد من رجاله» كما كأن يتم الهجوم عليه من القبائل المجاورة له. وأظلق مسوار 
سراح رهائنه من الحملة الأولى وأخذ في البحث عن متبل السلام. وبدا كما لو كان 
منهج التصميم الذي نهجه قايتباي قد أتى ثماره؛ لذا فإن مبادرات سوار قد تسم 
رفضها. وبدأ يشبك في الإعداد لحملة عسكرية؛ والتي غادرت في 735 مسارس 
.١‏ وبدأ سيرا حثيثًا تجاه حلب بقواته البالغة ألفين من المقائلين. وقام باستخدام 
صف من الفرسان المسرعين ليتقدموا للأمام وإغراء قوات سوار للتفدم تجاه 
المناطق المفتوحة حيث تلقفتهم القوة الرئيسية في قتال ضار. وكانت للحملة 
معضلاتها؛؟ حيث إن سوار عدو ماكر فعند نقطة معيئة التف عائدًا للإغارة على 
ملطية للمرة الدائية؛ وشي هده المرة قام بالقيضص على قائد الحامية وحكم عليه 
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بالموت البطيء بالخازوق بغرزه على شجرة؛ ولكن بحلول شهر أغسطس كانت 
ليشبك اليد العليا وكانت هناك مواجية حاسمة على نهر جيخان فسي شهسر 
نوقمير ,١23095‏ 

وقفت قوأت سوار على إحدى ضفتي النهرء وأخذوا فسى توجيسه الشستائم 
والاتهامات لقوات المماليك المصطفين على الناحية الأخرى مسن النهر. وكسان 
الهدف من ذلك هو دفعهم إلى الهجوم عليهم ولكن يشبك ظل متحكمًا في قواته 
ومنعهم من الاندفاح. وكان يعلم أن سوار غير مستعد للاشتباك ولكن ليس أمامه 
خيار آخر إلا ملاقاة المماليك الذين كانوا يقومون بحرق ونهب مدنه. وكأنت قوائه 
تتوق إلى الطعام وعلى وشك أن تتبددء ويمكن فقط لنصر سريع أن يجمع شتاتهم 
مرة أخرى ويجعلهم متماسكين. وأرسل يشبك قوة للاستطلاع والاتصال بفرق 
التركمان آلتي تتشكل منها قوات سوارء. وبدون أي تلكؤ فإنهم هجروه وانضموا إلى 
قوات المماليك. ولاذ سوار بالفرارء وظل كذلك لعدة أشهر مطلق السراح؛ وأخيرًا 
أثار يشبك غضب الكثيرين من أمرائه عندما قام بعرض المسرور الآمن لبسوار 
ولكن عندئذ قام بإلقاء القبض عليه وسجنه بسرعة كخائن. وثقل سوار وكل أفراد 
أسرته من الذكور الذين تم العثور عليهم وعرضهم في شوارع القاهرة: عراياء 
وجالسين ووجوههم إلى الخلف على ظهور الجمال» قبل أن يستم سسنقفهم وتقسيم 
حثثهم إلى أربعة أجزاء. وظطلت أجزاء أجسادهم معلقة على بوابات المدينة. 

وكانت الحملة مكلفة ومدمرة لأجل مجد نظام ألحكم. وكتب 'جيبسون”" فسي 
كتابه '"تدهور وسقوط الإمبراطورية الرومانية” بطريقة مطولة عن أهمية 'رعب 
الجيش الروماني"”؛ والأخطار التي نشأت عن اخنقاء هذه الواجهة من التفسوق 
العسكري. لقد كشفا سوار الضعف الخطير الذي طرأ على آلة الحرب المملوكية 
وإدراك هذا الضعف يمكن أن يُشجِع على المزيد من الاضطرابات سواء مسن 


التحالفات التركمانية أو من العثمانيين. ولذا فقد كان على قايتباي أن يتحسس 
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وكاأن يمدلث يمتلك ولحسن الحظ بر اعة فائقة وحكمة في م ن التصرف. ٠‏ وو شع جسذده 
الخاوماسية موصمع الاخثار شي عام اع إ هو في النزاح الدي نشبا بسين محمسد 
الثانيء والذي وي تيطع اننا تواشانه شان تنضونو انك فس 
حملاته: وبين أوزون حسن وهو قائد قبيلة الأق قويونلو. 

وكانت تحالفات أوووق حنين كنز أيد ف الحجم؛ وأصيح يمتلك الآن قفوة 
ما ” . ممتلكاته كانتت تتمدد لتضغط عدى الحدود ! د ألشمالية للممالبك 
ني يلاد إلشما : م والأناضول وبينما كان محمد الثاني يقسوم بالضغط شسرقا عبر 
0 كان جيشه يرتكب ما أثار حفيظته ألا وهو موأاجهسة الأعداء 
القدامي للعثمانيين وهم أسرة قرمانء فإنه كان قد أصبح مستعدا لمواجهة طموحات 
ل ل ما 0 ا بد ألعون . فقد 
كان لا يزال جديدا فى منصب السلطان ولم يكن قد قام بالقضاء على كل المقاومة 
ضد نظام حكمه بعد سواء من حكومة المماليك أو من الخل فصر .وكان عليه 
الآن في عام أن يفكر مرة أخرى في شأن العثمانيين. فلا شك أنهم أعداء 
خطرون ان ن أي هزيمة على يد بد قبائل الأق قويوئلو ستجعل محمد الثاني يحهم حن 
التدخل في المسيرات بين الأناضول وبين شمال بلاد السام؛ ولكن حسن قام بعبور 
نهر الفرات فى نوفمبر 577 ١‏ بجيش كبير وقام بالاستيلاء على ملطيه وانتزاعها 
من يد قايتباي. وعْهد بأمر إزاحة حسن مرة أخرى إلى يشبك الضابط الموثوق فيه 
لدي قاينباي» والذي قَأم بالفعمة برباطة حاض: وأجبره على التقهقر مرة أخرى 5 
نأ وز اغداقهوق ' الفوات فى ابرزيل 217 1 

وشسهد نفس الشهر مهمة دبلوماسية لوفد من العثمأنيين إلى يشبك في 
بلاد الشسام يقومون فيها بعرض مساعداتهم في الحرب ضد الأق قويولو. 
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وروي الخدم لعو ]ىد 13 ] 0 ٠‏ : 
لنكخوان «اأصضيعة لمحمث الداني الى تقتيل موارد مصير من الممانبك من محناتئر ها 


:> ا*س 


المفضيلة؛ 1 في أفضل الظروفا؛ معرضصسة للخطسر أو في ايدي أعسدانها 


المحتمئلين فى سوأ الظروف وفي وقت كان السلطان يريد فيه تجديد جنننضك . 
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متهما أياهم بالفرصنة ضندد السفن التجارية للمسلمين. ولكن ما كان واضدا بجادعء 
امع . الرغم من 6 لنثفن» ف أن رودس تقع على امحشا لشي المقايل لالاسكند, بين بن 10 
عليها جزء من استراتيجية أكبر لثامين الممر البحري من ال : 


: 5 1 ف ل 1 | : : عر 1 .” ١‏ ل2 ع 9 
أولا وذلك قيل شن الحرب على مصر في عام 538١‏ ؟. وخشلت الحملة ند روتس 





نتبحمة لتلعنياأ الحصينة 1 بطريفة نشير الاهجاب والمقاومة الباستة لفرسائها:؛ ولكسن 


عع 


1 


أيتباي كان قد قر! ألنذر الكامنة وراء ذلك. ويؤكد خطاب صادر من قسادة مدينة 
نابولي في سبتمبر عام ١1٠‏ إلى دوق فيرارا أن "السلطان قايتباي قد قام بإرسال 
أعادة تأكيد للق للقائد الأعلى لفرسان 5 ب ل الواعده بتقديم أقصى مساعزةٌ ممكنة ضد 


1 
9 


الأتراك'!'' '). وجمع محمد الثاني كل المجندين من آسيا في نهاية أبريل ١1١‏ 
ل قونيه. وكتب المؤرخون العتمانيون في وقت لاحق أنه كان 'يتأهب لمهاجمة 

لسلطان المملوكي شخصياء والذي كان في خصام دائم مع قادة خلب ودمشق”". 
وأكن في أ الحقيقة كان من المحال معرفة أين كان ) السلطان ير غسدب فسىي السذهاب, 


وحذتى قادة جيسشه لم يكونوا يعرفون؛ كأن محمد الثاني ب يحتضر» وحسى وهو 


0 


كذلق نقد كا ن يزغخب فى قيأدة حملسة. وتوفسي في إزميت نبقية بالأناصول 


في "” مايو ,.١58١‏ 
ولم . يذرفه أحد من مواطنيه دمعة و واحصدة لوفاته. فقفد كانت غزواته 

وصراعاته مع مأ يربو على عشرين دولة مختلفة من أعدائه تتطلب فرض معدلات 
عالية من الضرائب؛ وثلاثين عامًا من الحملات المتواصلة تفريبًا لجيشه. ولكن ما 
تركه من إرث للعثمانيين» بالرغم من ذلكء كان إرثا بالغ الخطورة لكل جيرانه. 
وكان مماليك القرن الثالثك عشر يرون أنفسهم كابطال لالسلام» ويعملون تقريبا 
بتكليف من الله من أجل هزيمة المغول والصليبيينء كما أن بيبرس وقلاوون منحوا 
المماليك القيادة والمقدرة العسكرية من أجل تنفيذ ذلك. وبنفس الطريقة؛ فإن محصد 


17 اع معطصس] 10357)؛ 
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الدانئ قد أورث العثمانيين وعيًا استعماريًا متثناميا وعظيماء و على وجه الأخضص من 
خلال فتح القسطنطينية. ولقد قام بمنح العثمانيين الوسائل الني يدركون بها الطموح 

فين أجل ذا سيس امبر اطورية من خلال تنفيذ مركزية الدولة» وتنظيم الجيش» 
وإعادة ترتيب ا الأ المالية للدولة: والتوسع في تكوين الفيالق الإنكشارية: 
والاستثمار فى إنشاء أسطول قويء وبناء قوة مدفعية سواء من أجل الجيش 
الميداني: وأعمال الحصار» وصناعة البثادق اليدوية. 


وقضى قايتباني جل سنوات السبعيئيات من القرن الخامس عشر في تطهير 
الأيئالية من أي معارضة لنظام حكمه: وقام باستخدام أسلوب غير مألوف من قبل 
بقيامه بوضع الأمراء المطرودين على لائحة البيع كما لو أنهم عادوا عبيدًا في 
سوق الرقيق مرة أخرئى: وذلك من أجل استكمال سقوطهم الكامل عن السلطة 
وزيادة الإيرادات. كما كان يقوم بجولات رسمية في من أجل التفتيش شخصيًا على 
دقاعاف السلطنة..وقام بتعزيز وقوية دفاعاك الإسكندرية مما يعتير اعتزافا ضمنيا 
بالتفوق اليحري للعثمانيين. وبدت الأمور هادئة بشكل معقول لعقد من الزمان؛ 
وشرع قايتباي في تتفيذ إصلاحات “في فى الجيش. وقام يتكوين وحدة مشاة سن أولاد 
الناس؛ والنوبيين» والمجندين المصريين؛ وأولاد المماليك في محاولة منه لتعويض 
التناقص في القوة البشرية وارتفاع تكلفة تدريب المماليك. ولإدراكه اليقينى بأنه من 
المحال أن يجعل هؤلاء الرجال رماة سهام أكفاء قإنه بدلا من ذلك قام بت ليحهم 
بقربينات بدائية (طراز عتيق من البنادق) كانت فتاحة بالنسبة له. وكان برسباي قد 
حصيل على البنادق من بعض التجار الأوروبيين في وقت مبكر في عام ١155١؛‏ 
وبيئما كانت كفاءة هذه الأسلحة أقل:بكثير مما يمكن تحقيقه بواسطة الأقواس 
المركبة: فإن كتيبات الفروسية للقرن الخامس عشر لا تزال تصف وتصور لنا 
استخدامات هذه الأسلحة الجديدة. و شعر السلطان بالبهجة عندما تسلم شحنة سفيئة 
من أسلحة نارية أكثر تقدمًا من فرديتائد حاكم هديتة فابولى في هخم ١585‏ 





وعلى وجه العموم كانت بعد طيبة: ولكن الضربة القاصمة لفق الحكم جاعت 
فى عاد ١م ١‏ بوقاة يشبك فيما يمك نْ وصفة بالمجازقة المددٍ 


وكان ابن أوزون خسن قد تقرب من يشبك في يونيو ١57+‏ وقص عليه عن 
له الأرتباك التى فسود قبائل الأق قويوذلو متذ هزيمتهم سابقا غلى يد العثعانيين 
في عام 57 .١‏ ولم يستطع يشبك أن يقاوم إغراء أن يقوم باصطحاب قوة معه إلى 
الجزيرة من أجل تأمين قيادة الاتحاد لنفسة. وكان قد حصل على موافقة ضمنية من 
قايتباي من أجل. القيام بهذه المغامرة حيت كانت المخاوف العميقة تنتاب: السلطان 
من تطلعات يشبك وطموحاته. كما أنه أصبح واضحا للعيان أنه منذ انتصار محمد 
الثاني في عام ١5177‏ فإن السياسات الدفاعية للمماليك في الزحف عن طريق 
استخدام دول عازلة تعترف بالسيادة المملوكية عليها في النزاعات بينها وبين 
العثمائيين أصبحت عرضة للخطر. ومنحه قايتباي قوة تتالف من خمسماثئة مملوك: 
كما أن يشبك قام بقتل منافس سياسي له وهو أزدامار قبل أن يشرع فسي الزنرحف 
حيث إن أحد العرافين أنبأه أن من يُدعى آزدامار سيقوم بقتله. وانتهت الحملة فجأة 
نهاية سيئة وبمجرد عبور نهر الفرات للوصول إلى أراضي قبائل الأق قويو: 
فقد حاول يشبك أن يقتحم أسوار حصن الرها الحدوذية عنذما قامثت حامية الحصن 
بهجوم مباغت على قواته وقامت بتحطيمها وإلقاء القبض عليه. وقام قائد الحامية 
بإرسال عيد أسود للمملوك في سجنه لقطع رأسه. وقبل أن يتم قطع رأسه مباشرة 
ن مطلب يشبك أن يعرف أسم قائله فنزلت الإجابة على رأسه كالصاعقة:؛ 
ازدامار!. وأصيب قايتباي بالصدمة لأنباء موت يشبك؛ فقد كان أقرب حلفائه 
وعنذما كان قايتباي يصارع الموت نتيجة للحمى في عام 455 ١‏ كان يشبك يقوم 
على تمريضه بنفسه. كما كان يتعين عليه أن يقوم بإرزسال صديقه الحميم: والبساقي 
على قيد الحياة أوزبك: إلى بلاد الشام. خشية' من قياء قبائل الأق قويوئلو بغزو بللاد 
الشام نتيجة لرؤيتهم لرأس قائد جيوش السلطان والذي كان الأكثر إثذارة للذعر 


نيا 
1- 


في النفوس وهو يتم عرضه في أراضيهم. ولقد قاموا بعمنيه إجهاضيه ضد ملطيا 


: ايا نادو ناا كمه لقاش عليه د 41 
سي حفيقة الامرء ولكن كما عدا ذلك فقد ظنيت الامور هاديه على الحدود. 


و تاجلدت ألُمو أحسية نمع العتسانيين في منطقة الأناأضصول لش يك بق قا 22732 


الساطا لطان 


لداسي وكائدت هناك مبادر أت دبنو اماسيييك 2 جما شلب نجله. | العديسة فاب فد 


الثاني. وكانت تستهدف حفظ السلام بين كل من الإمبراطوريتين. وكانت معضسلة 
بايزيد أن اعتلاءه للعرش كان يه الأصغر جمء والذي قام بحشد 
الدعم لنفسه من قبائل التركمان لتي كانت لا تزال تستخدم كفوات تك احتساط عسسنة 
طريق العثمانيين في الأناضول ثم طالب لنفسه بجزء من الإمبراطورية. ولكن 
قوات جم اندحرت بسرعة ولكن لم يتم القبض عليه وظل شوكة في جنب أخيه لعدة 
سنوات قادمة. وفر هاربًا من بايزيد إلى السلطنة المملوكية في أغسطس ١4.4١‏ 

وقام قايتباي باستقباله» ولكن بدون أي مراسم» في بهو من قاعات قلعة القاهرة بدلا 
من بهو العرش السلطاني. كما أنه ظل جالمنا عندما تم تقديم جم إليه وكان واضحا 
أن السلطان 


أسطنبول, ولكن قايتباي لم يمن جم استقبالاً رسميّ سميا كسلطانء» وذلك ببسساطة أنه 


ببذل كل ما عنده من حنكة أضماأن أن متردد ذ-شضيداق تأبيذه لبايز يد فسن 


كان يريد أن يتفادى حربًا مع بايزيد وبأي ثمن. ومنح جمء على أي حال» شفرف 
التجوال في المدينة وظل في مصر لعدة شهور. وعندما قام بزيارة قايتباي يحمسل 
خططًا لغزو الإمبراطورية العثمانية في مارس 2١4487‏ ولم تكن هنالك أي مسسائدة 
تلوح في الأفق: وشعر كبار الأمراء في حقيقة الأمر أنه يقوم ببناء قصور في 
ليواه عي لم كن هناك اوافنية في خططة وم السماح له بمغادرة الس لطنة 
وبدون أن يتلقى أي دعم مادي ولفي هزيمة أخرى من شفيقه في أغسطس 5875 »١‏ 
ولكنه فر إلى 5 في هذه المرة» حيث انتهى به الأمر بالنزول في الفاتيكسان 
واستخدامه بواسطة البابا والبندقية لمراقبة طموحات شقيقه تجاه أوروبا حتى وافته 
المنية في عام ©5958 ,.١‏ 
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عي وس ور جرع س رسي رصيو لعن ملاس 


. 5 م : َك 0 0 00-7 ١‏ 1 
0 اممو كذ ا تابدها قل اكه شام يار يكالا سنا اسدر انيجي لاي ندا # تب مسجم 
فعدد. شما * إل خيةةي جل ا 1 : فيد , 0 00 
عدم .العام شكال نففي اله مطل 3 الخساس ل تسسخ أ صل ع تكن امس لو لا لم التزان 


هدفهم هو إخضاح بلاد د الشام إلى نا لوهم أن أي عمل يفعله من شسأنه أن يشستت 
انتباههم عن تحقيق هذا المسعى هو أمر يستحق الاهتمام؛ ولكن قايتباي أساء قراءة 
المقاصد الإستراتيجية للسياسة العثمائية. وكان يقصد أن يكون محايد! سياسدا ف 
مسألة جى ولكن الحياد لم يكن أمرذا جائز! لأن الحرب لدم سين العتمانيين 
والمماليك لم تكن بشأن الأمرا فقد كانت لكتصبي نر : هن تكن | لك امنا في شرق 


00 


الأناضول وبالتالني في رت الأوسط بأسره. فقد كان العثمانيون يرون أنفسيم 
الورثة الطبيعيين لكل أرإضي الرومان» كما أنهم الآن خلفساء الإمبراطورية 
البيونطيف وكان ذلك ف بالعشيع قبل أن يقوم الفتح العربى بضم مصر و؛ بلاج !إ لشضاأم. 

تقد كان يتعين على قاب بتباي أن | مكوان أكثر جراة, أكثر دموية في ماله + 
ولكن الإستر أتيجية والفلسفة المملوكية كانيت دأئمأ ما لضي بالتحفظ فم ى منيهها | اإلدي 
يستهدنب الدفاح عن عالميا فقط. وكان الاستثناء لهذه الاستراتيجية يتمثل في 
حملات بببرس وبرسبأي في أعوام 071 وسنوات العشرينيات من القسرن 
الخامس عشرء ولم تكن أي منهما تستهدف الاحتلال الدائم لهذه المناطق. ولقسد 
سأعديت السياسية الذي قامو ! بتنفيدها في القرن الدالدت هشر وشي لسياسمية الدتقاصيسة 
لسو هل ب على ا 0 ؛ القرن الخسامس تسر 
التزمت السياسة المملوكية بالحفاظ على كل من الإرث الأيديولوجي والإقليمي الذي 


م 


يشمل مصر وبلاد الشام وياقل تغييرات محتملة. فالتغيير يعني المخاطرة: 


١ 1 111 1 4 4‏ 01 
الاسة اتيحية العظمى للممائليك فى أواهر إلفرن الخامس عسر محددة ابضريفة قعانة 
: : ا 5 اب . ! ٠‏ إي! إاأعمهافئلة عأ ا 
بالحفاظ على الحدود والتشدخل فقط في الاناأ نول من أجل المحائطة على مأ يسمى 
1 ؟ 0 5 1 آ 511 1 أ 
'دفاع الخطوط الثلاث7*' '). ضد إمكانية غزو بلاد الشسام مسن الشسمال. وكان 
١ 3‏ 


1 جه --_- 5 5 | 
١ن‏ 000 : : 5 شو 93 ١‏ لسنفةه. كيك كاتتفقبف حخرجانن 
8 8 3 01 الر بد ل مد 3 / حرام أ ل سدر جع قب لفح انه -- 


ش . 00 اكه 
0 م : 05 9 0 232 44 
ضد ( 3 لما )|8 السيبل 0 شك لق صببعية نحكث مرا ن حرية أقترأب أء ف جداوى؟ ولد! 2 
ا 
لتحكم الممدات الجبلية ومناطق المخاضات في النهر كان أمر! حبويا. وكانت 
5 ع 3 د دك - صببية 1 ما 5 


5-6 إ ِ 1 4 0 شينك 4 
الم بف لبن لب 5 5 030 7 ه 54 9 4 
حذانك 8 ملاممز_ م مل حاميا 1 00 كية مر ' احشال. وز وعسرءء ابايث 





8 00 8 [(أود. 
ا 3-1 11دا! إادَة! 1 مات الكماء انتب الت 
واباس و ملضية . 0 أالخط 0 الدانى شو إخضاحع زمار ييه 
0 1 15 هيدا ٠.‏ 
4 35 - 4 يبلن .5 4 5 :. لله ١‏ 4 إ 2 1 م 2 7 0 ] 75 1 0 ١‏ 
كيارونك أله افعة فى مأ كان و عاديا أرمينيا: و الشى كانت تسر حدى انكام لعدير 
كو كو و : د 


١ 4 
ا‎ 


4 7 0 1 1 225 1 1 
م . إي«1 ١٠: 41 ! 44 ١ ١ 5-1 * ١1‏ 5 1 1 3 !؟ 6/ 1 3 
7 4 1 ذ وى ديك - 2 :1 5 1 م 0 / 1 - 2 : أنه 0 1 ١‏ 1 ”3 اا ب تنه 3 م 7« ا 


4! 5 ١١ "ل‎ ط١‎ 


نَِ . 0 5 ١‏ 1 له ا 1 4 
1 "الم 0000 1 5 0 ١‏ الم 2ه 17 !ل ا ؟نمعانيهك لتعيها 
الاسترأئد تيجية الدفاعية فكانت دولة قرمان الصديقه أو على الاقل 3 


. 1 

. 4 

مما + 
دودس #سبدا 


١ 5 .‏ اج 4 . 5 3 ناه 1 3 1 : 
ولكا. هذأ اإلخط الدفاعى ف ثم تحصيمةه فى وأشع لامر بو أسطا محمد الشاني شي شلام 
و . ٠‏ 15 
١ 0 3 1‏ ا 1 5 ١‏ 
4 ل 5 1 ١‏ 5 5 2 . | . | 
الال ان وده يي قر سار.ء و حصمنها الأمراء ندر شما 


١ 4‏ و و3 
م 5 5 م - 7 9 0 4 4 ١‏ 1 و 1 9 0 8 5 ٠‏ 4 
0 0 قأدةخ ١‏ 1 0 أن ا ا لمن تعد كل الاتاضول. وكانت جسن لي سسا ست ل مت 


س1 ل 1[ هٍ شان و خض] : قعسة مع 
حبر عت أله تٍِ 2 دز لب صع أل شهابسيو ل 2 كمأ 9 شنأاك معاهدة ع 


أ ده ١‏ 4 | أأفةء ف يذ م !0 ا 0 0 
ال الدندقنيةف . ٠‏ وكام فايتباي بارسالل حت ممجبنسل .: بالهدايا ك0 حات بانهد 0 وومةه 


ابروا 





روسيم جب عبج فسيوودففا حندو جم بيببيجيففددندممد 0 








ورربوومن !© ع1 أكهذا للك عل( دأ مملأامستمو8 عه[ علعمساك بأكلضمآ1 اه ١14‏ 
ادة-35 ,درم 1995 ملظ ل ممع لامآ 1485.91 عوكلا طاساتمملة 


000 


: ء ا كام هه ء» : : 
الإمبراطورتين مع نهابة العامء ولكن بايزيد ترك الوفد في اننضار ردهء وفي يونهو 


وصلت قايتباي رسالة عبر البريد أن العثمانيين يتحركون عبر سسيس 
وطرسوس. وأرسل يشبك إلى اله 0 
وكانت كراهية المماليك المصرية لمغادرة القاهرة تتزايد أكثر فاكثرء كماا 

الاتصالات مع حامية يلاد الشام كانت تعوقهيا ثورات البدو. وكانت إلقوة تتشكل من 
ثلاثة آلاف من المماليك السلطائية المعمرين وعدد كبير مسن الخاصسكية. وكان 


1 1 1 


وجول مكل هذه الفوة الجدير 5 بالاهتر أم كافيا الأاجتد اب لباشا شادة إلا لأتتصدة ا الصسفار 

م أ 5 4 , أ المماأ 3 د 8؟ 3 1 3 2 ا أل ١‏ 1 ل 5 
مرة أاحرى إلى معسشر ليك وحينئنذ وردت أنباء مدهشة السى الفساهرة تفيد 
بشحقية أنتصار ضهم قرب أضته » و فقن العتماتيو نْ أربعين ألفه زرجل ّ ف دأن 


كنا 1 


ل ونم إلقاء الفدصن حلي فائد هم و معهم العديد من حملة البيا رق وقام أوزبيك 
باإرسال 0 مأدتير؛ مير الضناها العتماسين للقاهرة كأعامن -2 التصمار د. و هناك 


3 . ا 3 35 1 3 0 1 مآ 1 الوك : 
لشم شي القاهرة ثم إهداؤه للسلطان قايتباي يحكي النصير 


لقد قام بارسال الخيش المظفر إلى بلاد الروم مسن أجل ل ود 
جيشهم وعبدما تقابل الخيشاك:؛ هجم عليهم الحسيش ! 

ببسالة الأسود وقامر! ياحاطتهم إحاطة السوار بالمعصسم ل 
يتركوا لهم أي ثغرة للفرار منها وجعلهم يتقافرون كالخمير . 
الوجلة. وقاموا بأسر قائد جيوشهم: ابن هرسك وآخرين معد 
وتركوا جنك 3 كدالاشيم كفر اس للضيا ع: و اليل لاسب واللسسور 
والصقور. وقد جلبوا الأسرى مصفدين في القيود والأغلال؛ 

و تقبع أعلامهيم الآن منكسة في القصر السلطان. م يعم تسجيل 


(8 اث 


85 8 . ]+ . ف - سيد / ل . : 
مثل هذا النصر المؤزر في تاريخ الملوك السابقين 0 , 


ا ا ل ا ل ل يس بيب - |لفتنلللد التلقك] 


133 جربلا مع 1] 15 211150 


وتحقق الانتصار في المعركة التي قام المؤرخون الغربيون بتسجيلها 
بوصفها أكبر الهز أثم ل عانى لمشها الاو ولكن لجرب ملسست معد مز 45 
5 ولو مملة د يواجه المتناتيوة د ققد تكفات 6 الفذة للمماليك فسى 
0 العدد: 1 الدولة المغولية كان ايم إدارتها بطريقة سيئة كما أنها لم تكن 
قادرة ملم ى تطوير اقتصاد حرب قبل النم أ بس ل 
الجديد لديه حكومة مركزية وسياسة يجارية فعألة وقاعدة صناعية من أجل تمويل 
الحروب الشرسة ومدارس تعليمية من أجل تدريب ' الجنسود الإنكشسارية ومبفسة 
الضباط. كما 3 030 الكنافه وو 00 ا شي 
بطريقة متز ب بذون 55 ا 5-2 55 بالف 00 أو 5-7 
الرقيق. وكان هذا التوسع مطلوباء كما رأيئا من قبل» ولكن اقتصاد السلطان في 
أزمة دائمة؛ كما تسبب التوسع العتصال ي في تشتهد محمد !إ[ لثاني في عرقلة طرق 
تجارة العبيد بصرامة. ولم يكن في مقدور الجيش المملوكي مجاراة أعداد المقاتلين 
لدى العدو حتى مع كتائب قايتباي الجديدة حمله القربينات ومع توظيفا فرسان من 
فدرونانة: الفرروسية فا يكوق عنالق اعفاد .على المقدرابقه الؤوقيية لكايب علس 
الكثرة العددية لجيوش, العدو. على وجه العمومء وفي الحقيقة من المدهش أن جيش 
المماليك قد صمد كل هذه الفترة أمام العثمانيين. 


وقام العثمانيون بتعويض خسائرهم بحلول شهر يناير بجيش ميدائي جديد 
يتكون من امسا اي ا م ا ا 1 
في الأنأضول وبحلول شهر أبريل بال 1 كانوأ فد اأستطاهو أ إهادة احتامل.: اكيت 
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وقلعة أياس. وتقهقرت الحاميات المملوكية على 7 د الى حلسب. وأمسيحت 


مو اشعهم المكشوفة 00-7 كته للدفاع عنياًء و دن ن كل الأمراع الصبغا؛ ر المحيطين 
بهم قد تحولوا.ء ومرة أخرىء؛ إلى جانب العثمانيين. وتمرد الجلبان ألذين ثم إرسالهم 
إلى حلب لمواجهة ندرة أفراد الجيش نتيجة لعدم تسلم رواتبهم ورحل الكثيسرون: 
ولكنٍ لمحاريون المحاكون ن حاتم حلب كانم | قلدرين على اعاقة تهديد تقدم م القو أت 


آذه 
0 
د لطس 


العثشائي في بوأكير عام 1 باقر ب من قلعة للمماليك تسمى باب الملك على 
الساحل. وكان بايزيد بحاو ل فح جبهة جديدة ألبى الجذو نب ْ. صسن الجبيية الأمامية 
لقلاا ع أنمما جما حي جا . طرسوس واماقة أي محاولة من المماليك انكل فقوإت 
طريق أالبحر من ماداث نام إلى اليليقية. والدفعت أنوة مكونة من تانتسا الاق مسن 
الفزرسان العاديف وعدد من وات اللأحتياط ا المجنديد المسيهبين: د يذتل»ك بصكلن: 
إجمالي عدد القوات الى ستين ألف مقاتل عبر الإمارات الصغيرة مسرة أخسرى: 
وين العلريقة التي أنوا بها في العام الماضي. وسقت ميس تحست واب من 
ضريات المدفعية الثقيلة؛ وتم أسر م ميتها كما تم غزو قيليقية في أبريل 4338 ١‏ 
وتوقفه العثمانيون هناء وبدأو فى تعزيز تحصيناتهم. فهم واثقون من أن المماليسك 
يجب عليهم | ن يأتوا من امن ؛) بوأبأات بلاد الشام الضيقة من أجل دفعهم وإعا دنهم 
إلى قيليقية؛ سيتم ضربهم بالنيران وهم يفعلون ذلك عن طريق الأسطول العثما 


وكان هذا هو الموقف ألذي سيواجه أوزبك في يوليو 5848 ١‏ حينما جاء على 
رأس جيش من حلب من أجل موإجهة العثمانيين. وأرسل جزء من الجيش يتشكل 
من قوات حماة كمقدمة إلى بوابات بلاد الشام أولاء ومعهم قوات من البدو الفرسان 
ولكن تم القضاء عليهم بواسطة نيران المدفعية من الأسطول العثماني ومن المواقع 
الثابتة على الجبال بينما يحاولون المرور من الممر الضيق. وتراجع أوزبك» ولكنه 
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قرر في يوم 5 أغسطس أن يقوم بدفع جيشه خلال الممر. وكان الموقف أبعد ما 
يكون عن المثالية فقد كان هناك نهر يجب أن يقوموا وكا أن المعتويينات 
كانت منخفضة حيث يتطلع المقاتلون إلى الممر 37 539 تحول إلسى منطفسة 
للموت بواسطة المدفعية العثمانية» كما أن التراجع لم يكن خيارأ حينما يكون ملتزما 
بالشحرك تفرك لد مامء بالرغم من ذلكء وحالفه حسن الحظ. . فقد هبيت عاصسفة 
قوية في الخليج أجبرت الأسطول العثماني إلى التوجه للمياه يديه وتسطفب رثا 
0 من السفن وخرج الناجون من الحطام تغطسيهم الأوحصال لتستلقفهم قسوات 
ليك على الشاطئ ليقوموا بذبحهم وهم في قمة الابتهاج. واستعاد المقاتلون 
الروحم 2 العالية حيث أرجعوا هبوب العاصفة إلسى غضسبة الهيسة علسى 
العثمانيين لأنهم أحضروا معهم قوات مسيحية في حرب إسلامية. وتسم الاستيلاء 
على ما يقرب من خمسة وعشرين سفيئة كانت ترسو بالقرب مسن الشسساطئ 
ومربوطة بالسلاسل مع بعضها البعض بواسطة المماليك 
وتحرك أوزبك على الطريق الساحلي إلى قبليقية واندفع زاحفا إلى أضحتة 
حيث قابله العثمانيون في سهل يبعد ميلين عن المدينة. وقرر أوزبك وبعد أن 
تشاور مع أمرائه أن يهاجم العثمانيين بمجرد وصولهم على الفسور حيست كان 
المماليك قد وصلوا قبلهم وهم لم ينظموا صفوفهم. وكاد د نمل حمس الجيكل تقليديا 
بواسطة قوات أوزبك: يمين وسط الجيشء المقدمة والمسؤخرة: ومعهم المماليسك 
لسلطانية في . القنب أما فرسان البدو فكان يتم الاحتفاظ بها كاحتياط. وكان مقاطو 
دمشق يشكلون ميمنة الجيش ومقاتلي حلب ميسرته. ودفع العثمانيون بسرعة 
بفرسانهم ذوي التسليح والدروع الثقيلة إلى الوسط وكانوا يقومون بتغطية عملياتهم 
بصف من رماة السهام والقربينات الإنكشارية. وكمن في الخط الأمامي للجيش 
العثمانى الأساسي مقاتلون بالأسلحة الخفيفة ورماة سهام. وقام أوزبك بالمثل بوضع 
حملة القر بينات أمأم مقدمة الجيس المملوكي. وكأنت أجنحة الهو أت العثمانية تتشكل 
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2 مقاتلى الأناضول فى الميمنة؛ والمجندين الأوربيين فى الميسرة الى حا سسا 
قوات أمراء الأناضول الصغار. 

وعندما اشتبك الجيشان» تقدمت ميسرة العتمانيين بسرعة وضربت مماليلك 
دمشق بقوة؛ وكانت ميمنة أوزبك تتهاوى تحت هجمات الأوروين : 7 تماق مساك 
السلطانية كانت تقف بقوة ضد كل من الإنكشارية افوس ا العثمانيين ذوي التسليد 
من المجندين الأو روبيين. فقد كان يرى أن قواته على وشك التخلي عنه وفى 
الجقيقة فأشهم كانوا لي وشك | ا ستساضم ولذا 1 قام بقيالشهم عدي 9 ييه المسرعة 
من الميمنةء ور! كبا خلف: كافة خطوط المماليك لينضمم إلى المسسرة حيست سان 
مماليك حلب على وشك تحقيق تقدم ضد مقاتئلي الأناضصول من ميمنة الجيش 
العتمان ني. وكأنت حركته جرينة وثم لنفيذها بسرعة هائلة لدرجة أدت اإلسى تغيير 

موازيين القتال. وأدركت قو انث المماليف السلطانية تحت قيلدة أوزبك مأ هو مطلوب 
منياء ثقامت بمناورة لامنتصار نجأه الميمنه و لغطية السمحماا كو ألسا دمسق وبالتالي 
006 اجا ونوا جيذ بزيت اين 20 لي السيطرة على الأوروبيين 
للأمام > حمل في ره المكز ايد + 525 كُلْن ١‏ العثماتيد وميمنة <اإاشمههم , 

و تحطمت مبمشة المجيم : العذمائني تحت وطأة شث | الهجوم الداد امس 8 الللسيي الذعر 
والفوضى في أوصالهم وبدات قوات الأناضول في الفرار من ميدإن لقتال وحاول 
الأوروبيون الإنكشاريون:؛ 2 نخس الو قت استعادلن صير 5 أنحر اف فو أت المما ليسا 
الستلطائية لليسا: ل + ونجحوأ 5 في النهايه في | تطويقهم. . فقاموأ بالاندفاع حول مسؤخرة 
الجيش المملوكي والهجوم على مؤخرة قوات أوزبك من البدوء الذين فسروا مسن 


| في وكان لقال قد دد! عند الطهيرة: و 9 تسل الهس حسمو المغيب. 
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واستمرت قوات المماليك السلطانية في تقدمها المتسارع» متفوقين بذلك عل 


كد 


محأو لات ' ألقوأت الإنكشارية و إلقو إن له روبية لمهياجمة مؤخرتهم ووصلوآأ السمى 


شعسكر العتمانيين وكامو أ نشهيدة . وخانت المعركة متقلية لدذاك الدرجة» فعلى الس رغم 
د 3 5-5 حو[ 5 ميدان . القثال 8 يات : الجيس مغر ضسسا 


م 


لخطر فقد إن تماسكه بالكامل , وقرر أوز بلك الانتسحاب.». كمضا قرر | الفا ئد العتماني» 


من أن قوات اوزبك كانت 


علي باشاء نفس الأمر . وكان أ ليل يسدل أسثاره بينما يحاول أوز باك بك تجميع أشستات 
جيشه و تنفيد الترإاجع ع الصعب هر خدل الممرات ت الحينية. وكمن مقاطو الممالبك 


أل لطانية لرجال الأسطول 3 بحري العدماني الدذين 1 عادو أ الي ى الشاطيئ بعت صمصسز ول 
العاصفة» وفيما عدا ذلك فقد مضت عملية الانسحاب بهدوء وعاد المماليك بأمان 


ولابد من أن الأمر كان يبدو كالهزيمة بالنسبة للقائد -- ولكرن سس 


الجائب الآخر كان العثمانيون يقومون بتعداد قتلاهم وقرروا أن الجيش قد أصسابه 


0 الشديد نليجةه للمعركة لدر جة أت اسثمرار أحتادل #بلبقيسة ذ ١‏ أصبهم ١‏ ألان 


ايبن "سا 





يبتعذر الدفاع عنه. فقد سقط تلدتون ) ألف رجلء مقابل خسار ة أربعة ألاف مقائل 
فقط من الممالياك؛ وقام عل بأنشضاأ بترديب قو أب جنيك للدتسحاب والإاخلااء 00 
خلال مر تفعات عر سوس بعد أن قَأم بتطويق معسكر ه بحمولة المدفعيية. وقام 
أوزيك باعادة لجسيع قوأته وتبعهم 5 الإنسحاأب بحدر شديد. 0 ار مسد أشع 
لأسبوع بالكامل 

وكات فايزريه هائجا في | إسطنيول . وثم نفي على باشا كما ثم إشدام الهاربين 


ألذين ألقى الفبض.: رك أوز بك ه : في النهاية على أضنه عندما أ أنفجيرت 
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: م 1م ازثلك ٠.‏ 3 1 ؟ سس 0 ]هك > 1 1 سم ] 1 سي قَ. : أت 
أحث * + عمدت كعم لتشير 5 و أنممات العسث شيعا, ! إن أت 1 1[ كهسنتاك 
لدي -2 سا بطا ال لبجب مس | 3 بيات سجميس؟ يبيلته ثييبا كما مما 1 1 اماماي _- 


يا ايت مس الإنكشارية 000 أي الممانيلة, و قاأمصت شه القصميلة باالاستعر امور أسا 


جماهير القاهرة الثي النفت التشاهدها في شغفا ثم انضموا بعد ذلك الى الجسيش 


لعب 


المملوكي. وأندفع أوزبك إلى عمق الأناضول وهو يحرق وينيب كلما وغل في 
التقدم. ولم يتوقف إلا في كوارا في سبتمبر ١53١‏ لأن جلوده رفضوا التقدم أكشر 
من ذلك» وكانت مؤئه قد نفدت كما أن طريق العودة لم يكن مأموئا. وعساد على 
وجه السرعة ألى حلب ثم إلى دمشق. وقيل إن قابتباي كان غاضيًا مسن اهاب 
قائد جيوشه من الحدود؛ ولكن كان من المحال هشلى رئيس الدولة توجيسه الانتقاد 
لقائد حقق نجاها بمثل هذا الحجم: وكام قايتباي بتقليثه الوشاح الاحتقالي للبعطسسل 
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علاما عاد لبي القاهرة. 


و حاد أوزيك مرة أخرى إلى ميدأ ن القثال في مارس ! بجيش كسان 
بتطور لنطدع , ونم أغراء رجال الحلقف و شي قرقه فقرسائن ألدر حة الذأنية اقفديماء 
بوعود يزيادة الأجور من أجل أن يصبحوا من حملة القربينات كما بدأ فايتباي فى 
انتشار هم في ميدان القثال؛ بحيث يبتر جلون هنالك حيث إنه كان من المهال ) اأستخدأم 
شأله وتتنق باستخام 3 لبدوية والمدية في ,اشرق الأسط في القسر 
الك الكثرة كما حت بوضوي في ثرة لاحقة ولمنا م وم ور 
استخدامها؟ ببساطة؛ ليس من السهل بالفعل إيجاد أي ميزة للبندقية على القوس فى 
تلك الغدرة وحتى في عام ١51١1‏ عندما ثم تحطيم المماليك نهائيًا بواسطة العثمائيين 
فإن هزيمتهم كان تتعلق بمدفعية الميدان الكثيفة للعثمانيين بدلا من بنادق المسكيت 
الموجهة إليهم. وكان القوس المركب في نفس دقة بنادق المسكيت العادية في ذ 


الوقت بل ويمكن إطلاق أربعة سهام مقابل رصاصة واحدة فيما يتعلق بالزمن 
المطتئوب لإاعادة ملء كل منها. كما أنه ليس هناك دخان لينطلق في حالية السهم 
حتى يمكن أن يحجب الهدف عن الراميء كما أن السهام تصيب مقاتلي العدو 
بالعجز على الفور حتى ولو أحدثت جروها في الجسد بينما لم يكن الأمسر كذلك 
بالنسبة للرصاص. كما أن كانت السهام سهلة التصنيع ولا تحتساج إلسى فاعد 
صناعية متقدمة من أجل تصنيع كميات كبيرة كما هو الحال في الرصاص. وفيمسا 
يتعلق بالمدى فإن بنادق المسكيت التي كان يتم استخدامها في موقعة واترلو كا 
يبلغ مداها ١١١‏ مترأ فقطء بيئما كانت سهام المماليك الحربية الخفيفة يمكنها أن 
تنيب عل يعد 72:٠:‏ مترًا: والأكثر .من ذلك .فإن البندقية في ذلك العصر لم يكن 
مشا انكف بكي يفي 0 ؛ وبشروعهم في استخدام الأسلحة النارية 
فإن المماليك كانوا قد تنازلوا طواعية عن أعظم أصولهم العسكرية وهي 
سرعة الهركة. 

ولكن لماذا أنتصرت البندقية في النهاية في ميدان القتال؟ بالطبع تحسسنت 
الأسلحة الناريةء ولكن كان هناك المزيد من الأسباب بشأن ذلك. فالبنادق تساوي 
بين المقاتل المتمرس والشخص العادي» وكانت ت الرمايسة بالسكام هد المجبال 
للمقاتلين دوي ! لتدريب المتميز وفي ذروة حالاتهم البدنية. فيستغرق الأمر عدة 
شهور من أجل تطوير قدراتهم لتواكب ما هو مطلوب في مبادين القتال وكان الأمر 
يستغرق سنوات عديدة ليمتنك الجندى مهارات مقائلي مماليك السلطان - ولذا فإنه 
ليس من المدهش على الإطلاق أن كتب الفروسية التي تم تسدوينها في عصور 
الميالك كانت نختداق سواكرة بالشريب بالقرسن - بينما يمكن تعليم حامل البندقية 
بدون جهد يُذكر وفي فترة زمنية مضغوطة:؛ وبدون الحاجة إلى بنيان رياضي من 
جانب الجندي؛ فالمعايير المعتادة للصحة الجسمانية تكفي. ولذا فقة كان حخملهة 
السقيس سقف من كر اك الانساط التسافية ولي كلاف خطا في لتقن ومملفه 
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بالماضصي من جانبهم ولكن لأن الفرسان المهرة من رماأة السهام كاأنوا! لا يزالسون 
اللاعب الرئيسي فى ميدان المعركة. ومن الحدير بالملاحظة أنه على الرغم من 
الفكرة الشائعة بتميز الجنود الإنكشارية كحملة لبنادق المسكيت وحتني في عام 
٠‏ فاإئهم كأنوأ لا يزالون في مرهله تغييار مسن الأقوأس لمركبة المي 
الأسلحة النارية. 


ودخل أوزبك الأناضول عن طريق الأبلستين حتسى يتجنب إعاقته فى 
الممرإت الضبقة حول بو أبات بادك اشام وشرام شي لطم ككسلل أإمارة قامت 
بالاهثر أفا بالسيادة العثمائية, 0 هنأك شمليات أ شم سسا ليا و جتشسية و صسد الب 
0 السلام. وعلى الرغم من أن ! الفكرة كانت مروعة فإنها نجحتث. فقد قام بأيزيد 
باإرسال مبعو نه ومعة مفائي الحصدون ل ألْنى تحت الاحتادل العثماني فى المنفاطق 
المملوكية إلى السلطان قايتباي في مايو عام .١ 53١‏ وتم إجراء عملية لتبادل 
الأسرىء كما تم الاعترافف بسيادة المماليك على كل من تخوم الأناضول والأمساكن 
المقدسية 7 الجزيرة العربية. وعاد السقير أألى اسطنيول: مباضر 5 بعد نوقيم أتفاقيةه 
بأردة فى حديقة الأمر؟ ؛ وتستمر طوال عهد بأيزيد وقأيتبا ىي. وتحرك بأايز يد حبنئد 
وعلى الفور ضدد بقايا أثار قبيلة الآأق قويونلو في عام + 5 وبدون خوفا من 
تدخل المماليك. وكان انتصار قايتباي» في حقيقة الأمرء إنتصار! باهظ الثنمنء 
فقد ترك البلادد في حالة من الإنهاك»؛ حقى ولو كانوا منتصرين؛ وكانت البادد أذد في 
حاجة إلى السلام أكثر من حاجة بايزيد اليها. 


وكان عام 557 ١‏ هو عام وباء الطاعون. فقد لقي مائتسا الفا شسخص. 


مصر عهم في مدينة إلقاهرة وحدهاء وأبلغ العديد عن رؤية الرسول في منامهم وهو 


505.0 


د 


يتنبأ بالدمار إذا لم يتم تصحيح الخطايا التي تقوم طبقة المماليك بارتكابهاء وقيل إن 
الله قد أطلق سراح الجن من أجل معاقبة المنحرفين نض الأخلاق. وكانت هناك 
حالة من اليأس تسيطر على البلاد. وانفجرت أعمال شغب شاملة من أجل الطعام 
وقام بقيادتها الجلبان المماليك: كما أن قايتباي أشرف على الموت بعد أن أطاح بسه 
حصلا كان مشاول أن تو يشو سه واعتقك اماه السلطاة سن ال الحفباظ 
على استقرار الحكومة وكانت شجاعة قايتباي في الاستمرار في الحكم بينما كان 
يبرأ من الكسور المضاعفة التي تعرضص ؛ لها في ساقه قد بثت روم الشسسجاعة فسي 
عامة الشعبء ولكن ذلك كان دليلا على أنه يوغل في الشيخوخة وأن هناك شكوكا 
عميقة حول المستقبل. واختطف الوباء الكثير من كبار الأمراء من طبقة الوزراء 
ودعخم من الحطوظ السياسية لفلصسوه؛ وهو أحخد قادة حملة عسام 
ضد العثمانيين؛ وكان صعوده سببًا في سيادة روح التشاؤم في مصسر. وكان 
متزوجًا من ابنة أوزبك وكان المتوقع أن يقبض على زمام انسلطة بمجرد أن يلفظ 
السلطان أنفاسه الأخيرة» وعلى الرغم من حقيقة أن ) قايتباي له وريثء وهو نجلسه 
الصغيرء الناصر محمد. فقد قام قابتباي بترقية الأمير أق بردي ليكون مسن 
مستشاريه الخصوصيين في محاولة منه لجس نبض مدى قوة النفودذ الذي يتمتع به 
قنصوه ولم يؤثر ذلك على نفوذه. وظهرت درجة من أعراض جنون الشسك 
والاضطيهاد على السلطان ذي الثلاثة وثمائين عامًا في عام ١1494‏ - وربما كسان 
ذلك نتيجة لفقدان الكثير من الأصدقاء المقربين في الوباء »- وأستدار تجسأه نلجلسه: 


موجهًا شكوكه تجاهه بأنه يتأمر عليه وقام بإرساله ليقوم بتمشيط تكنات الجلبان 


ويب موت رزوي مقا المادية فإن صمالة فايتباي الصحية بسدأت في 
التدهور: ت الحمى تأكل في جسده. وكانت هناك محساولات لقتل قنصو 
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بواسطة الجلبان بتحريض من أه ق برديء بينما قام كل من قنصوه وأوزبك بتشسجيع 
طائفة أخرى لقثل أق بردي وتجمعت قوة من أنصارهم في مسكن أوزبك وهم 
على أهبة الاستعداد لفعل ذلك. وهددبت معركة أشتادع العرش بتمزيسق أوصسال 

الجيش والدولة وكان رد فعل اينداي لذلك غير معتاذا وفعالاً بشكل يدعو للدهشة. 


نر دشب اناما 1 00 منصضك استعر أن 2 . الحية ن وأخذ يدلو اعلانا بسيطا يطلب لسك 


الخفية تجاه للسلطا ن الشين؛ والقريب من الموت بين بين كل الرجال وترك الكثيرون 
منهم هواجس الحرب الأهلية» وعادوا بتفكيرهم إلى الرجل الذي يعد فسي نظر 
الكثيرين منهم في منزلة الأب. وتوارت قوات قنصوه وأوزبك عن الأنظار ولفترة 
قصيرة انتصرت قيم الفروسية والقيم الجديرة بالاحترام للمماليك على أمور التناطح 
اليومي في الأمور السياسية. وبينما وضع قنصوة نفسه فى منفى اختياري وجلس 
ينتظر ما تجري به الأقدار فإن أوزبك لجأ إلى صديقه القديم متدثر! بملثيسس 
بيضاء بعد أن قام بشعائر اغتسال وتطهير لنفسه. وسار بجانب أنصار أق بردي 
على الرغم من لخطور الواضحة لذلك؛. ووصل إلى السلطان وسأله أن يان له 
أن يعتكف في مكة. وغادر فور إلى الجزيرة العربية بمجرد أن أذن له السلطان. 


وتأتى الشهامة والفروسية أحيانا ف مقدمة شنون الرجال؛ وفي الأغلب 
الأعم تكون حلية تافهة ومبيرجة للتعتيم على دموية الو لواقع وعاد قنصوه الى مكائده 
بعد شهور قليلة فقط من ذلك؛ وبالتحديد في يوليو 55: ١‏ . وحاول إقنسام فايتيساي 
بمنحه تبركة علنية في حديث للعامة. ويعدئذ وبفترة قصيرة؛ قام مماليكسه باقتحسام 
قصر أق بردي. وحاول قايتباي أن يستخدم نفس الأسلوب الذي استخدمه في قمع 
الثورة الأولى ولكن هذه المرة لم يستجب لندائه أحد. فقد بدا واضحًا أن المماليك 


فرروأ لاله راقد 82 عدر _بحة؛ ا الناحبة السدني أيه على الأقلء وأن ألو قدت ك3 حان 
«خديار المكان ادي سيكون علبية كلل كر مسف وجلس السلطان مسي متص_ب. كه 
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الاستعراض لساعات طويلة» وهو لا يستطيع الوقوف إلا بالكاد وهو يجول بناظريه 
في الميدان الخالى من البشر. وأخيرا كابد من أجل ركوب فرسهء وعاد إلى القلعة 
وكا كان آخر ما سمعته أذنه قبل أن يدخل في غيبوبته الأخيرة هو أن أق بردي في 
مخبئه. وبينما يلفظ السلطان ؛ أنفاسه الأخيرة في يوم © أغسطس ساأله الأمير 
المخضرم تمراز وهو غارق في غيبوبده دآن نادف له بوضع نجلهة الناصر محمد 
كسلطا: ته اخانة بالظع هن السلطن , المشرفب على الموت. ومضمسىي 
1 قدماء على أئ حال ووضع الاين ذ! الأربعة عشر عامًا على العرش وبدلك 
ن يكون هو الساطة الحقيقية وقبل أن يتمكن قنصوه من أن يفعل نفس 
عي ولكنه لم يكن قويا بما كله من الاحتفاظ بمنصيه؛ وقبض عليسة قتصسوه 
خلال ساعات وقام بقتل معظم مؤيدي أق بردي في خلال يوم أخر 
وفاضت روح السلطان في يوم أغسطسء وأصيب مكفنوه بالذهول وهم 
يرون كيف أصبح جسده حزيلاً وضعيفا. وتم دفنه في ضريح بدون أية مرأسم مما 
كان يُشكل تناقضنًا صارخا مع فخامة مبنى الضريح؛ وكان الجمع المحتشد منهمكا 
في مشاهدة الخليفة وهو يقوم يم راسم تنصيب النأصبر تحت بصر قنصسوه السذي 
يراقب الموقف بعيون يقظة من أجل حضور دفن السلطان, وليس هناك أدنى شك 
في أن قايتباي كان رجلا مليناة فرعه هد ازلامريةة قاد بالتخلفين عدن الكيف تداك 
التركمانية كما قام بإعاقة اندفاع العثما نين آل حتوب شورق الأناتمول+ كمنا أن 
قيامه بإعادة تأسيس الجيش بطريقة خيالية منحته العنصر البشري أللازم لتحفيسق 
هذه الانتصارات. ولم يكن خطأه بأي حال من الأحوال أنه لم يكن قادرا علسى 
ايقاف تدهور قوة المماليك؛ فمشكلات الفسادء والتدهور الاقتصاديء» وانتشسار 
الوباء» وتعاظم قوة عدوهم الأولء العثمانيين» كلها .عوامل تعود إلى مأ قبل عصره 
ولم يكن حتى في مقدور سلطان مثله حكم لفترة طويلة أن يقوم بتصحيحها بدون 
اصلاحات تأسيسية ضخمة. وبينما كان يمكن لمثتل هذه الإصلاحات الضخمة أن 
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تنقذ مصرء فإنها كان يمكن تفريبًا أن تقوم بتدمير النظام المملوكي» ومع تحصول 
١‏ 3 العبب؟ الى م أ دق أطدة 95 أصبيحو أ 2 47 المرحلة -0 ع 5 يتجز أ ل 


ةا 


1 . 3 . . 5 5 م . . 2 :3 . 

المرض ألدي يضرب في جسد المجتمع. وكل ما كان في وسع قايتباي أن يفعله هو 
أن قوم سأ لااحتقاط بأو لذلك الْذين يتسمون. بأفضل الصسيقات الشخصية ويد!]ا بأمسن أن 
يجعل الآخرين يحذو حدوه؛ ومع شخصيته التي تجعل الدولة متماسكة؛: بالرغم من 
المصاعب الجمة التي تواجهها. وأبدى ابن إياس هذا الرأي في الملك الأشرف أيسو 


لني 


كان هادنا وذا مهابة؛ ومنضبطًا في لباقته. وقورًا على الدوام: 
ونضع منه هالة من اخلال ف الاحتفالات الراعية. وذا درحسة 
عالية من الل كاء, راسخا في عدالته, يتسم بالمهارة في تصريف 
أمور الدولة؛ وبخاصة في إجازته بطرد السرسميين المسورطين في 
الفساد. ولكنه دائمًا ما يفكر ملا قبل تنفيدذ أي قرار. 

وكان مشهورا بشجاعتف وفارسا مغوارًا وحاذقا في كل فنون 
الحرب, ولكنه كان مستغرقا بشهوة حب المال. 

وبعد نوبات من الغضب العارم: فإنه يهد! بسرعة. كان غضبه 
غاليا ما يداد بسرعة - وهى نمة محببة فيه. 

وعلى وجه العموم فإنب صفاته الطيبة نتفوق على مساوته؛ لتسيد 
كان من أفضل الملوك الأئراك؛: وعلى الأخص إذا مسا قوورن 
بأتباعه. وعلى الرغم ثما يغلب عليه من طمع. فإنه كان من أنبل 
الحكام الشراكسة, وأطهرهه' ' 2. 





15-16 الكو لم2 ور زوق 1 ! 
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وأظهر الناصر في خلال فترة حكمه القصيرة: بعض ملامح أبيسه فسي 
صرامة الشخصية وقام بدفع الإصلاحات في الجيش ولكن أدى ذلك إلسى القيسام 
باغتياله بالقرب من الجيزة بواسطة قنصوه وبعض الأقطاب الآخرين الذين شعروا 
بالاهانة من قيامه بترقية أتباعه من حملة بنادق المسكيت النوبيين. فقد وجسد 
السلطان أن حملة الأسلحة النارية سيكونون أكثر كفاءة في الوجه القبلسي حيسث 
يستوجب على المماليك أن يقوموا بحملات مستمرة تقريبّا حتى يمكنهم الاحتفاظ 
ببنسي > من السيطرة؛ ولكن اعتقادهم بتفضيله لهم عن الطبقة القديمة أثارت كراهيسة 
المماليك للأجانب وقتل ابن قايتباي في 7١‏ أكتوبر .١554‏ واعتلى قنصوه العرش» 
وعلى الرغم من أنه كان أقل شعبية بين الأمراءء وكان من الناحية الواقعية ألعوبة 
في أيدي الآخرين حتى تمت تنحيته وتنصيب طومان باى بدلا منههء والسذي قسام 
بقصف قلعة القاهرة بالمنجنيقات في شهر يونيو .١16٠٠‏ وغادر قنصوه القاهرة 
متخفيًا وعلى جناح السرعة:؛ ليخلفه أحد أعوان أتباع طومان باى؛ وهو الأشضرف 
جنبلاط. وقام طومان باى بإعلان نفسه سلطانا في يناير ١5٠0١‏ وقام بدفع جنبلاط 
من المدينة» فقط ليلقى هو أيضنا نفس المصير بواسطة طغمة عسكرية تم تشكيلها 
على وجه السرعة بعد ثلائة أشهر فقط. ومرت أحداث وصول البرتغاليين حول 
رأس الرجاء الصالح وظهورهم في المحيط الهندي بدون أن نثير انتباههم في أثناء 
هذه الفترة من صنع الملوك في عام 551 .١‏ 

وقامت الطغمة العسكرية بانتخاب الأشرف قنصوه الغوري لاعتلاء العرشس. 
وَعن المحتمل أنه اعتبر كسلطان مؤقت فحسب بواسطة الأمراء الذين تصوروا أنهم 
سلاطين. وكان عمره يربو على الستين عندما جلس على العرش ومر بنفس 
تجرية إبداء التحفظ الذي قام قايتباي بأدائه» حينما أبدى السلطان المُختار الكثيسر 


من الاعتراض على اختياره. ويقدم لنا وصف ابن إياس بأن الغوري كان مفتونا 
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انيدان أن اف عن ررواك قن وان بجدوه ان يققر اب رابا وسو 
ولتنهان القاقية .وكات تيقبف رز راعة لديو اك كينا نان طبري لقاء 
الطيورء ورائحة تفتح البراعم...*. ومع ذلك فقد كان قادر! على تشديد قبضته على 
صولجان السلطة وبنفس السرعة. وعلى الرغم من أنه كان أكثر قليلا مما يوثق فيه 
إلى حد ما قبل أن يصبح جزء! من الحاكم الشرس لطرسوس وملطية أقاء معظم 
فترات حكم قابتباي وقبل أن يصبح قائدا للحراس الش+ 
وحتى اسم التنصيب الذي أطلق عليه إلغوري كان يدل على طباقه 'ثكنات الغوري' 
ولقد تمتم قائلاً إن اجون طشن رو له كان السلطان سسيكون 
ألعوبة في أيدي كبار الأمراء. وجاءت أولى خطط التأمر ضد عرشه من طوما 


أسية 


باى» السلطان السابق الأكبر سناء ولكن تم اكتشاف المؤامرة؛ وبينما كان طومان 





باى يقوم بالفرار من المدينة ليلا سقط من جدارء وانكسر ساقه. وتم ضربه 
بالفؤوس حتى الموت بواسطة خاصكية 00 الغوري. وانتبه السلطان للتحذير 
الذي تمثله هده المؤامرة؛ ورتب لنفسه لكي يظل على العرش من خلال تحجسيم 
سلطات كبار الأمراء» وكان يأمل في تحقيق هدفه من خلال إنقاص ثرواتهم العائلية 
لمصلحة الخزانة» وتنفيذ ما يكفى من أعمال القتل الشرعية لأجل منع حبك 
المؤامرات» ومن خلال تحديث الجيش بينما ينادي بعودة أفراده إلى الانضسباط 
السابق. وعلى الرغم من الهدف الأخير الجدير بالثناء» فإن الغوري قد أثار غضب 
كل المؤرخين المعاصرين على وجه التقريب. ويمضى وصف ابن إياس قائلا: 


وكانست أخطاوه فادحة.. فقد تولى وصايسة الأيسام بلا 
عدالة, وقام ب: بتعيين الشيوخ فوق الحكام الحليين, » ويتقاضى منهم 


مبالغ ضخمة مقابل مناصبهم ويقومون هم في المقابسل بتقسدير 
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ضعفها على حائزي الإقطاعيات. وكان السلطان يقلد حكسام 
بلاد الشام مناصبهم بطريقة مبتكرة عن طريق طلب مبالغ كبيرة 
سنوبا. وأعاد د إحياء الضرائب بطريقة غير مسبوقة لمن سسبقوة. 
واكانت شراهته لا تعراف حدوذًاء فقد السدر إلى و2 
يسبق له مثيل من ابتراز سائقي حيوانات حمل الميساه وبسستاني 
القلعة؛ ا اء روث الحيوانات الخاصسة كسم 
وتحويل تلك النقود إلى ا المخصصات الاحتياطية 5" 


م 


حسداء قد تكون بعض الأعمال غير نظيفة ولكنها تدر مالاء والغوري في 
حاحة ماسة إلى النحاس والفضية. فقد ثم التخلص , من السلطان لبذخه الزائد عن 
الحه بالتأكيد؛ فقد فيل أن كف كل أصبع من أصابع د يديه كانت مغطاة بخوائم من , الزمرد 
والياقوت» والي ذلك الحد وصلت وظيفة الملك حيث كانت الحلى مرغوبة من أجل 
حلب اخسية وإحدرأم العامة ور رفاقه من الملوك . وكأنت هناك خطط أخرى للغوري 
من أجل ابتزاز النقود من الدولة. وكما ناقشنا سابقا كان هناك سباق تسلح للمدفعية 
يجري على قدم وساقء وبالرغم من أن المماليك كان لهم قصب السبق - فقد 
استخدموا مدافع الحصار في فترة مبكرة تعود إلى عام سفاني ايخلول عاد 
م1 ايعو ! متخلفين بمسافة شاسعة خلف العتمائيين و ا | مدفعية 
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سيان المتحركة . كانت المشكلة معقدة ومتشابكة. ققد كاتنت > السيو ١‏ د المطلوبسه 


0 2 29 
المت سط كانت تفع في تيرولء كما أن الخشب 0000 حم الصخري من 





١ ١‏ 6 1-1 انا فرك ةيف 3 عصسودر أواعت اين أباس: ل و ألذد له لأسا ل 


5 زعى | "م 1 ١‏ ومين )ا 30 الأح إل 
الصسب التحقة. من سيب الحنق الذي إخترى الجاشب. 


1 الذخي ذخ عأانيتب ا 000 0-0 الأناضول ومنطقة + البحر الاسود: و سي مس شف : 
وحتى حساب الخامات؛ كانت ٠‏ باهظلة التكلفة نتيجة للمعدلات العالية للفشل في صب 


المدافع أثناء الأختار !: بتك؛ ولقد فقيل إن التقلية الإسلامي بحظر صب الأجر أس امسق 


اذى 6 2 الى . تلك المشضاك( : الإنتاجيةا ْ . وكان شيع ماشسطدو العتسائيية بضببيعة 
5-7 م ل للا 

|04 ا 20 0 ؟ 1 كاسم 1 

لحل المشبهم .: ا امس م سبي من ١‏ جل أجراء تجا الهم + تفذد لمم يتب مد اشع 0-5-5 


الثاني والتي استخدمت في حصار إسطنبول عن طريق أسير بيزنطيء: ولكان لم 


ا :| سال ' أ اع ف 9 7 | 1 0" أ : 
دشر لناو الممائليك: حجنعةه أوروبية. 5 ليت ة نكسا أى ". السام ا ج الكار لساك لعمتلية 


يه 


الصبيب الرديمة: 


ومضى السلطان.. وفي خضرره قاموا باختبار المدفع الدي قاموا 
بصبه وعندما قاموا بإطلاق النار انفجر المدفع بأكمله. وتدفق 
البروير ف في الشواء. ونم يكن أي منها فى حالة جيدة. كان هناك ما 
يقرب من حفسة عشر مدفعًا. وانزعج السلطان للغاية في ذلك 


اليوم. لد كان امسو إن ل تمكعم الأمراء ويموم بشتساء ينوم 
9 حّ . ١55‏ 
من البهجة معهم, ولكن الأمر لم يكن كذلك' ‏ . 


ا 


وتحايل | لسلطان على هذه المشكلة بدرجة ما عن طريق شراء المداشع مان 


أوروياء ولكن الأثمان. 30 بأ شطضية وأبثز أزيق كما كان مسر واسعة نينا ميدان اناه 


2 
1 3 1 0 01 3 0 3 8 3 . 
لنتدريب من أجل اللجديد بل أميج تدريب الحيش. وكان هناك عب جديد علطم 


لمعه 


بم 


عامصملامس5ك ظطماصملة عط مز عفضدع؟1! عدم ع ل ك+دتمم ري لالس 2116© رخن ) 
تللم اي انا كاأفاتسمقة عذ؟ز 1 باتتمسوعما1 3 مه «عمتمتكك اك مر لمعل بسمسومعمعم 
9م م بكزانات ,11 1ذا لكأ تمعقولم ] بتعاعو؟ ايوج معلأز لم1 عنة ةك رن 

190 رق بعع اأنقولت ن) علط أه معل3 ع1 اام 11 وو 1141ب 


السلطان يتعين أن يقوم بتغطبته؛ فمنذ عام ١6٠7‏ فصاعذا قام البرتغاليون بإنشاء 
كوتشين كميناء للهند مما هدد بقطع طريق التجارة لمصر مع الشرق. وكانت هناك 
حاجة ملحة وسريعة من أجل بناء السفن الحربية من أجل حماية شبه الجزيرة 
العربية بينما حاول البرتغاليون بعد ذلك تقوية حظر التجارة الذى فشلت الفوى 
الأوروبية في تطبيقة ضد السلطان في البحر الأبيض المتوسط. وقام السلطان 
الغوري بتفوية دفاعات ميناء جدة بفوج من حملة القربينات وقام بإرسال أسطوله 
الجديد إلى المحيط الهندي من أجل مساعدة حاكم جوجارات الذي كان يحاول صد 
البرتغاليين فى عام .١5٠-‏ وألحق الأسطول الهزيمة بالأسطول البرتغالي قي يناير 
.ة», فقد كان حملة القربينات أكثر من ند لحملة البنادق في السفن 
البرتغالية: ولكنها عانت من انتكاسة في قبراير ١15٠59‏ على حساب ديو شوال 
وشادتت الى مضير . 

وكان من المأمول البحث عن معاونة بايزيد الثاني في هذه الدرب المقدسهة 
كبك الور ديت وأبفات ستائر النسيان على الخلافات المملوكية العثمانية حيث 
كان بايزيد قبل وفاته فى عام ١517‏ قد قام بإرسال أخشابء وحديدء وبارود إللسى 


ا 50 1 آ: 2 + 5 ٍ 3 7 ان 2 ١‏ 5 ع 9 . 1 1 58 
السلطان الغوري. وتم تطوير الأسطول يتزويده بسفن أكثر ثم بناؤها في خليج 


: 
للفطضة ندا 8 
ل حا “يها - 


الإضافيين الذين أرسلهم السلطان الجديد سليم. وشقت الحملة طريقها عبر البحر 
الأحمر فاليمن في بوتيو ١5‏ و اسثولت 55 زبيد وعدن, و لم تامين اليعن بجهود 


1 4 


١ :‏ قر ١‏ الك ا 9و 0نم اضسس . م اه وي 2 ا . 0 
بييضع ل و لكنها انيت لض أن تكون محمية عثمانية بموجب حقيقة بسيطة وهي أن 


خودت سرة أخرئ ف عام ١5١2‏ وبها ألفان من البحارة العثمانيين 


الأمير اظووية السلوكية سقطت فى يد سليم في غم 1ت ١؛‏ وريما كان العتثمانيون 
دركون تمامًا ما الذي يخططون له عندما قاموا بإرسال البحارة العثمانيين مع 
الممالبك. ومن الضبعت تأبيد اتهامات اين إياس ضد السلطان بالحب: الجنوني للمال 


غندما نضعها مقابل النفقات التّم, يجب أن تتحملها الخزانة العامة؛ وحتى التقد 


]| ين 
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اللاذع الذي وجهه الكاتب ضد الرسوم العالية للسلطان تعطينا في الحقيقة مؤشرا 
قويا عما كان يحدث للسلطنة في تلك ألفترة الحاسمة. وكسان وإلي جدة يقوم 
بتحصيل عشر الشخل من تجار الهنكد؛ وهو الإجراء الذي كأن يؤدي إلى . أحجاميم 

عن الدخول إلى الميناء في الأساس- - وهكذا أصبح الميناء عساطلاً على وجه 
التقريب. وأصبحت بضائعهم نادرة في أسواق مصرء وهجر الناس المدينة. وعلىي 
نفس المنوال فإن مو إنئخ الإسكندرية ودمياءا تم هجرها لأن تجار الفردنجة توقفسوا 
عن الدخول إلبها. كما اختفت بالمثل البضائع الأوروبية7” '). 


وجمع أبن إياس المؤشرات التي تشير إلى تدهور التجارة ولكنه توصل إلى 
استنتاجات خاطنة. وكان السبب في تدهور التجارة السياسة الجديدة ار سمي 
العلاقات بين البندقية مع العثمانيين» وإعادة فت ألتجارة مع أسيا عيسر السدردنيل» 
والتجارة الأوروبية عبر المحيط والتي كانت تقوم ببساطة بالمرور عبسر رأس 
الرجاء الصالح. وبذلك تم تجريد مصر من عوائد التجارة. وبالإضافة إلى ذلك» 
الحدوث المتكرر للوباءء وتفشي . الأنانية والفساد بين | كبار أقطاب المماليسك والتدسي 
وصلت إلى درجات مفزعة حتى إنها دفعت الغوري إلى التهديه بالتخلي عسن 
العرش إذا لم يقم هؤلاء بكبح جماح أطماعهم إلى مستويات أكشر اعتدالاً من 
التمذع. كما ساد أيضمًا نوح من التمرد بين الجلبان لدرجة شنيعة حتى قرر السلطانر 
ألا يقوم بجمع محصوله الخاص بالفرسان السلطانية كما كان يفعل السلاطين عادة 
حينما شعر أن ولاءهم المشكوك فيه لا يستحق عناء المجهود والإنفاق» بالإض.افة 
الى حمليات التمرد المستمرة بين التركمان ورجال القبائل البدو. وباختصار فإن كل 
الشرور القديمة كانت لا تزال كامنة هناك وكانت كافية للإسراع بإصدات أزمة 
نقدية كانك من الضخامة بحيث تجعل ألمرء يساءل عما اذا كان الغوري سسيكون 


أ 0 - 5 ! : ع كا.ء” 9 
قا : ١‏ رأ على إدارة أمور ادو 3 ٠‏ وشأم بادضال لدم 8 لاع حجدئث على ماف لط اب الشف 


1 -5ا12 بنزم عننن*! م ]1 )1 1 


إطيه 


عثمان بن عفان في محاولة منه لتجدبد ولاء الجيش للدولة كما أستمر في محاولاته 


ا وسلجل بفخر في عام ١2٠07‏ ّ فيالق الضباط قد تم استكمالها أخيرا 


24 ى مجمواشات مله يلغت + مير 3 من أمرآء إلمائة: وتم أمير! من أمراءع 
ا لغعلين اع مسح مسح لأرقام أ وا ا محصت . 


وكانت: الأمون 00 بالسوء بطريقة منز أيدة شي نافد الشام. وعدي الر غم من 
جيمر دن الغوري في محاولته كبح جما الكننةء فان حكسام حسب ودمشق كانو أ 
يتصرفون وكأنهم حكام مستقلون في الأغلب وبدون الرجوع ألى القاهرة بحلسول 


ع 5 ٠‏ أَلْيثه 0 


4# 


ع 5 +2 1., 0 اي وصول قأينباي - 


شد 


وهلي ال غم 0 نوري ا ل وا 
ذلك كان مظيرً! زائقاء وأن بلاد الشام لا يمكن أن يعول عليها في أن تبقى على 
ولانيا يك فئ جالة ا أى موأاجهة مع العتصادينين أو صخ الأعداء الجسةد مدا 
التر كمان إلى الشمال. وحل هذا العدو الجديد محل الأق قويونلو» والتي أخذت في 
الذيول ضر يجنا يعد وها 2ك فادٌ أوزون دا في تام ا" وكان العدو الجديد عييصارة 


عن تحالف بين القبائل . التركمانية الشيعية تم تكوينه في عام ١‏ تحلت فيسادة 
شخصية متميزة وجاذبة وهو الشاه إسماعيل الصفويء الذي بسط قيادته على البدو 
وذوي العقول المستقلة من القبائل التركمانيسة الإيرانية الذين يعتبسرون نظم 
الحكو مات التابتة للمماليك والعثمانيين نظمًا ملعونة. كما جذب تحالفه ولاءات البدو 
الرحل. من أذربيجان والمنطقة الشرفية من الجزيرة. 

وعرف ب واس و 10 كأنهم اتوا 
من لا مكان تقريباء وبتقدمهم المتسارع إلى الآمارات الأناضولية الصسغيرة التي 
كانت تفصل بين المماليك والعثمانيين. وقبل أن يتمكن الغوري من حشد قوة للسرد؛ 
حينئذ» كانوا قد فروا مرة أخرى متراجعين تجاه الشرقء وعاد السلام للمنطقة لما 
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يقرب من خمس سنوأنت؛, وبمجرد نسيانيمء قام الصفويون بتوجيه ضرية آخرى في 
يام بذ ى ج ١‏ بغر و الأبلستين؛ ووصلوا ألبى أبعد ملق و حتدبى ملحيسة , 8ك الغسوري 


ع" 


بقوة. فقام بحشد ألف وخمسمائة مملوك تحت قيادة خمسة من أمراء المائة ء وقوات 
الاحتياط من البدوء وقواك مشاة من حملة الينادق. ولكن؛ وبينما تستعد هذه ألقفوة 
للتحرك» وصل مبعوثون من الشاه إسماعيل يطلبون العفو لهده الهجمات ضد 
الأراضي المملوكيةء وزعموا أنها كانت عن طريق الخطأ. وبدا المبعوثون ريفيين 
أجلافا وكأنهم في غير مواضعيم وهم داخل قصر القاهرة الأنيق. وربما أثر هذا 
الأمر في قرار الغوري بعدم التعامل مع الصفويين بجدية بالغة. وعفا عن هذا 
الهجومء وعن هجمات أخرى صغيرة قاموا بها داخل الأناضول. وقام الغسوري»؛ 
حتى في عام »١ 5٠١‏ عندما تمت الإغارة على المنطقة الواقعة حول البيرة بواسطة 
رجال الشاة: بإرسال أمير لعشرة كمبعوث له لمعسكر الشاه ليأمرهم بالانسحاب. 


تمأما؛ فقد تم إلقاء القبضص على مبعوثين أثناء غارة انتقامية داخل أراضي الشاه 
الحدودية وكانت الخطابات معنئونة باسم ملوك أورويا ووجد أنها تحمل مقترحسات 
بعمل مشترك بين الشاه والغرب ضد كل من المماليسك والعتثمانيين. ووضسعت 
مراقبة دقيقة وعن كتثلب على الصفويين» وبي ونيو عام 15121 قم مبعونةه يتسليم 
هدية للسلطان. وقام الشاه إسماعيل بقتل خان تتار القرمء الدولة التي ورثت القبيلة 
الذهبية» فى مبارزة ثنائية وقام بتحويل جمجمة رأسه إلى قد للشراب. وكانت هذه 
هي هدية الشاه للسلطان الغوري. وأصيب السلطان بالذعر من جراء هذه المعاملة 
لأحد حلفاء المماليك التاريخيين ولكنه إحتفظ ببرود أعصابه:؛ فقد كان يعلم أن 
اندفاعهم المستمر داخل الأناضول سيجبر الصفويين عاجلا على الدخول في 
مواجهة مع العثمانيين وفي ذلك الوقت كانت معاهدة السلام العثمانية المملوكية 
صلبة. وربما يقوم العثمائيون بتنفيذ هذا المهمة القذرة بإرسال الشاه إلى المماليك. 
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وبالتاكيد كان السلطان ) العتمانى 1 الجديد هو رجل لمدل هم لمعك . كان المسلطان 
اود الذي أقب على القور باسم سليم | لعابس: أكثر شيهًا تجده أكثر مين والدة 
العسكرية متاحة. 


0 ا 
كانت تزداد سوغ! داخل الجيشء وفي العديد من الأمور كانت حياة السلام والخمول 
شي نقطة الضعفا في نظام المماليك. وحينما لإ يكون الجندي الرقيق ليس لديه عسدو 
خارجي فإنهم 278 أسيادهم أعداء لهم وتكون الحوافز والروآاتب هي مسسبب 
وعلة الحرب معهم. وكان السبب الذي يُمسك ألقوات المملوكية عن إقصاء الغوري 
ا 0 أزمة حكم وتزايد فرص عدم تسلم رواتبهم على الإطائق في 

مثل تلك المواقف. وكانت ؛ هناك أعمال تمرد لا نهاية لها وأثير الكثير منها بتحريض 
من كبار الأمراء. وكانت نقطة الخلاف الهامة هي الفيلق الخامس من المشأة حملسة 
البنادق والني كان الغوري بقوم بالتوسع فيها لتغطية جبهة البحر الأحمسر ضد 
البرتغال؛ حيث كان المماليك يعتقدون أن التوسع في هذا الفيلق يحرمهم من الحسوافز 
ومن الأسلحة الجديدة. وهدد السلطان بالتخلي عن العرش في العديد مسن المسرات؛ 
007 ا مب الجيشء "اذا كان فيكم من يرغب في 
لزاع فيمكي ١‏ ن أترك مكانى فى القلعة له وأعتكف بالمسجد حيسث أرحب 
بالموت". كان مذل هذا لوعيد يجعلهم يحجمون ع 0 كانت عتبالك 
شكوك جادة عما إدا كان ) الجيش يمكن أبذ! أن يرافق ألغوري» و أكواوخل ١‏ كن الس 
مبدان القتال بالنظام المعتاد. وفي الحقيقة» وإدا! ما وضعنا جاندبًا شكاوى العسسكريين 
المعتادة؛ فإن الجيش كان في وضع متهاك في ذلك الوقت. وحتى خاصكية الوري 
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تأخرت أنصبعنا من اللحوم وعلف الماشية لخمسة شهور. ويقوم 
مخزرن ابوب بتسليم المح لنا عفنا لدرجة أن خيولبا تعاف من 
القع اب تبني , والمعاشات التي تعيطيها إن لي* تكفي اعجار مول 
أو إسطبل للخيلء أو لندفع لعروس؛ أو للملسيس أو للسزي.. 
وكلها مكلفة للغاية. وخلال فترة حكمكم بأكملسها لم يتم 


م 


1 00 00 00600 0. 1 
تزويدنا بالمؤن بطريقة مناسبة. فحن الأن جوعى وعرايا! 


5 00 2" م 1 1 فااء آ. . - 00 1 1 2 5 
3 أستمر ذا إلدو له الصقوية لي لثمو ع ١‏ لقم الو قدت : ويحلول سام با ان 
بيدأت تشكل ثم بسك دك أ حشيقيا لك 20 العماضين 8 الأناضول 1 الممالبك 82 يارد اشام . 


ويعت أن طمأد سليم كسلطانء فاأنه بدا في عام ١8١5‏ فى غزو الأبلستين على 


يدا 
1 . 2 15 . 03 : : 9 3 1 5-7 : 
الر هم 8 انما سصخصبك مملو كيك و ضار ت الْشْأه أسماعيل مج اسع اشر بمحسان., وتقايبيليى 


55 تششاتشب من أنمن قعيه لي أ ٌِ الدعر فى دقع قا كر مسماين سات ه : عيمح 
1 0 إخر ١‏ 1 
وبالرغم من يعض الصعويات ألثي و أجهها مع سليم قبل المعركة؛: فاإن السلطان 
أَلْعْ حافد للمحافظة عل حياد الممانيك مما أن / 2-2 ديه أدت أ 0 

ل لما ٠.‏ س0 مره حم 0 ىو لبي 
د ل سليم دأذثن الف فتيل+ ويدا لأول وهلف وكائنه قسام بتشيست شمل 


وأم يكن الشاءء و على الراغم من دللقهء قد أشي نذهي بكذيرء عت هده النفطة قرر 


الغوري أن 55 وم هلف ادبنو ماسية المتصدر كء وشام 2 الاتحسال بالشأد أسم أ نبا 1 هن 
١ :‏ 4 عت صم [١‏ 3 5 

حل لقديم اقتر ام بمعاهدة دفاع مشخر كه ضث سليم مهمه مأ بقيام العتمانيين مساسملي 1 
الأبلستين والتاكل أثنها نى للندول العازلة ألتى كانت نقوم بحماية باسلاه الشسام. 


159 ا جعافوظ 5[ (111) 


, 1 1 . ص ١‏ 5 م 1 9 58 وا 1 1 8 ده . ا 4 04 .. 
وريم دان لعدي فقط أن يمنح سليم فترة للتفكيرء ولكن إذا كان الامر كسدد قد 


الاب و0 لم يكن ليسمح بمثل هذ النوع من : التعدية 


و أرشل للغورى يطلب منه الانسحهاب من . منطقة الحدود. وريما 2 إلسلطان سسليم 


© فس 


بالقوة الشي ثم 0 كتيديد له. فقد كان . هناك فقط 1:54 مقاتلا مسن المماليك 
السيلطائية محمد لك كنا أن بن ادي القه عار عزف مدن امنا لاق وو 


وثم إستكمالة بغرقة من فرسان لبدو الذين يركبون الجمال» و لم عات اذا سه 


الجمال حتى لا تشعر بالاعر من سماع أصوات المدفعية. وكان من الأقوا :0 ل الشائعة 


5 صصسر إن المقاتن المملوكي بساوي إلفا من مقائلي المشاة؛ 0 و لكسن كحان : 

1 1 7 0 2 000 :4 2 5 ا 1 5 4 575 ١‏ أ" ارج ل أ 

الصعوب معان إدر ألف كيقب يمكن لعج 3 اممعايل > هده ا لقوق م بمجار أذ قو إت لممس غلم 

المايلة ١‏ ف : 0 دشا اتوي 1 0 يشم 1 لع د . 5 0 1 ألفدذ . 

2 مو 2 ببلع ند رجل: ولم لغوري مدال امما لي .ابي 

1ل اي اليدية خشبة و ال أ ا ؛ » أكذك ف د 5 0 
ا ا شعر يصن :0 * سب 1 جلما أيعب 00 رشك سام عيبي 0010 الا ةا 
١ 1 1 1‏ 0 3 3 7 1 4 نه 

رجال المشأة المحليين من ره الشيام مل أحل تدعيم قو أنه المائفنة الضاع معيتدد ياه 

| 1 . لق 4 1 , 

للش الى و8 انك المتمقأو كتسداليب و لحم للم دان لكو م بار سمال شار النسسية متعار ضه: كفس 

2 اع اإبه ) ف 
+ أحدة تشاضلتب الغورئ بو ! د و لحعتب شناء العقو لذلا غي» بحتام إلا بلسدين لم للناتلئيسن 


لي ةف أ وه 23 
١‏ ممبية 0 اي 


1 11 1 1 وام 1 1 
0 بء 2 1 م 1 س1 0 ١‏ 4 م 5 . إه* . 5 ير 
اسم تيل اق يك لمم الاستدارة تسم باد السام . وكام تاس نات شي شت الاعتقاد احا شم 


40 


ولط اسك اررق ا و0 أجل 3 حنمب أل لموأاجهة مع سسليم 


0 


الأول على الالل حلي مدهي لمواجهة بين سليم و الصفويين: ودلك نظطسر للش سل اث 


3 


أعمال مروق الأمراء القيه يبحرون من الإسكندرية من أجل الانضمام إلى بسلاط 


سليم الأولء وبالنظر الى حقيقة أن السلطان من إلناحية العملية يجب أن يتعامل 
بندية مع حاكم دمشق من أجل الحصول على دعمه. وربما كان من الأفضل أن 
ينسحب إلى داخل بلاد الشام من أجل إجبار العثمانيين على توسيع خطوط 
اتصالات العثمائيين ولكن دروس الماضيء؛ في خمص عام 25785 وشسي مسرج 
الصفر هام 5*5 لم هتما م بهاء وريما لم يكن في مقدورهم. وطالب مماليك 
حلب في هام ين معاليك نمل ب وحماة أن ينضموا اليهم في تمرد ولكن 
الإجابة كانت؛ 'نسهن مع حاكم مصرء أيا كان هو". أما الآن فالوصع مختلف 
تمامًا؛ أي إنسحاب من شمال بلاد الشام سوف لا يشهد أن تكون مواقعيا الشحصئة 
إن تعمل كشوكة في جنب سليم ولكن الأرجح أنشقاقهم والانضمام إليه. 

و انها لك المفاوضات في . النهياية عندمأ احبر ضر العثمائيون طريسق ! ل امسسالية 
مرسلة من الغوري إلى شاه إسماعيل و؛ ار سليم حينئد لمواجهية المماليك. واتداع 
القتال في مرج دابق» شمالي حلب. في يوم 75 أغسطس .١5١5‏ وقام الغوري 
بنشر قوات دمشق علي ميمنته وقو! 0 وأاحتسل الحنسود 
المصريون المحنكون قلب الجيش. وأما الجلبان» فعلى العكس من المجلدين فسىي 
السابق تن اق ل تركمرفى ام وذ قل مكنم حا 
المماليك. أماأ قو أدت سليم لبلغة الضخامة فند كانت تتكون من وحدة مداعيا الميدان 
والتي تمركزت في مؤخرة الجيش بالضبطء وفي الوسط. وقام حملة البنادق 


بتكديس بنادقهم بجانب بعضها البعض لتكوين حواجز لمنع هجمات الفرسان, 
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م . نا 0 . - ا 0 507 0 3 
9 تفطليت فو أل المماليك السملطانية للغور ئ اليخماه اوونى انه كام لبالسسلت 





دوق .لكل ملل مكاضر و اننقك الو عقتو الطنيو اوه الك اتسرعك سيا اليكمات 
منوثون على احصوات العتمااحل وصااحا حااي والصير اوه الفيى السنفيب لها الهجمات 
جعلت العثمانيين يشعرون بالذهول بينما قام الجنود المصريون المحذكون من قلسب 


| الى 1 5 3 ف ٍِ ٠ ْ 0 1 1 | / ٠. 1 1 0 00 1 1 8 ٠.‏ 
يديه د صقو ذهم إلى المدقعية؛ متدفين مسن وراع ' واحواة ديات 


المفاناف:» أعمة أة 502 وا كا ألثادةةه 1 ع 8 . 
المكاينس. : 0 لمد أكم لسكا نميهم و شد ةل لشي حمنك البناتى ‏ , أ دز أي مقائلو لمشيس 


1 1 


5 3 كان 1 يكون 1 8 الف اليلف وتقدم الغورى ومعةه الجنيان كر جينئذد 


كن هن امودون وحاكمدمشق: سبي قا قبا ممسرحيينا - ربسا بد أن 


المدفعمة وانشهنت جه افك الحنيان إلى ْم شد عء حاكن الممالبك السلطائيةه ومماليك 


ع احا 


٠ 1 5 5 0 .‏ ًِ 1 8 5 ف 3 8 ٠ . 3 2 ٠‏ 9 ع * 9 : ا 1 , ل خ. إ 6 
لسغل لكالفوال. بمقر ا هخم لل قباد 2 ., و استخدم لكشم صلم ألني سيسات سس ل بشم ا ليسي 


المماليك في أعادة نتنظيم مقدمة ميمنة جيشه لتتواكب صع قرار كسار نك حاكم 


حلب . وكان أالغوري ) ينابع في هلع وهو يرى ى مره جيشه وهسي ا 


5 20 


0000000 اليا 


ورشعة عانليا عنما هل المملطان 2 عاين ظهر جو أدد» ولكن الجيشض, كان بنهار 


ع توصل اوء لذن ١!‏ 1 أ : . 1 5 0 ١‏ 
حبنس أتتميز نف إنباء و قأه السستطان وشرار 0-0 حلب يي 1 جاع ميدان الفتال. 


- 


5 01 0 1 1 أء 5 1 3 1 5 ئ 5 3 30 م 31 1 1 ١‏ 7 
وفر الكثير من الجلبان من ميدان القتال ولكن المذبحة الثني وقعت لكبار الاأمراء 


لعنالتك: فلار كاتا بجوو سا وبيقن | 0000 


وذ + ١‏ م 


1 اليك السا لانية اليو !. 30 وكان مَيذان القتال قد تخ سي بسسيو فهم وخنأجرهم 
5 ل 5 8 0 71 1 5 تأنه ع ذال ٠. 0 ١ 5 ٠.‏ م 9 
المزينة بنقوش نافرة من الذهبء والتفط الأمراء العثمانيون الكثير منها وتوارئوهسا 


8 عانا دتهد لأحبال عدبدهة كتذكار ات الصليشك . 
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ولْم يستدل على جتمان الغوري لاسي الإعطسادق ءُ والاحتمال الأكير أن : 
خاصذيته خامت: بدفنه سرا. ووجد العثمانيون الخليفة وهو يهيم على وجيسه وهو 
ذاهل عن ميدان القثال. ثم سقطت حلب بدون أن تراق نقطة دم وأحدقف وأغتقت 
ع أباشهأ أمام الممانياف الغار لي 0 فتحتيا أمام العتمائيين, و يار ذتب جما كسان سسا 
المواطئين الجلبان لي م دمشسق ا وكانت 000 في في استقبال 0 لي أكتسوبر 
ثم تحريره ا أدراج ج الريا منذ زمان طويل. وفقدت الشعارات والرمون الملكيسة 
طومان باى ابن شقيق الغوري والاكثر وثوقا به من الغوري بين الأمرا ع سم 
استدعانه من الوجه القبلي من أجل تولي العرش في ١١‏ أكتوير 15١5‏ ونحن 

واثقون من 2 ن ما قيل عن تردده في ادئاع لعرش - هذه المرة - كان حفيفيا. 
الهجمات 00 ألتتى فاء بها مقاتلسو المماليك السلطانية المخضرمون» 
كما أن الزحف عبر سيناء يمكن أن يجعل خطوط إتصاللاته ممتكدة لمسافات طويلة 
في الوقت الذي لم يقم فيه بتأمين الجانب الشرقي من أعدائه الصفويين. وقام خساير 
أن سيصيم ألحاكم الخائع بين يديه و أطلق علية سليم لقب "الخائن”. 

وترك طومان باى العثمانهين حتى وصلوا إلى القاهرة تقريبا قبل ان يتصدى 
لهم. وتقابل معهم في ألر لريدائية فى يوم 77 يناير ٠ ١421‏ وكان ب طومان بأىئ مؤيسةا 
متحمسها لااسشجد أم مدفعية الميدإن وقام بتجميع كل بلشقية وحذها في مصير من أحل أجل إٍ! 
الدفاح عن الوطن ٠‏ © ( مضنا اوضع ثقة أكثر : من اللازم بكدير فيها. وبالتأكيد تسسييبت 
مت أفعه شي لكييد العتصانيين خسائر شأنحة ولكن تمر كزم شي خنادق جعل في الإمكان 
تطويقه بوإسطة فرسان العثمانيين والالتفاف عليه. وكان أوزبك قد فعل نفس الأمر 
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١ط‏ 5 إء : 1 


ا إٍ "1 م لكي اها ذه مر ١‏ 

سم العنصانمين مي كام 2 وكان لسعسر: 5-5-2 حضو مان با كفارس أ.. حون خك 
و مل الدرس بطريقة أفضل, ويحتاج كل مدفع الى غسته وتبريده بالخل والماء بين 
كل عملية اضائدق 0 الخد 2 وكل عملية 2 هدأ القبيل تجعل فرسبان العدو كد يور 
أكثر فأكثر. ولقي طومان باى هزيمة 0 ة ودخل العثمانيون إلى القاهرة؛ ولكنه 
: 1 5 11 1 8 بنك 1 ١‏ . 
25 هار يا م كواب أخرى ا إتعر نيد و مما نفلك الس ألصحر اء. وحساول 3 تفعأوام 
بالتهديد بتمرد العرب: ولكن سليم كان مد متصلنا بأن الاستسلام القام فقط هو 
المطلوب. وأحاط القلة من إلمما اليذه ليك الياقين على قبل الحيأة به وطلبو! منه غأاضصيين 
ات بقائلو أ مراد 4 أخو نه و للم 5 الخدم د طلسم المقائلون . إالممأ ليسك وبسنان 5 نينا لطانهم 
وقأموأ ١‏ باطلاق وابل من السهام قبل أن , يقوموأ بشن هجمصائهم بلسسديد ل مساحهم ١‏ 
وجرت وفاشع المعركة 5 أهرأم الجيزة وريما كانت أشباح الرجال أنسدين: كيانو]! 
دائما أعداءغ للإليخانات والصليبيين تحوم فوق رأس الملك الأشرف طومان بساى 
بينمأ كان آخر رجال العييلةه 6 طر يقهم لادددثار بو إسطة تيز ان الجنسود العييدث 
الحدد؛ الجئود الإنكشارية 
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الما هسك 
جيل السيطان 


نهاية المماليك 


5 أجل عل مان يم ” 3 لس ف 
8 ّ 7 ااه م 0 1 / : - ٠‏ عم ١‏ . 
: و ٍْ شر 2 مو ال ٍْ ولق اك زصيل 5 أدب ب زويلة, وكات 


غير مدرك يما سيكورن عليه مصيرة.. وعدادها علم بانسه مسيم 
ششه طلب من الماس حوله: "قوهوا بقراءة الشاة م ن الى 
نلادث هواءت". وبسط راحة يديه وآخدذ فى قراءة الفاتحة سلاث 
0 آلب والناس بر 3 لد ورأوة. 5 لتقت أفى سالادم قايا<: 
بانجاز عملك". وصندما قام بوضع الأنشوطة حول علقه ورفسعء 
7 رت ا أي ند ب 
/ 3 “م شاي . 0000 5 : ب ] : : : 
وقيل إن اخبل قد انقطع مرتين وسققط هو على الأرض. وعندما 
مات وقاضت روحه إلى بارثها اد الناس في الصراخ والعويل. 
وكان هناك الكثير من الخزرن والأسى لوفاته. 


5 1 9 7 . | : 7 / أ 1 7 بع لم , 0 1 عر ! 1 5 1 1 

و د مله شسلككك اتستصعدت لمملو كيه نواشاد هنو مان ياي ؟ دسم ا ان أت هم 
خلمث, ه كن ننم : أعنأة. المماتيك ألد كم الشقيصضد . علديم شر ألد وأكسة 
لبي 7 أسبيية #تسامز_لببييا أسبيية لل . لشم سينا اه لوسر م ُّ 
العدمائب ؛”. فم . البحثت ششهم قى القاهر ذ. و القيام بشنق أى موأاطن بقسوم باألخقأاء» أت 
١ 0 0‏ 3 3 1 :1 
معله لكا وابياحختصيار قطع أهم أي تمسصلة نيا كلم الكنشمر: كلية لم 1 تعدم لأس ملب بسر مسر 


مكنا ]كط ) ع5ل! أن ععم ع" بأأم1! م1 1121 


١ 0 1‏ 5 
0 1 3 000 م 1 1 ١‏ 07 6 1 1 538 5 : :0 
ألا لسك اشم 500 مد ا 22 اشر أن انكر بده وبغر ١‏ تذهاع للملو شي |انمؤ لف . 


4ه 


لمصر ونودى بصدور تعو كام , وحزاج بلع 0 نكم , 


الأفواج ألتي كانوأ يفومون بالحبية لنها ولكتهم كان يتسلمون أقل الرواتب عن أي 
جندي في الجيش العتماني: وتم الغاء كل الأعراف والأبهة التي كانت مرتبطة بهم 
قام خاير بلْف بنفسه بحلق لحاهم وأمرهم بأن | يقومو! بالحلاقة 
إلعا الذي لحق بهم كان قيلت نقد تم بتكف اميه 00 
ضرإنب من الفلاحين وكقوة دفاع محلية؛ ولكن في مايو عام ١256‏ قام العدمانيون 
باستخدامهم: وكيد الأقدارء في إخماد ثورة تمرد للإنكشارية في القاهرة وبدا 
اظيار الاعتماد عليهم بطريقة منزأيدة. وبدأ سليم + في تغيير سياسته من 
الإيادة إلى دمجهمء وذلك ب نتانةة الهرتعات الازانعة فيت 1 راضمي التسسي قام 
با لإأسنيدء عليها نسشماً اه ١‏ مك الأشباء الو أقّعة ل فو أذنك , وقام بالتعامل بكفامة سسا 
المشاكل التي ورثها من المماليك مع البرتغائيين والتهديد المسثمر ضد بلاد العسسام 
من الفرئجة في شرق البحر الأبيض المتوسط ومن الصفويين. 


وتمت آبادة المماليك لآخر رجل في بلاد الشام بواسطة سليمان» ابسن سليم 
وذلك في فبراير ١؟8١‏ بعد أن ثاروأ ضد حكمة. و1 إشترك 
م من المماليك المصريين في الغزو الذي قام به نفس السلطان ضبهد رودس فسي 
عام ؟,ء وفي ذلك ألوقت كان الكتات العثماتييت مسستعدين الدع فسي سرد 
روابات أسطورية عن مناورات المماليك. ويقرأ أطفال النسبلاء مسن العثمسانيين؛ 
كدزاء من متاهجهم التعليمية: قصصنا عن الأمير الفارسي بيبرسء والذي قام كأخر 
شاه من الخوارزميين بالانتقام من الخان هولاكوء وعن الأنيسق والمعتد بنفسسه 
قلاوون الذي سخر من حظوظ بيبرس السيئة في هيئته. وتحكي تلك القصص كيف 
8 الجر أكسة ينحدرون من سلالة العرب؛» وكيف 0 . السالطا: ن الأخير لومان ساف 
0 ود اك 0 عن 3 0 هي أسلحة الجبناء إزاء النيل الذي يتمتع 
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الفسيان | على قيامه بالحاق يمة بالعتمانبين أدينت فترة حكم أ اق ج لس 
انهل * 8 ال حت : لل قد 2 ىذ 
: . 1 8 0 0 1 1 1 ف ليلل 3 53 لتلفيق تكد 1 ب ا 


بين الأرستقراطبين العثمانيين اغتصاب هذا الميراث الأنبل والأعرق من البطوالات 
العسكر يك تماما كما فعل الرومان نفس الشيء مع تراث الإغريق. وكانت هناك 
في السنوات الأخيرة احتفالات مملوكية في إسطنبول؛ وأصبح جمع سيوف سلالة 
العبيد الجنود من أحدث البدع المحبية فيهاء كما أن كتيبات الفروسسية اعتبسرت 
0 عر يرم 3 لم تديبليا دأخث سام لطعرأع لات صل صين, العتمسائيين ٠‏ و شكسداأ 006 

لممأليك فيو فى وظائف و قليلة الشان ف ار مر عشاية وشتصيات خوفة س 


: 5 وندأت عمنات ها 


بدأ الأمراء لمماياك مرة أخرى في حلد القو. وبالت + ياش جحلب سشغار جدد 
من جورجيا من خلال نجارة الرقيق التي أستعادت نشاطها وتكونت جماعات كبيرة 

المماليك مرة أخرى. ونشأ موقفا لا يختلفا كثيرًا عما كان في الإمبراطورية 
الإسلامية في القرن التاسع» ولكن مصر كانت تقوم بمداهنة إسطنبول فقط بينما 
تعمل مستقلة فعليًا عن السلطنة في أغلب الأمور. 


وأدى وصول نابليون إلى الشرق الأوسط فسي عام ١754‏ إلى تحويسل 
الممالبة إلى تراث من الماضصي؛ يجتذب فقط عقسول المسافرين؛ وإلكتاب. 
والرسامين الأوروبيين: كما تقررت أقدارهم بصفة نيائية. فقد قام جسيش نابليون 
الحديث بتدمير جيش مصر في موقعة الأهرام في بضسع سساعات. وتم إجبار 
الفرنسيين على الرحيل عن طريق حملة بريطانية - عثمانية مشتركة: والتي ذهبت 
إلى الحرب مصطحبة معهم المماليك. واصطحب نابليون بونابرت معه مملوكا 
يدعى رستم رازمادز كحارس شخصي له. وقام بخدمة الإمبراطور الفرنسي حتى 
عام 5١8١؛‏ كما خدمت قوة من المماليك قام نابليو ن بتكوينها من أسرى الممائيسك 
والإنكشارية قبل رحيله. وانضمت جماعة من المماليك للحرس الإمبراطوري وبعد 
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8 , 37 4 به ١‏ 0 ن 1 7 0 م ع 0 
5 ا َ : ثن 4 ١‏ عم 0 أده 0 1 , : اه 4 5 ٍ 
80 حاريو ا دمر بنك الل سق شأ عشج سب ى عو كعة أو سثرليتز اس أبس لمحمه سليم السسسة ؟ 
١‏ : 1 1 1 يَ 8 2 - 1 ليطا 0 1 ل 5 5 د 5 أ أ 1 1" ع 
قام الرسام الشيير جويا برسم نوجة تصور هجمابهم صيد مادرلين اي مام 
0 9 9 0 وا ا : 14 1 :0 5 
0 ل 7 ١‏ ليه > 95 1 1 اك 25 نك 
م ععلة- اندم ألم تنكام 11 وإحد بالنمووان صحمهو غلبن من الممانيانا حي ع ةي 
١ ِ 1 1 4 ١ 4 9 4‏ ا 
ا ج١1‏ 1 3 أله 0 1ه 4 نه 0 
ضد بلجيكأ فى عام 2 0 اجال الدين حاربوأ فى الحمدذ ١‏ 9 
1 5 ا 01 د د . / 4 ” 
لكيا لسع ل شم آكر 5 1 جه للممائدث , تكو م بالقثال كوحد مقاننك 4 
أ أ يي 
اك العحمات لم أبريضانية ثٍّ العتعانية ليزت لمماليك 8 هأم ل الي 292 
د كأ أم اء الممالداة د إل أل العيمائ د عل فم خاء كوا ! اذ 
لسعم ا كام يك ! ١‏ ات المكصكسا لطتك لتسهس أ الس بل ممم ٠‏ مسف ف حي ٍِ / 8 
4 3 قم 0 ١‏ 55-0 - ل 74 4 
ف 9 ١ 4 1 ١ ١‏ 1 1 1 1 0 5 
ار اه لعمصا لعفت الجو, جدان :> الحنايية الى إسحشكته ماله أل البمطيية» نشامميي.9 نبا انعو سن التحن 
3 َ 3 
7” 
ل 0 8 0 1 -.! ١” . 8 , ١‏ 
ا : 0 ع 1 4 5 أذي؟ 3 3 
اأوطانيم. ولم يكن هناك أني رد من القيصرء والدي بالتاكيد لم يكن رأهشبا شي عودد 
0 جبقف" 4 أن ال 1 05 م 5 أي . 0 4 آْ 13 عامل ذه .و ! 595 1 0 4 0 2 ا 
-- 2 4 1 نما "قز 5-25 92 سية ب 52 مسي | الصميية 
03 
١ 2‏ 


اصيح واصركا بيجلاء ويمجرد. رؤية حيش نابليون وهشو بمارس. 5000-0 
ينا 5 3 


أليوةٌ سحيقة بينهم وبين الغر دب. 


١ 4‏ 
١‏ | ا ايآ أ.» 10 وديدس فنأالة. 1 5 4 59 


د ن أو ١‏ 14 | س0 بف 3 10 
عام 1 ااراء ادمتعم 1 لتعالهم أ بدا ييه أب تخد أإم حسل يلب لنئيس )ع عسل :ايا , مخا: لسك 
. ا 001 # 0 
١‏ : ئ ا ١‏ للم 1 كاك معو ٍ 
3200 575 5 6 : ا قاين 51 ف ؟ -» آٌ 3 
.حاكمأ ه فعلنا مسنقات مسر 8 ألند مود بم ون مل م م يست هق الوجاية على التحد 


كم عداو ان نكا لاسن اده 
انوي !ال صب بيه ؟ ديدي مسالب 4 


وب و 5 0 4 َ 9 7 بن 7 1 2 إلى 

وتم طرد المماليك نيائيا من مصر فى عام .58١١‏ وقد وجهت الدعوة 
3 : ويد مه إ! : 0 1 ا ل 2 يذب 
لأمر اهم نام يقال 00 55-7 في ولك لاجر لب دحونهم ذنلية القاهر م تسم إتسائق 


أنبو اباتك واطلاق النير ان ادجم 2 جدود د متمركزين : فى الابراجح العاليه. كما كاننت 
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هناك مذابح إضافية في شوارع القاهرة للمماليك وأسرهم؛ وهرب القليل منهم إلى 
السودان حيث قامو | بتأسيس دولة صغيرة استمرت في استيراد العبيد كجنوفء ولكن 
نم تدميرهم في النهاية عن طريق حملة عتمانية في عام .١87٠‏ وميز الانقسراض 
النهائي للجنود العبيد الذين ظهروا في نهاية العصور القديمة بداية الشرق الأوسسط 
الحديت ولكن التاريخ لم يبتلعهم بصفة نهائية. فمصابيح المساجد المملوكية البالغسة 

والبالغة الرقة؛ تحمل الأيات الث رإنيق "آلله نور السسماوات والأرض مثسل 
نوره كمشكاة فيها مصباح: المصباح في زجاحة: الزجاجة كانها كوكب ذري يوقد 
من شيرة مباركة زيتونة لا شرقبة ولا غربية يكاد زيتها يضصيء وأو أم تمسسسه 
نار نور على نر" بر هانا مناسبا لا يقبل الشك لرجال وصلوا إلى دروة الكمال في 
الفنون العسكرية. 
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ببليوجرافيا 


للقت جم أ 4 ذ انمايا عمفمعه اتا لوجتقيصندظ لمسلسجاة ,5 تمسووام 
ْ | 24 ,1 عت ,5 1م 

كمه وامعطمق3 عط جومم عمومصمامد8 عاسلسم ك1 8 ومزمم سلما لصوم 
1988 يلظ أوم روه هبك ممع كم قحم اموامفر امم 

ملكا صمل[ لادتعاب م1 بعال تعلط قمم خأو ع عمق ,ريخا رددزه» آمزونسم 
1995 رققععة1 انويع كتحل] عن لتتطحصمت) نطممدمداآ ,1260-1283 

15 :01 تكلم قلط 25 بععلنمل لمالصمكة عط ,جا ممماووم 
,1986 ,54 701 رمعنون ماك معفساطا عمف ملامعخ! ,رماع لأعخا أمصتوءن 

تتعطة متستممتيطك طلم طصللمة غه كصصمع]1 بممطالنا8 فط رط بمملهوم 
لوطل ع1لآ ننه وترملد1 يمملدجية .ذآ ص وعم مع بروء عدم كمه لسدامج ج85 
1994 مقتصساءررع كا تدب مكتيج 17 بحر مآ ربوناا زه 

11 اللستتصصك ا[تسللتسماط عط أت سطع يحاة عط مم دم 1ق باط ,10 ركه أذجزف 
ْ 1954 ,م5416 نمم تقرف فته أمطسعتي0 زه أمم1لم5 عا إن 

ملمع) عأتوم8 لمن ممقط!]] مط كه مكنا تمع لله حطة علاقمط جد ,. [ رعاجوق 
عن للتطصدهن نعم لأتطصهة رونأتا عناملا ربعم[ زه بردممزائزظ] مولسطاسسق عبن 
ظ كله ,1968 رومومم1 زوع كلمل 

م 15 الح حم مم أ اع عإعندم دما دما عاك مدقا لندد 0 ,نعل تيوتر 
141 164 ) معدتاعط عع داتمتبط عم[ اع مرزمغعلاط بعع لجيه صا يعامعةق ل 
1883 بقتمتوجع كا حسنصمامة لا مكصم.] رععيف مم8 ينو 

رقمهكلتت) 81:أ[ معطا إم بنره 11151 وسماتلئابة اث بأممق ميلا جز وسماءال ,.[ مععصوعر 
© 1994 رقمع1”2 تدمع نطلا عم م لطحصدت بومكدم.] 

انه .لأ طلا علممبحت أمماط قط كه ومعععن5 سد برج ما[مصطعع 1 رز يعمممم؟ا 
,أققط عاقلتابط8 عا :1 بجاعامو5 مهم بوهام ع1 وكا ,(حلوه) محولا .ك8 لحيد 
,2155 بطأأويء تنا مك04 سولومر] 

011017471 1116 بأممط عامفاشابط علا جا #والممتصمط عمر عاعوويساد ,ىك ,الاسم 
19295 تلظ [ظ1 نمسعقاعا , 91وسؤقة 1 هبخ باب روبز 

الأعكناطاتتفظ ‏ ,دعمالععودع 8‏ مناسمات 1‏ ادمل ممست م1 رح ةاصع !13 
1999 رقوععآ1 بوأزموء حنمن! وأ معاطم 803 

1071 ةاعنا) اللتعمعاطظ عطلا تومثر أعدظ معلا م18 نمعالمميدت معطا ]ه موف م11 ,. 1 رغزه14 
ش ٠‏ 956 بالتقتصج 1.605 50م.] ,1517 ما 

0 تمحتتمو5ك جرم امجحاوم زبارا 11716[ الستبياك و أت مامتروعلمة م , 2 1زم[ 

4 قتقطييه8 0 قعالم1 :1260-1290 بععدماصاطا عانالماة أمظ ,.<آ الوا 
1995 ,التئحظا [وظ بحرم قتما علبي[ «مطعتسو2) ااه اناج ماما 
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1990 رعوهةء<”! عنة] النتحاتقاة1] ,1300-1481 2:77121 م1 ,© عمطتم[1 

رعاع سما أ عأ أتسجماة بأجمطط 116 نوعجار عالموذابة ع11ا خة أعمظ 8114016 11:6 .كا مستهم] 
86 بتماع1] مم2 نحم لما 

ممصم الد5 لستلصدكة عط هذ موم دوعا كمه «عل امنا كل بصستمام[ 
م 1116 ر(كقه) تممصومع.] ذا صم «عختصذلة!ا 181 ص لمع [مصوعع]ا 
2004 ,لتقم [قا بع تنمآ ربع 50 ناجم و 1آه8 5171001 14م 1411] زياع 121 

نودة مغن أعجيود رعأل اسم[ كه جما معطا زه معتمسوعاية ع111 رعل ضوع [ ,عا ل اعمنن[ 
ش 1906 رنموأخسط زتره ا ين لكا ركوو جوع لع ألا 

زعو[ سام “ره سواه 14 11:6 بوسممإعقاط دا غنم ج1111 ا رعذ ,نتتامصهام] 
1995 بللأد8 [15 نه قلعا تعتم وأا 71[ مم7 7م ابام 

وك ممم م1 مخ فهسستصمطلطبة أعإومع عط تمر «مأة1 .15 رعضورع] 
4 ,تبحا جذ «عوجة ]1 :ك[جج لا بع 1 رع أجرت07151114171-) 

4 صن سمتوحه ا مسذامسككا ع1 690/1291 صذ مطكلخ كه الآ مط .10 رعتشانآ 
8 روموجهوع<] عزن عسموده8ط عط وممغدقاظ عتسماء1 :ةذ عع يداد ,(.ع) ومعهلات 
,2986 ,لم8 183 تمعلنامآا رده 10م 

رل[تطع فط ها . [ بوط عن أكصده0 روميط طوبفر تأعنام +[ دمع عمدت 1116 رخ ركتده لعدكذ8 
19864 رمامه85 أعدك للم لممعصص.ا 

جره حدما رامإرمبظا مجلا إن «منملت و20 ,1م151 زه #تونه5 .ع تتمارع :ل ,. [ تمه مقط 
04 عسصتلله ه5155 

بلقهه) عطق8 ل مذ ,1260-1300 هتدوك صذ وامعصهك8 عط رطا يصسمععمكذ 
985 رومع عط اأزل مقت آه نويه حتدمنآ كنل عون أمدمءلاأ5 610 ملمديتطه 

1990 لله مواقا نمه ك0 رعأمعونواطا ع1 ,.0] متتقع عه اذ 

ده مز أووه أمصط»ه 1 لتهانلنك8 مم8 لمجيمدطنا عط كن عصصف” .10 رعالمعتلط 
+7 أذمط عطا :1 بطعامهم مره عصنتا رلقه) هآ الا صذ رمعصمطة كه عمت1 
1997 رتتنعظ 13 بصع نهآ ,يسمطدع0) )15 0غ 7112 تمع همزع اماق 

أم- أه مجم اليك عللتدمابة معطا زه كاجو زع :1 1112 :بطو زضابة “زه ضع 10111 ,.ن) ربإتطع]1 
كت تمدع نونلا تعاألقومة أصيوطع عذ أ«ممطعسلم امععدمخ1 4م بتوط 041/1 
2993 رودوهة 72 ماع ستطدج بلا 

عط ممقصدد لوج عه جح © عتومموعه-مق50 عط" .1 ربكا تع طاعتاطه 1 
رم أ عنمسسداه17 عرم ره بحم علط مول اطبمم 1716 ,(عله) ماترمظ .لص 'عصقطل 11 
.2968 روقه ع2 لإأزووع ه11 عم لاط نودت اممخكصدما 

2 كمه بوصصوط ,لا صا عه علمطلصصدك8ة عط 4ه عصتصنه 1 عط .81 ,عأاطمك] 
احره لجرهدا بأممط ء[ماتأباة م8 جز باعاع 50 قنجم بومام جالع 1 رمعلالا رإقلع) درصة 3 
1975 رعومع<1 بطالومه كنحلا ل عه 01 

جه بنع حنطتآ مسمعتمع حسم نمكتمت رعولذا “زه أمتسماط استأعي/8 م ره رده اوعد 
1261 لما 

كانه لع عماسم :أممة1 1ل نكا عطا ما حدهةا نأنكطا لصه ممع مم5 أمجتدمك8 ' ,.[ لاتحت 
زتهن مم1 ,ونا ,(علع) وجول .34 مضه حمة ”1 .7 حر ر“قصده لمخم م لم قطة 
روعه ”1 بطنوع حنم لآ ه01 بمملدما مأعمط عءاقلغا/ة ع1 1 إزأع5001 87114 
.105 
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لتتمحط لط ,”1 جد تمهتا مص احم وعجم مخ 8 تلن[ دعجم كه ملااوة عط ,12 ممما 
رقع[ كنل جهن أنه جنوج حتصل1 أن دوق 811181 [ق]ع5 قوجم متومبحت رللمم) 
120 

قت روعت !لمامقخ ع1 حوره لمصطعع 1 مسمانائاة صسمومو ين لخر ركصوح اتيب 
1 مط مم 1 م506 قفانم «طاكة ر(للم) عل الا وز روي وسيم مووي 
07 ,ألاعةا 11 بممهزم. 1 م147 11نب ملق ل مخ غلام بجعم مسجم[ تروايخ 


كلظ 1 نل مع 7# ددع للع يع وروم وجري ترات 


كتدت ؤلكتأن عل عمة عاممط قمنط كه حرس تاعس مومع قط دوز نموي وروي ميلد 
أتنوط2 بتبصنتقهعع ممطاعيط وز لمكمرمعم 8ه تزددة عه أملمم جمسناميموو 
تار وعطات قط للخ مصح درن 41 مجاه رخ أمعصمقكخ عل عاب سوقم من 
كم اعم مط دز 0 ماعط طلخزيم كيد لعمميج محبيط خمط حعم كن وجو 
113 #تاقترام 10 عرزيو قطن سعلهع؟ عممط! عرو ركعوهم ممقطة جز لوعمعوه 
#كة أوما8 العادعوئينة عدج ولارويب لماحم لأه1 عط) ععطاقت م316 ع ومنق نان 
«تاختائصصطظ كه باتسامصتطنا محتنو امم مطن )إن عكتتدععط خبط علطقسمتمغطه واتلجمم 
عط لأتده2 عحصود و[موصة ك8 تسمه قلطن اروز غطا للخصط مغخصز معلكياة عو منج وو! 

أكلأة 7ععجرة “ ممم ل أعصمه 


111 11 200-1291 1 جروع روجع ] زم اخ بجلا اق متعشر بقع ]اا عمال ,(0] رمكماسطم 
87 بحام ل طمآ] ,400 1100-1 الهم ممجيع# معابة ع[ نجه برطقع 51 

ممع ع امنسن8 م15 نز الزم5 غطه معام لل بلفممواتلم صم .5 رسوطلم 
قط :ذا ممتغ1قم2] 14نم انقلا مز.له) سقصالم 01 ص ممت 
6 إممحعع يدا 1 ممعم مزولءزايق رماع ] 

18 أكاقه عستصصرظ إمو دوخ 11 مزقلع) 10 عقن مك8 لمم 15 رحمزم د ايا نسم 
انالا محدع نامع[ ,بعهوم] 

مالا يماج ستدحامد قلا رماب سوقم مط كرت أعث نتصململ كه معدمممع ميم رخا رطم 
121 

0 طأورء بمطصلنك8 مامعسسصامر عه خوج مر 1116 رلقع) إل يعقودم8 

عو ثاثا سممتصمع] عط أت جردم كقن] 1 تممصو صه أو كتاوط م1” ىن رولغون يوون 15 
ل اله معنا اسمن م111 رللم) عإبجمةا ‏ [ م1 ,217 1سممة 1 
1968 رمع معط ع 6 رقوامارع1 أمودتمام جنم وعرزامد مم1 :موز 

,0727146781 4 أموايا عله بمم نوق 8 1 1اللمعير عا أعابة عاش رم اة اخصتد ع ) [ربع ا عق 
195 عومامم طع وروز رخلمي 5 

لمتملكا متمصطلط فلوأع رم 0 إن وجمدومعه يدك مول 1 جروج [-زم رزب ممع ,(08غه لعحه 5) . [ رعاتووةا 
19874 متام كيه.ر] صق عززنلا 

7 يبنته قطهم.] ,1206-1370 قالط مامالا مو نتنوام 1116 ,. [ رعابوم8 

لم هط أتنتططا بت مجع رم زه بلاأصم جيه ببوعتت 1 أ ممه أمدمع كدج .قم) ,كا رمعم ل ةا 
193 صم دما بدأو ف قفتم و1 مما عم طامعمدم[ بأورم ومح 

شك بمزلقع) ومخاعة أ كذ أمظ ممعلط عط قحة وإمعدوك8 قط" رت بجيمطوةت 
1969 رؤلكظ بيصدة لك مايخ مك بنارا ركعلسمندت) عمطلا ك0 بدم غ115[ 
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ك ,زلله) مماجم5ة 1 در *عق علا يجاء زمه مو ل اقاو زقه نحص طعت دنا مدا ري بتعجالهب) 
969 رآلظا رمو5ة املاط , 4 بجر وام ما عمنيمن بسن مدا إن بحرو قز 

رطب نجه .1 ركحرة !]ا كا ومحين[ نإوطا معتن لعحيهها بومام يك مجم !)مر رن معطم 
٠‏ 1265 

بوبرمصاط 0 ب«ماظضمهة 1 أمج انوكم وبل تربع ببرمع ولع عنأزوم 0[ م118 ,.[ روعمما سفت 
1 م1011 

111 ) رخ 01ج 1 دوامظ عدلة 0 بددماع! عمععمة عدأ بتدهوكة أكددت 5) “1 رجت اق 91 
م اا 

ند ا مأ م1[ ؤم درمز أبرامج خا م 1[1” :مممجمط برب عمروا5 , 0[ رعدله 9) 
10650 

191 روك حرو [ رعسعطل] أممع معطا مأ عباون انظ 101 رآ بو لتلحوم جاعة 1 106 

بتعمظا لنقاضاأ مدأ إن ببمسم سقط معي كه 1470117 ,.[ رمعا ضع .”1 «مسطلظ 
88 رميك امداتادف69) 

درو سطمعط موا ممدواك مله كه كلقع تأحرحم[ ء وعم عاك كد تناع لحء تدا 
ملأصمه ام 1 هط عن 114ن1] مم5 معطا صا امورو تدكا ديه مميعن 
700-1900 أممط مالتنابة عتسماما 116 ,للج) لاعغتحمهتا يه صا “صمت 
1 جممأمعط ةا ريسنو اال أوزعوة وعم عأ مروتجمء ا +1 م416 )ام 

ب54 1020-11 نعم مهم علا 411119 مضيية كرت عوزاء5 176 .1 معتقطمظ- أذ 
1997 بمزاععةا1 رمصوط الع تلمكا نج لأ ملمترم ا 

وربع أجعمعسم[ مغ جنمة ا العصتحطا :11 /0 عه نل شر دوه سم 0 إن «عطعايظط ر(للع) .3آ يلصا 
19689 رععوقم تزه 1 ,1095-1122 

1992 رصم لنهنا ردمه 12 مط إن بممغجماكط شق .كا رمد 

روالعتمو2 .8 نوأ مات أعتتقط ردعلممة :2 عدأ إه موق طوعرمر ر "1 رت[أعاعرط ني 
1969 بحن ه.ا 

اعد لا يحول رومط ع عالط 84:6 /ه بماك مل عم إن ع 50141 ,.[ ,اياي 
1 

1962 ره قم[ ,0114140 ي) مجلا مسنم رنط جرم 1 ,. 1[ مجحسقمططلطلم0ظآ 

24-1580 12 .تفع أشر 10 0115/اءا ووم تدم ميت عامط 17:6 لالط رنوعامسه1آ1 
10ر1 

م ره عل أط برجا عرزة توأمع :810 م ما ماهد سمط ,خآ روتوم بطم تصباك 
077 الال معط اف 1792-1260 

كمتج أعحطة ,1300-1600 4م كر أمع نععم أن م111 6ك موقن مذة ,8 عاأأعاقم أ 
97 بحم قهم.[آ ععطحر .© قجه جغخا ماع لكا زط 

107101734 2714 1ن0 41 ع جوج 0 معيو نمع امتتطاتاط #بوترمع 01 1116 رط نامدا 
1985 !]1 

لت “1260 جز صما جلو1ة! معطا ص كتوق عط ,"1 بتدمكلةز 
0 ,95 01م مامكا 

مرب لم اماما 16 خم امتا م811 مرا إن مجر مرا دم أوإترودط عر 1ط .11 ربرفعصص ]1 
1986 رحن قصما ريطعت لأرمصمآاط هذا ما تدك ماف 10111 081 

011 معطا كه جمحطك ىلا20 مط اعصتة ععلعن8 معطا صملة عكتن!' ,ع8 ربأ حرمكا 
رجن غ01 ولا غ0 اع 007 م ,سم تمتأعصمط ده .قله) معدلع] ,0 ل ,عام لازنا 
19892 عاج لا مرج لك رم أه !دنا 
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198535 رقسمتتسض]ا متأم أعمم لمومنل ماق جز ومنت جو غ01 نجع مالتصولخ 11 عمسة تا 

0 ,تدعق قطمه ا لأبآ رب اموه ه1115 عله اتتقق8ق مغ انماع يليه ص[ يدف ,. ]ا رع1161.] 

عط صا محم! أمعدهك584 فص معطا عتعصنطع أه معدلا لم22 م1" ,10 بحتمع ه110 
أه7ا رتعتهنة5 عتم مجه أمات ة() 9 أومد5 عطا ؤم مزاع لأير8 رماتمصمظط!!] 
ْ 856 رامد ,فك 

1988 بصممقمما ,مامرع8 أممعاوعما8 ,.0[ متتقج م3 

1997 بتاعللعا كماع[ بجمتمابل تدده أمنم عاط 111 فلمطئل , ([ روجمنممط 

بماع ل ,عادر 5ك 07 ]ابا + إ0 53 116 7ةلس[ نتم قوع مأم5 عدواد ,.(1] ردعم 11[ 
ْ 211 مم11 

ل«تقطعل1 .[ مش ,1264 عع واعو2 د عاأمعدمكلزؤ ملموعمطصم عونا ,.[ بلممطاعتك]ا 
1983 بحممفحم] ركماتعومبنه7 أع ممتعارم سوام رمعو ام رللع) 

19821 بدمقكما رمادعننودم) أمعننوابة عدا إن بسوافاقا 111:6 ,.[ رومع لوه 

15نم ]ممما م[ قعل لامع ونه:ثا] أع مأو مأمعة] :مفنمقه 0) و[ أع وانهاة ل هذ ,كا بختة كاك 
ركاعة”! لدع 0 أع مسو امعررم '(0] عستوصطلا وفألمةام27 تنتع وم اما تعبااة 
ْ 19268 

19/4 ,05 أكلاطما ر#أمعتتمكم8 ع1 زه بماقاط .8 معاتم5 

1 :17 أقفط «وعلط ع[ 4نم متمطبتم الواللاك ريوط /0 م1 1112 ,.”[ رنلة عم 1 
رلته ا تفع ل محنة جتملتما كته .لآ بإ لمعاة أقصسفقطة بنطدفن :لاعفا 11 
120 

ف رزلع) توامتمحطة ا احا قا تملققندآ كمة وأمعصمقة عا .يا ركامعقومة ما 
,1ل رطع نكما مب لكا رج مميراممآ بمتعديد] م ب«دمغة ل 

10116قط ‏ أهنام[ اطاط اتعدمم 011 م عم م1815 م13 ,1 بعزم 1 بلا 
967 بتأامألجاما لللطلك مصباه فا رعتأمه تومتروايق 

كلك كتلفط لما رة:ضمودعععنند عل قصة عنمه1آ حعل أ0ا عط1” رقا ,حرمولا 
4ه[ آم بدسما قا عع طم 116 ,(مقه) مزمحم1 .8 جه ومغطحمم] 
19710 ع8 101304 ) 


المؤلف في بطو ر: 


حيمس والرسون 


تخرج في جامعة لندن - كلية الدراسات الشرقية والإفريقية. 

» ثال شيادة الماجستير من هامعة دندي - اسكشلندا - المملكة المتحدة. 

. سافر وعمل في الشرق الأوسطء والولاياته المتحدة الأمريكية» والصين 
لسنوات عديدة؛ كما قام بزيارة بلاد الشام وإيران لفترات طويلة ولكنه يقيم 
0 يطاليا | ا ليم ندر. وهسو سؤر 
منصفا تتسم كتاباته بالحياد و اسهد الأسلوب العلمي في البحيث 

هيدر كتابه الثالث 'السيو فب المقدسة" ف ي هام ١٠1.؟‏ 


| 


المترجم في سطور: 
بيعشوب عبد الرحمن يحشوب 


حاصل على شهادة الترجمة من كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية 
بتفدير عام جيد جذا - كما حصل على دورأت متعددة في المحاسبة باللغة 
الإنجليزية وكذلك على دورأت متقدمة في اللغة الإنجليزية. 

: م بمزالةأعال الترجمة مع أحد مراك ان لترجما والنشر الخاصة فسي 
مخلف المجالات ولفترة طويلة؛ كما شارك في أثناء عمله بسالمركز في 

: صل مرجما في بك القاهرة الشرق الأقصى قبل أن ينسم خصخمة 

« عمل موظفا : في الينك المصري لأمريكي في إالعديد . من أقسام ألبنك - قبل 
أ ن يقوم بتغيير وجيته إلى مجال الترجمة؛ وأكسبه عمله في مجال اليذو أك 
خبرة كبيرة في مجالات الترجمة الاقتصادية والقانونية. 


421 


لي 


الى1 


يحكي هذا الكتاب عن فترة ذهبية في تاريخ العرب والمسلمين, 
وهي فترة تميزت بتحقيق انتصارات مذهلة. وعلى العديد من 
الجبهات: وضد إمبراطوريات وقوى عظمى في العصور الوسطى . 
ولم تكن تلك الانتصارات العظيمة والمتكررة وليدة الصدفة أو 
الحظ. ولكنها كانت نتاج عمل جاد ودءوب لرجال عرفوا طريق 
الأسلوب العلمي للتخطيط والتنفيذ بالفطرة - وقاموا بتسمية 
مقدراتهم بالتدريب الشاق والعمل المستمر. 

وقد وفى المؤلف المماليك حقهم بموضوعية تامة سواء في قدراتهم 
القتالية الفذة وتنظيمهم زررنح الجهاد التي تفمستهه . و حسن 
تخطيطهم واستخدامهم لأساليب علمية حديثة يتم تطبيقها في عالم 
اليوم. مثل التجسس على الأعداء الخاليين بل وعلى الأصدقاء 
المرشحين للتحول إلى أعداء محتملين» واستخدام الدبلوماسية 
وعقد المعاهدات وتحديد شروطها بطريقة فذة» بحيث يمكن تحقيق 
أقصى فائدة مكنة. وكل ذلك بالفطرة السليمة وبذكاء منقطع 
النظير . 1 

هذا الكتاب التاريخي الممتع ينصف المماليك-الذين قدموا من 
سهوب اسيا واعتنقوا الاإسلام ديانة لهم , ودافعوا'عنه دفاعا مجيدا 
في مواجهة أخطار بالغة كانت تحيط بالإسلام والمسلمين, .و كانوا 
سببا في تغيير خريطة العالم انذاك؛, وبالتالي حتى الوقت الحاضر. . 
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تصميم الغلاف: حسين جبيل 


